
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 21 - Issue 6385 Wednesday 16 December 2009السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6385 الاربعاء 16 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 29 ذو الحجة 1430هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيفضائيات

ملكـة جمــــال فلســـطين... هـذا مـا ينقصــنـا!معركـة التـراث والمعاصــــرة مـا زالـت مســـتمرة

العربـي الحلـم  تـذكارات  الصافـرة»:  اسـكت  جميلـة بوحيـــرد... صرخـــــة متأخـــرة بعقود«مـن 

11

13

18

19

ليفني وابتزاز بريطانيا
عبد الباري عطوان

من ســخريات هذا الزمــن الرديء ان تهدد اســرائيل بريطانيا بعدم إشــراكها في 
«عمليــة الســلام» اذا لــم تتخذ اجــراءات لمنــع ملاحقة مســؤولين اســرائيليين امام 
محاكمها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلســطينيين والعرب عموما في الاراضي 
المحتلة ولبنان، وكأن عملية الســلام تسير على قدم وساق، وكأن بريطانيا ستصبح 

جمهورية موز اذا نفذت اسرائيل تهديداتها.
فاســرائيل التي تدين بوجودها واستمرارها الى التواطؤ البريطاني باتت تتطاول 
علــى اليد التي اطعمتها وانشــأتها، وتفرض عليها ما يجب، او مــا لا يجب ان تفعله، 
وتتدخــل بصلافــة في نظامهــا القضائي واحكامه، وهي الخاســر الأكبــر من حملة 
الابتزاز التي تشنها حاليا ضد بريطانيا، فوجود الاخيرة طرفا في عملية السلام كان 
دائما لمصلحة اســرائيل وضد العرب. كما أنها المستفيد الاكبر اقتصاديا من العلاقة 

معها، لانها تعتبر واحدة من أكبر أسواق بضائعها.
تســيبي ليفني وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة وزعيمة حزب كاديما ارتكبت 
جرائــم حــرب ضد الانســانية في قطــاع غــزة، واذنت لجيشــها باســتخدام قنابل 
الفوســفور الابيض، وافتى حاخام الجيش الاســرائيلي بقتل العــرب دون اي رحمة 

او شفقة.
ادانة ليفني وجميع جنرالاتها وكل مسؤول اسرائيلي شارك في العدوان على قطاع 
غزة، جاءت في تقرير ريتشارد غولدستون القاضي اليهودي الجنوب افريقي، الذي 
كان فــي اعتقادنا رحيما بالدولة العبرية ومجرميها، وكان يجب ان يكون اكثر شــدة 
في اتهاماته لهم بارتكاب جرائم حرب، فقد شــاهد العالم بأسره الاجرام الاسرائيلي 

في ابشع صوره بالصوت والصورة عبر شاشات التلفزة العالمية.
القوانــين البريطانية التي اســتند اليها القاضــي البريطاني اثنــاء اصداره مذكرة 
اعتقــال في حــق ليفنــي اصدرها اليهــود انفســهم، وفرضوهــا على جميــع الدول 
الاوروبية بعد الحرب العالمية لحماية بني جلدتهم، ولملاحقة مجرمي الحرب النازيين 

الذين شاركوا في المحرقة (الهولوكوست) والانتقام منهم.
لم يخطر في بال هؤلاء وقادة الدولة الاسرائيلية انهم سيشربون من الكأس نفسه، 
ويواجهون العدالة نفسها، وبالتهم نفسها، وفي الدول نفسها، لانهم ارتكبوا جرائم 
وحشية، ترتقي الى مستوى جرائم النازية في حق اناس ابرياء عزل، سرقوا ارضهم 
وشردوهم في المنافي ومخيمات اللجوء، ثم لاحقوهم بقنابل الفوسفور الابيض، بعد 

ان فرضوا عليهم حصارا تجويعيا بموافقة «العالم المتحضر» ومساندته.
٭ ٭ ٭

الخارجية الاســرائيلية، التي تمثل الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، حسب 
تصنيفات الحكومة البريطانية ونظيراتها الاوروبية، استدعت السفير البريطاني في 
تــل ابيب للاحتجاج على اجراء قانوني صرف، واصدرت بيانا قالت فيه انها ترفض 
الاجراءات القضائيــة «المغرضة» التي اتخذتها محكمة بريطانية ضد تســيبي ليفني 

بمبادرة من عناصر «متطرفة».
ســبحان الله.. هذه الخارجية التي تمثل دولــة خارجة على القانون، لا يزيد عمرها 
عن ســتين عاما، تشــكك بقانون بريطاني تمتد جذوره الى اكثر من ســتمئة عام على 
الاقــل، وترفض الالتزام بأحكامه، وهي التي اســتفادت منه ومن اجراءاته حتى قبل 

قيامها.
والاكثر من ذلك ان متحدثا باســم الخارجية الاسرائيلية استغرب هذه الاجراءات 
القانونية البريطانية، لان الدولتين، اي بريطانيا واسرائيل، تخوضان حربا مشتركة 
ضــد الارهــاب، ولا نعــرف ارهابا اكثر شراســة ودموية مــن الارهاب الاســرائيلي، 
وحتى لو كان قول المتحدث الاســرائيلي صحيحــا، فهل هذا يعني ان تعطل الحكومة 
البريطانيــة جميــع دســاتيرها وقوانيها واعرافهــا من اجل ســلامة مجرمي الحرب 

الاسرائيليين؟
الاسرائيليون، مجرمي حرب كانوا او اناسا عاديين، يعتقدون انهم من نسل الآلهة، 
يتصرفــون وكأنهــم فوق جميــع القوانين الوضعية والســماوية، يقتلــون ويدمرون 
ويستوطنون ويستخدمون الاسلحة المحرمة دوليا، وهم مطمئنون الى الدعم الغربي 
غيــر المحدود لهــم، وهذا وضع يجــب ان يتوقــف، لان الكيل قد طفح خطــرا وارهابا 

وتهديا لمصالح الغرب الاقتصادية والامنية، علاوة على كونه موقفا غير اخلاقي.
الجنــرالات الاســرائيليون الذيــن تزدحــم صدورهم بالنياشــين والأوســمة التي 
حصلــوا عليها بفضل قتــل الابرياء والعزل، واســتخدام الاطفال والشــيوخ كدروع 
بشــرية فــي مقدمــة دباباتهم، باتوا فــي حال رعــب، لا يســتطيعون ان يتجولوا في 
العواصــم الاوروبية بحرية وأمن، والفضل في ذلك يعود الى مجموعة من النشــطاء 
العــرب والمســلمين الذين قــرروا ان يتعاملوا مع الغــرب بلغته وقوانينــه، وبعيدا عن 

مساعدة الانظمة العربية الفاسدة والدكتاتورية.
فإذا كان من حق اليهود والاسرائيليين ان يقيموا «مركز روزنتال» لمطاردة مجرمي 
الحرب النازيين ويقدموهم الى العدالة، وينفذوا فيهم احكاما بالشــنق (ايخمان عام 
1961) حتــى لو تجاوز بعضهم الثمانين عاما (جون ديمانيوك الذي يحاكم حاليا في 
المانيــا)، فانه من حق العرب والمســلمين، وكل انصار العدالة فــي العالم ان يطاردوا 
مجرمي الحرب الاســرائيليين، سياســيين كانوا او جنرالات، وتقديمهم الى العدالة، 

وتلقي جزاء شرورهم وجرائمهم.
٭ ٭ ٭

نعتــرف ان مصيبتنا في حكوماتنا، فبينما يســتطيع النشــطاء المناصرون للعدالة 
وحقوق الانسان رفع دعاوى ضد ليفني وباراك وموفاز امام محاكم اوروبية، فإنهم 
لا يســتطيعون فعل الشــيء نفســه في عواصم عربيــة، ليس لان معظمهــا يفتقد الى 
النظام القضائي المستقل، وتحكم من قبل قوانين الطوارئ، وانما لان هذه الحكومات 

تخاف من ليفني وشركائها اكثر مما تخاف ضميرها او خالقها او شعوبها.
فبينما يرفض اللاعب المغربي مروان الشــماخ مشاركة فريقه في مباراة ضد فريق 
اسرائيلي في حيفا، ويقول انه انسان مسلم لا يطاوعه ضميره ان يلعب في بلد يقتل 
جيشها اشــقاءه الفلسطينيين، نشــاهد ابن وزير خارجية بلاده يدعو تسيبي ليفني 
للمشاركة في ندوة سياسية في طنجة، ويفرش لها السجاد الاحمر. والاكثر من ذلك 
ان الدكتور رفيق الحســيني مدير مكتب الرئيس محمود عباس في رام الله، المشــارك 
في الندوة نفســها، يعانقها بحرارة شــديدة امام عدســات الصحافيين والمشــاركين 

الآخرين دون خجل او حياء.
اللوبي الاســرائيلي سيحرك كل اسلحته ضد الحكومة البريطانية، من اجل تعديل 
النظــام القضائي، ووقف مطــاردة مجرمي الحــرب الاســرائيليين واعتقالهم، وهذا 
التعديــل يتطلب موافقة مجلس العموم اولا، ومجلس اللــوردات ثانيا، مما يعني اننا 
امام معركة سياســية قضائية طويلة ومعقدة، تتطلــب تحركا مضادا من قبل العرب 

والمسلمين وكل انصار حقوق الانسان في العالم.
أملنا الكبير في ابناء الجاليات العربية والاسلامية، والخبرات الوطنية والانسانية 
العريقة في اوساطها، للتصدي لهذا اللوبي الاسرائيلي، مثلما تصدوا له في الجامعات 
البريطانيــة، حيــث نجحوا في فــرض المقاطعة الاكاديميــة للجامعات الاســرائيلية، 
ومثلما نجحوا في فرض مقاطعة أشــد على بضائع المســتوطنات الاســرائيلية وفي 

عدم اعفائها من اي تسهيلات ضريبية.
في جميع الاحوال، يمكن القول، وباطمئنان شــديد، ان حملات التضليل والخداع 
الاسرائيلية للرأي العام الغربي لم تعد تحقق النجاحات الآلية، مثلما كان عليه الحال 
في السابق، ليس بســبب الاجيال الجديدة من المهاجرين من ذوي العقليات المنفتحة 
والعلميــة، وانما ايضا بســبب ادراك الغرب للخطر الذي تشــكله اســرائيل على أمنه 
واســتقراره، بفعــل جرائمها في حق الانســانية، وجره الى حروب لا يمكن كســبها، 

علاوة على تكاليفها الباهظة ماديا وبشريا.

قال ان الإختلاط والمصافحة والنظر بين الجنسين جائزة.. ومواطنون يعتزمون مقاضاة الهيئة
انباء عن إعفاء رجل دين سعودي من منصبه وبرقيات تنهال على المفتي تطالب بمحاكمته

لندن ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:

أثــارت تصريحات الشــيخ أحمد الغامــدي، مدير 
هيئة الأمــر بالمعــروف والنهي عن المنكــر بمكة، التي 
أجــاز فيهــا الاختــلاط بــين الرجــال والنســاء جدلا 
واســعا فــي الســعودية وخارجهــا، ففيمــا اعتبرها 
البعض «خطــوة جريئة» وأثنوا عليهــا، انتقد آخرون 

تصريحات الشيخ وهاجموه وطالبوا بمحاكمته.
جاء ذلك فيما تضاربت الأنباء حول إقالة الغامدي 
مــن منصبه امس الثلاثاء، بعد أيام من إصداره فتوى 

«جواز الاختلاط بضوابط».
لكــن الغامدي قال في تصريــح لصحيفة «المدينة» 
الســعودية امس الثلاثاء إنه لم يبلغ رسميا بأي قرار، 
وإنه حتى مســاء الإثنين لم تصل إليه أي معلومة في 

هذا الشــأن. وشــدد على أنه أحد أبناء الوطن ورجل 
من رجال الدولة «أعمل بأخلاقي في أي موقع تكلفني 

قيادة هذه البلاد الغالية بالعمل فيه».
وتناقلــت عــدة مواقــع الكترونيــة ســعودية، أن 
الرئيس العام للهيئة الشيخ عبد العزيز الحمين أصدر 
قرارا بإعفاء الغامدي من منصبه، وتعيين الشيخ عبد 
الرحمــن الجهني رئيــس فرع الهيئــة بمنطقة الطائف 
بدلا منه. وقال موقع «خبر» نقلا عن مصادر أن مفتي 
الســعودية تلقى مــا لا يقل عن 4500 برقية اســتنكار 
لمــا نشــر للغامــدي فــي صحيفــة «عــكاظ» ودعوته 

لـ«الإختلاط».
 وطالب اصحاب تلك البرقيات بمحاكمته حســبما 
تناقلتــه مواقــع واكدتها مصادر لـ«خبــر» فيما قالت 
مصــادر أخــرى أن أكثــر مــن 11 فــردا مــن رؤســاء 
الأقســام، إضافــة إلــى عدد مــن الموظفــين ومديري 
الهيئــات الفرعيــة، اصدروا بيانا  اوضحــوا فيه عدم 
صحة أقوال الشيخ، مطالبين بالتحقيق معه، لا سيما 
أنهم باتوا يواجهون حرجا فــي عملهم الذي يقتضي 

ضبط عمليات الاختلاط في الأسواق وغيرها.
وكان الغامــدي قــد أجــاز الاختــلاط فــي مقــال 

نشــر على حلقتــين متتاليتــين في صحيفــة «عكاظ» 
الســعودية يومي الأربعاء والخميــس الماضيين، على 
خلفية الجدل الذي أثير عقب افتتاح جامعة «الملك عبد 
الله بن عبد العزيز» التقنية، والسماح بالاختلاط فيها 
وفق ضوابــط، معتبرا أن «الاختلاط طبيعي في حياة 

الأمة، ومانعوه لم يتأملوا أدلة جوازه الصريحة».
الصحيحــة  «النصــوص  القــول  إلــى  وانتهــى 
الصريحــة كلها تفيد جــواز نظر النســاء إلى الرجال 
ونظر الرجال إلى النساء في غير فتنة، كما تفيد جواز 
الخلــوة بالمرأة عند النــاس ومصافحتها، والاختلاط 
بين الجنســين مــن لوازم ذلــك قطعا، ســواء كان في 
الأســواق والمحال للبيع والشراء أو العمل والدراسة، 
مــن  وغيرهــا  والطرقــات،  والمصليــات،  والمســاجد 
الأماكــن ولا نص لمن قال بتحريم شــيء من ذلك دون 
شــيء في غير تهمة أو مزاحمة». ولقيت هذه الفتوى 
نقدا شديدا من قبل عدد من علماء سعوديين، ورفض 
الشــيخ محمد المنجد، الداعية والعالم الســعودي، ما 
ذهب إليه الغامدي واعتبره «مســألة خطيرة وافتراء 

وتجنيا على الشريعة»،على حد تعبيره.
كما انتقد الداعية الســعودي عبد الرحمن الأطرم، 

تصريحات الغامــدي، معتبرا توقيتها «غير مناســب 
نظــرا لما تمر بــه البلاد مــن أحداث جســام مثل قتال 

الحوثيين وكارثة جدة».
وأصدرت مجموعة من العلماء بيانا استنكروا فيه 
ما وصفوها بـ»فتوى شــاذة، ومخالفة لما عليه الأئمة 

الأربعة، وعامة علماء الإسلام».
وطالــب البيــان الإعلاميــين بعدم تناقــل مثل هذه 
الفتاوى «الشــاذة التــي قد يتأثر بهــا بعض ضعاف 

الإيمان فيتحملون إثمهم ويبوءون بوزرهم».
فــي المقابــل، رأى كتــاب ومثقفون ســعوديون أن 
تصريحــات الغامــدي تعــد بمثابــة  «خطــوة جريئة 
وتحــولا جذريــا في قضيــة الاختــلاط التــي جعلت 
كفاءات نســائية عالية التأهيل لا تعمل أو تعمل بحذر 
في جو مشــحون بالتوجس وألغام الريبة، وتسببت 
في إنشــاء عالم نســوي مواز في كل مجال بما له من 
تكاليــف باهظــة»، على حــد وصفهــم. وكان العاهل 
الســعودي اقال الدكتور سعد الشــثري، عضو هيئة 
كبار العلماء من منصبه على خلفية تصريحات ناشد 
فيها الملك عبدالله بمنع الاختلاط في جامعة الملك عبد 

الله للعلوم والتقنية «كاوست».

تصدع في الحملة ضد التوريث.. وكفاية «على وشك الانفجار»

مصر: «لا للتغيير» في نقابة الصحافيين «بروفة» لانتخابات الرئاسة؟

تونس منعت وفدا فلسطينيا
من دخول مقر عرفات الشخصي 

والإطلاع على الأرشيف
■ عمـان ـ «القـدس العربـي»: رفضـت السـلطات 
التونسـية مؤخرا السماح لوفد رسـمي ارسله مكتب 
الرئاسة الفلسطينية من رام الله بدخول مقر الارشيف 
الخاص بالرئيس الراحل ياسر عرفات بهدف مراجعة 

محتويات هذا المقر والمقتنيات التي توجد فيه.
واعتذرت السلطات في حكومة تونس عن السماح 
لهذا الوفد الفني الذي ضم ثلاثة اشـخاص بينهم احد 
مسـؤولي ادارة الارشـيف فـي المقاطعـة فـي رام الله 
بالدخول الى مقر الارشـيف ومراجعة مقتنياته، على 
اعتبـار انه تحت حماية السـلطات التونسـية، وعلى 
اسـاس ان المسألة لم يتم التوافق عليها وفقا للاصول 
والخطـوات القانونية والبروتوكولية المعمول بها في 

العلاقة بين الدول والشعوب.
وافـاد مصدر مطلـع لـ«القدس العربـي» بأن الوفد 
الرئاسـة  مقـر  مـن  الارشـيف  ادارة  أرسـلته  الـذي 
الفلسـطينية فـي رام الله عـاد ادراجه ولم يسـمح له 

باتمام المهمة التي حضر من اجلها.
ويعتقـد على نطاق واسـع بـأن الخزائـن الورقية 
الموجـودة في ارشـيف عرفات تكشـف كمـا هائلا من 
المعطيـات والاسـرار والوثائق ومحاضـر اجتماعاته 
واتصالاتـه الفلسـطينية والعربيـة والدولـي وكذلك 
شـروحاته بخـط يـده علـى الكثيـر مـن المعامـلات 
والمذكـرات، والاهـم انهـا تتضمـن سـجلات وفواتير 

وأوراقا ذات ابعاد مالية. 

مجلس التعاون الخليجي يقرر 
انشاء قوة مشتركة للتدخل السريع 

■ الكويـت ـ رويتـرز: أعلـن الامـين العـام لمجلس 
التعـاون الخليجي عبد الرحمن العطية امس الثلاثاء 
ان الدول الاعضاء في المجلس اتفقت على انشـاء قوة 
مشـتركة للتدخل السـريع للتصدي للمخاطر الامنية 

في المنطقة.
وقال ان هذه القوة ستتدخل في حالات مثل تعدي 
المتمرديـن الحوثيين في اليمن على حدود السـعودية 

في وقت سابق هذا العام.
وقـال دون الخوص في تفاصيل ان القوة سـتكون 

من دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة.
وكان قادة المجلس قد وقعوا اتفاقية للدفاع المشترك 
فـي قمتهم التـي عقدت في عـام 2000 وناقشـوا خطة 

لإنشاء قوة للتدخل السريع اقترحتها البحرين.
 (تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

القاهرة – «القدس العربي» – من خالد االشامي:
من بين شعارات كثيرة في انتخابات نقابة الصحافيين التي انتهت بـ»التمديد» 
للنقيب مكرم محمد احمد، برز شعار كان محور جلسات بعض زملاء المهنة وربما 

تندراتهم ايضا بعد ظهور النتيجة: «الكبير كبير ولا للتغيير».
شعار يعبر عن رغبة قطاع اثبت انه يتمتع بالاغلبية في بقاء الاوضاع على ما 
هي عليه، في نقابة ليسـت مثل كل النقابات، واثار انتصاره علامات استفهام ان 
كان ما شـهدته النقابة الاحد الماضي ليس سوى بروفة لما سيحدث في انتخابات 

الرئاسة في العام 2011.
ـ لقد استدعى النظام احتياطيه الاستراتيجي من اعضاء النقابة في الصحف 
الحكوميـة، ونقلتهـم الباصات في سـاعة مبكـرة ليدلوا بأصواتهـم، في حضور 
رؤسـاء التحرير الذين تخلفوا على غير العادة عن مصاحبة الرئيس في جولته 

الاوروبية نظر للاهمية الرمزية الكبيرة لهذه الانتخابات، لاحظ احدهم.
ـ «لا للتغييـر» يا له من شـعار مناقـض للطبيعة والانسـانية، ومعبر حقا عن 

اسلوب هذا النظام في الحكم والتفكير، يؤيد اخر.
ـ ولكـن هل التصويت الجماعـي لصالح النظام غريب علـى ثقافة الانتخابات 

في مصر. توجد كتلة من مليوني صوت جاهزة لدعم النظام في اي انتخابات.
ـ لقـد فتـح النظام خزائنه ليضمن الفوز بمنصب نقابي، فما بالك بما سـيفعله 

عندما يتعلق الامر بالمنصب الاعلى في البلاد.
ـ ان مـا شـهدته انتخابـات الصحافيـين تزوير لـلارادة وهو اسـوأ من تزوير 
الاصـوات، لقـد صـوت كثيـرون ضـد قناعاتهـم مدفوعـين بالاغـراءات الماديـة 

والضغوط المهنية.
ـ ما كان النظام ليسمح بانتصار التغيير في انتخابات الصحافيين على اعتاب 

عام وصفه الرئيس مبارك ونجله بـ»الحاسم» في تاريخ مصر. 
وبدت الابتسـامة العريضة على وجوه رؤساء تحرير الصحف القومية الذين 

يتزعمـون الحملـة المؤيـدة للتوريـث وهم يغـادرون مقـر النقابة فـي نهاية يوم 
سياسـي انتخابي طويل،  وكأنها استبشـار بانتصار اكبر في معركة اهم تترقبها 

مصر بعد اقل من عامين.
الا ان اسـبابا اخـرى تتعلق بأحوال المعارضة قد تكون وراء هذه الابتسـامة، 
اذ شـهدت الحملة ضد التــــوريث تصدعات متســــارعة مؤخـــرا، بعـــد ان 
فشـلت في تشـكيل مظلة جامعة للقوى المعارضة لتولي جمال مبارك الحكم خلفا 

لوالده.
وكان انسـحاب «حركـة كفاية «مـن الحملة وسـط اتهامات متبادلـة بالعمالة 
والديكتاتورية وحتى الطفولية ، دليلا اخر على الفشل المزمن للمعارضة المصرية 

في العمل المنظم.
ورفض حزب الوفد الانضمام للحملة بسـبب مشاركة حزب الغد بزعامة ايمن 

نور فيها، كما رفض «التجمع» دعمها احتجاجا على مشاركة «الاخوان». 
وتتصاعـد التكهنـات فـي كواليس المشـهد المصري باسـتعداد الاخـوان لعقد 
صفقة مع النظام تقضي بعدم معارضتهم للتوريث مقابل اطلاق سـراح قيادييهم 

المعتقلين والسماح للجماعة بالفوز بعدد من المقاعد في الانتخابات المقبلة.
اما حركة «كفاية» نفسـها التي يقول بعض مؤسسـيها فـي احاديثهم الخاصة 
انهـا «ماتت وشـبعت موتا» فتقترب مـن انفجار داخلي جديد اثـر خلافات حادة 
بين تيارين احدهما ناصري والاخر شـيوعي راديكالي، فيما يشعر شبابها الذين 

تعرضوا للضرب والاعتقال بان «اخرين» قبضوا الثمن.
 ومن المفترض ان تشهد كفاية انتخاب منسق عام جديد وسط انقسام حاد في 

مكتبها التنسيقي الذي يضم 68 عضوا. 
ومـع تراجع الامـال حول امكانية تحقق الشـروط التي اعلنهـا الدكتور محمد 
البرادعـي للترشـح فـي انتخابات الرئاسـة، تبدو السـاحة ممهدة امام المرشـح 
«الكبيـر» او نجله لتحقيق فوز كاسـح في الانتخابات الرئاسـية، الا ان هذا قد لا 

يكتب النهاية بالضرورة.

شكوك باحتمال تواطؤ أجهزة أمنية بريطانية للحيلولة دون اعتقالها

اسرائيل تتوعد بريطانيا بعد مذكرة التوقيف بحق ليفني
وتوبخ سفيرها وتطالبها بتغيير قانون جرائم الحرب 

لندن ـ الناصرة ـ «القدس العربي»

 من هيام حسان وزهير اندراوس:
وجهت اسرائيل امس تحذيرا لبريطانيا من انها لا يمكن 
ان تلعب «دورا فاعلا في عملية السلام» في الشرق الاوسط 
اذا لم تتخذ اجراءات لمنع ملاحقة مسؤولين اسرائيليين من 

جانب القضاء البريطاني.
واطلقت وزارة الخارجية الاسـرائيلية هذا التحذير بعد 
الغـاء زيارة وزيرة الخارجية السـابقة تسـيبي ليفني الى 

لندن حيث يهددها القضاء البريطاني بملاحقات.
واتخـذت ليفني التي تتزعم المعارضـة حاليا هذا القرار 
بعدما ابلغـت بان محكمة بريطانية اصـدرت بحقها مذكرة 
توقيف اثر شـكوى بشـأن دورها خلال الحرب التي شنتها 

اسرائيل على قطاع غزة قبل عام.
وقال رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو في 
بيان انه يرفض «هذه الأمور السـخيفة» التي تستهدف في 

النهاية تعويق قدرة اسرائيل على الدفاع عن نفسها.
وقالـت الـوزارة الاسـرائيلية فـي بيـان ان «اسـرائيل 
ترفض الاجراءات القضائية المغرضة التي قامت بها محكمة 
بريطانية ضد تسيبي ليفني بمبادرة من عناصر متطرفة».

الـى  لنـدن  حكومـة  «تدعـو  اسـرائيل  ان  واضافـت 
احترام التزامها عدم السـماح باسـتغلال النظام القضائي 
البريطانـي مـن قبل عناصـر معادين لاسـرائيل». وتابعت 
الـوزارة متوعـدة بان «غيـاب تحرك حازم وفـوري لانهاء 

هذا الوضع فعليا سيضر بالعلاقات بين البلدين».
وقالت الوزارة «اذا لم يكن القادة الاسرائيليون قادرين 
علـى زيـارة بريطانيا بشـكل طبيعـي فهذا سيشـكل عقبة 
حقيقيـة امـام رغبـة لنـدن فـي لعـب دور فعلي فـي عملية 

السلام في الشرق الاوسط».
واسـتدعت وزارة الخارجية الاسـرائيلية امس السفير 
البريطانـي في اسـرائيل توم فيليبـس ووبخته وقدمت له 

احتجاج الحكومة الاسرائيلية.
والشـكوى التي قدمت ضد ليفني تتصل بتوليها حقيبة 
الخارجية ابان الهجوم الذي شـنه الجيش الاسرائيلي في 

الشتاء الفائت على قطاع غزة.
وتسود حالة من الاحباط والغضب في أوساط مناصري 
القضية الفلسطينية  بعد تسرب أنباء عن احتمال أن تكون 

أجهزة أمنية بريطانية حذرت مسـبقاً من أن مذكرة اعتقال 
صـدرت بحقها، الامـر الذي دعاهـا الى التخلي عـن زيارة 
مخطط لها الـى بريطانيا نهاية الاسـبوع الماضي وبالتالي 
تجنب الاعتقـال.  وكانـت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية 
قالت ان شرطة اسكوتلند يارد قامت بابلاغ منظمي المؤتمر 
الـذي كان مقرراً أن تلقي ليفني كلمة بـه يوم الاحد الماضي 
أن الاخيرة لن تتمكن من الحضور بسـبب مخاطر تواجهها 
بالقاء القبض عليها في حال دخولها الاراضي البريطانية. 
وظلت مذكرة اعتقال ليفني طي الكتمان الى أن كشـف عنها 

تغيبها غير المتوقع عن حضور المؤتمر.  
واذا صحـت الانباء حول تورط الشـرطة البريطانية أو 
أي أجهزة أمنية أخرى في الحيلولة دون القاء القبض على 
ليفني فان من شـأن ذلك أن يقـوض الثقة في هذه الجهات، 

خاصةً وأن الشـكوك سـبق وأن حامت حولهـا من قبل بعد 
الفشـل في القاء القبض على دورون ألموغ القائد العسكري 
الاسـرائيلي الـذي صـدرت بحقـه أول مذكـرة اعتقـال في 

بريطانيا على خلفية ارتكابه جرائم حرب.
وقال المحامي دانييل ماتشـوفر الـذي بادر وآخرون الى 
اسـتصدار مذكـرة الاعتقال هذه في العـام 2005 لـ»القدس 
العربي» ان القانون البريطاني يحظر مساعدة أي شخص 
مطلوب للعدالة من أجل تجنب القاء القبض عليه»، موضحاً 

أنه في حال وقوع ذلك فان هذا يعتبر انتهاكاً للقانون. 
وكانت مسـألة تواطؤ الاجهزة الامنية البريطانية جرى 
اثارتهـا في العام 2005 بعـد أن تمكن آلموغ من الاقلاع عائداً 

الى اسرائيل على متن الطائرة التي أقلته. 
(تفاصيل ص 6)

زعيمة المعارضة الاسرائيلية تسيبي ليفني خلال مؤتمر في معهد الامن القومي بتل ابيب امس

جمال مبارك
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الكويت ـ وكالات ـ  لندن ـ 

«القدس العربي»:

ايـران  الـدول الخليجيـة  قـادة  دعـا 
متطلبـات  مـع  بايجابيـة  التعامـل  الـى 
الوكالة الدولية للطاقـة الذرية وقرارات 
الشـرعية الدولية مجدديـن رفضهم لاي 
عمل عسـكري ضد ايران، وذلك في ختام 

القمة الخليجية امس الثلاثاء.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ 
محمـد الصبـاح فـي مؤتمـر صحافي في 
ختـام القمـة التـي اسـتمرت يومـين «ما 
نتمناه ونطلبه هـو ان تلبي ايران ما هو 
متطلب منها من وكالة الطاقة الذرية وان 
تتعامـل بايجابيـة مع قرارات الشـرعية 

الدولية».
واكد الشيخ محمد ان دول الخليج «لا 
تريد ابدا اي عمل عسكري» ضد ايران اذ 
ان «اي توتـر في هذه المنطقة سـينعكس 

على اوضاعنا».
الـى ذلـك، جدد مجلـس التعـاون في 
البيـان الختامي لقمـة الكويـت «التأكيد 
علـى مواقفه الثابتـة من اهميـة الالتزام 
بالشـرعية الدوليـة»، كما جـدد الدعوة 
الاوسـط  الشـرق  منطقـة  جعـل  «الـى 
منطقة خالية من اسـلحة الدمار الشـامل 
ذلـك  فـي  بمـا  النوويـة»  والاسـلحة 

اسرائيل.
الخليجيـة  الـدول  قـادة  رحـب  كمـا 
في البيـان الختامـي «بالجهـود الدولية 
القائمـة لحل ازمة الملف النووي الايراني 

بالطرق السلمية والدبلوماسية».
واعـرب القادة الخليجيـون عن الامل 
«فـي ان تسـعى كافـة الاطـراف المعنيـة 
الى التوصل الى تسـوية سياسـية تبدد 

المخـاوف والشـكوك حـول طبيعـة هـذا 
الملـف وتحقـق امـن واسـتقرار المنطقـة 
وتكفـل حـق دول المنطقـة في اسـتخدام 
الطاقـة النوويـة للاغراض السـلمية في 
اطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق 
الدوليـة  الوكالـة  واجـراءات  معاييـر 

للطاقة الذرية وتحت اشرافها».
كمـا دعا البيان الختامـي الى «تطبيق 
هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون 

استثناء بما فيها اسرائيل».
وأقـرت القمـة الخليجيـة تعيـين أول 
أمـين عـام بحرينـي لمجلس التعـاون في 

مطلع عام 2010.
وأعلـن الامـين العام لمجلـس التعاون 
الخليجـي عبـد الرحمـن العطيـة امـس 
الثلاثـاء ان الدول الاعضـاء في المجلس 
اتفقت على انشـاء قوة مشتركة للتدخل 

السريع للتعامل مع المخاطر الامنية.
وقـال ان هـذه القـوة سـتتدخل فـي 
حـالات مثل تعـدي المتمرديـن الحوثيين 
الشـيعة فـي اليمـن علـى حـدود المملكة 
العربيـة السـعودية في وقت سـابق من 

العام.
واصـدر قـادة دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي فـي نهايـة قمتهـم توجيهـات 
بانشـاء مجلـس النقـد الخليجـي، كمـا 
طلبـوا مـن مجلـس ادارة هـذا المجلـس 

اعداد جدول زمني للعملة الموحدة.
العامـة  الأمانـة  فـي  مسـؤول  وقـال 
لمجلس التعـاون الخليجي امس الثلاثاء 
إن محافظـي البنوك المركزيـة لأربع دول 
خليجيـة عربيـة منتجة للنفط سـتكون 
لهم حقوق تصويت متساوية في مجلس 
نقدي مزمع سـيكون نواة للبنك المركزي 

المشترك لدول المنطقة.
ولا تضغـط مـن أجـل اتفـاق الوحدة 

السـعودية  سـوى  الخليجيـة  النقديـة 
والكويت وقطر والبحرين بعد انسحاب 
دولة الامارات العربية المتحدة وسـلطنة 

عمان من المشروع.
وذكر وزيـر المالية الكويتـي مصطفى 
جميـع  أن  الثلاثـاء  امـس  الشـمالي 
الخيـارات مفتوحـة أمـام ربـط العملـة 
الخليجية الموحدة المزمع طرحها بالدولار 

الأمريكي أو بسلة عملات.
وقـال للصحافيـين علـى هامـش قمـة 
مجلـس التعـاون الخليجي فـي الكويت 
إن الامـر يتوقـف على الدراسـات الفنية 

وقرار محافظي البنوك المركزية.
والتنسـيق  التعـاون  مجـال  وفـي 
للقمـة  الختامـي  البيـان  قـال  الامنـي، 
الخليجيـة ان المجلـس تـدارس مسـيرة 
التنسـيق والتعاون الامني فـي ضوء ما 
توصل اليه الاجتماع الثامن والعشـرون 
لوزراء الداخلية الذي عقد في مسقط في 
تشـرين الاول (اكتوبر) الماضي «واعرب 
عـن ارتياحه لمـا تحقق من انجـازات في 
هذا الشـأن الامر الذي سينعكس ايجابا 
على مجتمعات دول المجلس وحمايتها»، 
مؤكـدا «علـى تكثيـف تبـادل المعلومـات 
بـين مختلف الاجهـزة الامنية فـي الدول 

الاعضاء».
كما رحـب المجلـس بتوقيع قطـر على 
لاكتمـال  «متطلعـا  الامنيـة  الاتفاقيـة 
التوقيـع والمصادقـة عليهـا وغيرهـا من 
الاتفاقيـات ذات الصلـة بالشـأن الامني 

من جانب بقية الدول الاعضاء».
الى ذلك طالبت مؤسسات من المجتمع 
المدنـي الخليجـي قادة الـدول الخليجية 
الذيـن يختتمـون الثلاثـاء فـي الكويت 
شـعوبهم  باشـراك  السـنوية،  قمتهـم 
فـي صناعـة القـرار والافسـاح بالمجـال 

امـام رقابـة المجتمـع المدنـي علـى العمل 
الحكومي.

وجـاء في البيان الصـادر عن «مؤتمر 
المجتمـع المدنـي الخليجي المـوازي للقمة 
الخليجيـة» والـذي رفـع الى قـادة دول 
مجلـس التعاون الخليجي «ان مشـاركة 
الشـعوب الخليجيـة فـي اتخـاذ القـرار 
فـي ما يتعلق بنواحي الحيـاة كافة، وان 
رسم هذه الشعوب مستقبلها اصبحا من 
المتطلبات الملحة للتواكب مع مسـتجدات 

العصر الحديث والمستقبل».
شـخصية   135 البيـان  علـى  ووقـع 
بينها ناشـطون وبرلمانيون ومسؤولون 

سابقون واكاديميون.
واكد الموقعون ان شعوب دول مجلس 
التعاون «تطالب باطلاق سـراح سجناء 
الـرأي ورفـع الحظـر عـن الممنوعـين من 

السفر نتيجة آرائهم السياسية».
كما دعـا البيان الـى «اتاحـة الفرصة 
امـام مؤسسـات المجتمع المدني لممارسـة 
دورها الرقابي على الاداء الحكومي دون 
اي تدخـلات وفتـح المجـال امـام الاعلام 
والصحافة كونهما قنوات للتعبير الحر، 

وذلك من اجل تحقيق المواطنة».
تمسـك  علـى  شـدد  البيـان  ان  الا 
الحكـم  بنظـام  الموقعـة  الشـخصيات 
الوراثـي فـي الـدول الخليجيـة، وانمـا 
فـي اطـار «دسـتوري ديمقراطي يسـتند 
الى دعم الشـعب ويسـتمد منه الشرعية 

باعتباره ضمانا للاستقرار والتطور».
وهـي السـنة الثالثـة التي يعقـد فيها 
«مؤتمـر المجتمـع المدنـي المـوازي للقمـة 

الخليجية».
وما زالت الديمقراطية غائبة جزئيا او 
كليـا عن دول مجلس التعاون الخليجي، 
فـدول مثـل السـعودية وقطر ليـس فيها 

اي هيئة تمثيليـة منتخبة، بينما ينتخب 
نصف اعضاء المجلس الوطني الاتحادي 
الاماراتي في اقتراع يشارك فيه ناخبون 

معينون.

المقترعـون  ينتخـب  البحريـن  وفـي 
مجلسـا للنـواب يقابله مجلس شـورى 
الصلاحيـات  بنفـس  يتمتـع  معـين 
فـي  امـا  الاعضـاء،  وعـدد  التشـريعية 

سـلطنة عمان فهنـاك انتخابـات لمجلس 
شورى لا يملك صلاحيات واسعة.

الا ان الكويـت تحتضن حياة برلمانية 
نشـطة منذ العـام 1962، اذ يملك مجلس 

الامـة المنتخـب صلاحيات واسـعة تصل 
الى حـد امكانية عزل اميـر البلاد، الا انه 
لا يسـتطيع حجـب الثقـة عـن الحكومـة 

ورئيسها.

حقوقيون يدعون القادة لاشراك شعوبهم بصنع القرار.. وتوجيهات بانشاء مجلس نقدي ووضع جدول زمني للعملة الموحدة

القمة الخليجية تطلب من ايران التعامل بايجابية مع الوكالة الذرية.. وتقرر انشاء قوة مشتركة للتدخل السريع

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وامير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح ورئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

■ تونـس ـ وكالات: نفى الامير طلال بن عبد 
العزيز وجـود توجه نحو تغيير نظـام البيعة 
وولاية العهد في السعودية وقال ان ما ذكرعن 

هذا الامر «كان تسريبا اعلاميا متسرعا». 
واضاف الأمير طلال ردا على سـؤال لوكالة 
«آكي» الايطالية للانباء «الخبر كان متسرعا و 
قد صـدر تصريح حول هـذا الموضوع»، مضيفا 
«اذاجاءنا الشـخص الثاني في المملكة (يقصد 
ولي العهد) بعد شـفائه فهـل نعقد اجتماعا في 
اليوم الموالي؟ حتى العاقل لا يقبل بهذا لننتظر 

اسبوعا او اسبوعين» حسب قوله.
وكان موقـع اخبـاري سـعودي قـد ذكر منذ 
يومين ان اجتماعا كان سـيعقد مسـاء الجمعة 
الفائـت برئاسـة الملك السـعودي عبـد الله بن 
عبـد العـزي، وبحضـور ابنـاء الملك المؤسـس 
لنقاش موسـع بينهم ومجلـس العائلة وهيئة 
البيعة في أمـور ولاية العهد وتعديل في بعض 

بنود نظام البيعة.
وصف الأميـر طلال بن عبد العزيـز قرار حظر 
بنـاء المآذن في سويسـرا، بأنـه ديمقراطي،ودعا 
إلـى ضرورة التأقلم مع الـدول الغربية والتعامل 

معها بواقعية.
وقـال فـي تصريـح نشـرته امـس الثلاثـاء، 
صحيفة «الصباح» التونسـية، ''يجب الإقرار بأن 
الغرب يمارس ديمقراطية صحيحة، والإسـتفتاء 
هو جزء من ممارسة الديمقراطية ومن حقهم ذلك، 

وهو ما أغضب الجهات العربية والإسلامية''.
من جهة أخرى، أعـرب الأمير طلال عن تأييده 
لحق المرأة السعودية في العمل وقيادة السيارات، 
واتهم جهات لم يذكرها بالإسم بالعمل على جذب 

وضع المرأة في بلاده إلى الخلف.
اليـوم  ''تشـهد  السـعودية  المـرأة  إن  وقـال 
تحولا نوعيا ولو أنه يسـير بنسـق بطـيء''، وإن 
«إقتضت الظروف خروج المـرأة للعمل فمن حقها 
ذلك''، معربـا في نفس الوقت عن تأييده لممارسـة 

المـرأة السـعودية حقها في السـياقة ضمـن إطار 
معين مثل توفير وسـائل الحمايـة اللازمة خاصة 
أثنـاء السـياقة بأماكـن نائية بعيدة عـن مناطق 

العمران.
ولكنـه لفت في المقابل إلى «توجه ضد أي تقدم 
للمـرأة، وبعض الأصوات تعمـل على الجذب إلى 

الخلف وتنادي بأن تلازم المرأة البيت''.
إلـى ذلك، إعتبـر الأمير طـلال أن ''اليمن ينتهج 
مسـارا ديمقراطيـا لا يمكـن إلا مباركتـه والثنـاء 
عليـه، ولكنه أبرز في المقابـل أن معالجة الأزمات 
الداخليـة يمـر عبـر الإسـتماع لجميـع الأطـراف 
المعارضـة علـى غـرار الحـراك الجنوبـي والأخذ 

برأيها والإستفادة منها''. 
وأشـار إلـى أنه مـن واجـب السـعودية، ومن 
مشـاكله  حـل  علـى  اليمـن  مسـاعدة  صالحهـا 
إلـى  الإنتبـاه  عليهـا  يتعـين  «لكـن  الداخليـة، 
الفعاليـات اليمنية الأخرى من خلال الحوار معها 

والإستفادة من أفكارها وتوجهاتها».

وصف قرار سويسرا حظر بناء المآذن بـ«الديمقراطي» واتهم جهات بالعمل على جذب وضع النساء في بلاده للخلف

الأمير طلال يؤيد حق المرأة السعودية في العمل وقيادة السيارات
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: قال مفتي عـام المملكـة العربية وينفى تعديل نظام البيعة وولاية العهد

السـعودية الشـيخ عبد العزيز آل الشـيخ إن هنـاك ارتباطاً 
كبيراً بـين الفئة الضالة (عناصر تنظيـم القاعدة) ومروجي 

المخدرات.
وقال آل الشـيخ لصحيفة «الرياض» ان غالبية من وقعوا 
فـي «الافكار الضالـة»، اي في فكر القاعـدة، «هم من المدمنين 
للمخـدرات الذين بطبيعتهم يسـهل انقيادهـم واصطيادهم 

لهذه الافكار»، محذرا الشباب أن ينقادوا خلف أي داعية من 
دون إن يميزوا ويدركوا.

ودعا كل مبتلٍ بادمان المخدرات ان يبادر للعلاج.
وكان المفتي العام قد التقى عدداً من المتعافين من المخدرات 
مـن مراجعـي مجمـع الامـل للصحـة النفسـية فـي الرياض 
وتحـدث معهـم عـن آفـة المخـدرات واضرارهـا علـى الفـرد 

والمجتمع.

مفتي السعودية يتحدث عن ارتباط 
بين عناصر القاعدة ومروجي المخدرات 

■ المنامـة ـ يـو بـي اي: طالب نائب 
الاميـر  عهـده  وولـي  البحريـن  ملـك 
سـلمان بـن حمـد آل خليفـة الجهـات 
المسـؤولة بايران «التحلـي بالصراحة 
والشـفافية والوضوح» في أزمة ملفها 

النووي.
وقال سـلمان ان موقف بلـده يدعو 
لضـرورة عمـل كافـة دول المنطقة على 
التخلـص مـن أسـلحة الدمار الشـامل 

فـى  التسـلح  سـباق  انتشـار  وعـدم 
المنطقة.

البحريـن  انبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الرسـمية «بنا» الى الامير سلمان قوله 
لـدى اسـتقباله امس الثلاثاء السـفير 
الايرانـي لـدى البحريـن حسـين أمير 
عبـد اللهيـان «ان على ايـران أن تعمل 
علـى التمسـك بعلاقاتهـا الدولية ذات 
الطابـع التحالفي وأن تبقـي في عملها 

السياسـي علـى مبـدأ اعتبارهـا جزءا 
حيويـا فـي المنطقـة وأن تـؤدي دورا 
ينسـجم مـع حضـارة ايـران العريقـة 

وشعبها الحريص على التقدم».
وقال ان فرص الحوار مع الغرب من 
جهـة ايران «لم تغلـق بعد «وان مؤتمر 
حوار المنامة» قد هيأنا له وخططنا منذ 
البدء أن يكون مفتاح حل الازمات و أن 

يؤدي الى نتائج ملموسة».

البحرين تطالب ايران بالشفافية والوضوح بملفها النووي

الامير طلال بن عبد العزيز

■ كابول ـ وكالات: قال مسـؤول عسـكري أفغاني إن 
جنديـين بريطانيـين تابعـين للقـوة التـي يقودها حلف 
شـمال الأطلسـي وجنديـين أفغانيـين قتلوا فـي هجوم 
بقنبلـة فـي إقليـم هلمنـد بجنـوب أفغانسـتان امـس 

الثلاثاء.
وأبلغ ضابـط كبير بالجيـش الافغانـي «رويترز» أن 
انتحاريـين مـن طالبـان يسـتقلان دراجة ناريـة صدما 
قافلة عسـكرية في منطقة سـانجين باقليـم هلمند حيث 
يتمركـز اغلـب القـوات البريطانية.وقـال إن جنديـين 

افغانيين اصيبا ايضا.
ولم يؤكد متحدث باسم القوات البريطانية في هلمند 
- حيـث تكافح القـوات البريطانيـة لقمع تمـرد متزايد 

لطالبان - مقتل الجنديين البريطانيين.
وقال اللفتنانت كولونيل ديفيد واكفيلد «يمكننا تأكيد 
أن انفجارا وقع في منطقة سانجين في وقت سابق امس. 
دأب (حلف الاطلسـي) على عدم التعليق على الضحايا 

عقب حادث بهذه الطبيعة».
ووقـع الهجوم فـي نفس اليـوم الذي وصـل فيه إلى 
افغانسـتان مئات من القوات البريطانية الجديدة التي 

تعهدت لندن بارسالها للمساعدة في تعزيز جهود حلف 
الاطلسي لتكثيف قتاله ضد التمرد.

الى ذلك لقي ثمانية أشخاص حتفهم إثر وقوع هجوم 
انتحاري في الحي الدبلوماسي في كابول امس الثلاثاء. 
فـي حين لاقى أربعـة عمال محليين حتفهم وشـخص من 

نيبال إثر وقوع انفجار ثاني في شرق أفغانستان . 
وقد قـام انتحاري بتفجير سـيارته المحملـة بالالغام 
في وسـط كابـول في الحي الدبلوماسـي مما أسـفر عن 

مقتل ثلاثة من حراس الامن و خمسة مدنيين. 
ونفـى متحـدث باسـم طالبـان ضلـوع الجماعـة في 

الهجوم. 
وقالـت وزارة الداخليـة فـي بيـان لها «نتيجـة لذلك 
الهجـوم الانتحـاري الـذي وقـع فقد لقـي أربعـة رجال 

وأربع سيدات حتفهم». 
وقـال حامـد كـرزاي في مؤتمـر مكافحـة الفسـاد ان 
الانفجـار وقـع بالقرب مـن مقـر إقامة نائب أول سـابق 
للرئيـس الافغانـي هو أحمـد ضيـاء مسـعود ولكنه لم 

يصب بأذى. 
وأضـاف أن أثنـين مـن حـراس مسـعود كانـا ضمـن 

القتلى. 
وقال أحد رجال الشـرطة في موقع الحادث ان سيارة 
مفخخـة انفجرت بالقرب من فندق هيتـال الذي يقع في 
منطقة وزيـر أكبر خان والتي تضم عددا من السـفارات 

والمنظمات الدولية. 
وأضـاف ان الانفجـار وقع إثر انفجار سـيارة محملة 

بالمتفجرات. 
وقال عبد الحسـيب الموظف في شركة بناء «إن مكتب 
شـركتنا يقع على بعد نصف كيلو متر من موقع الانفجار 
ولكـن الانفجار كان قويا للغايـة لدرجة أنه حطم زجاج 

المكتب بأكمله». 
الحاكـم  باسـم  المتحـدث  سـامون  اللـه  روح  وقـال 
الاقليمـي أن أربعـة أفغان وعاملا من نيبـال لقوا حتفهم 
فـا إقليـم باكتيا فـا جنوب شـرق أفغانسـتان إثر وقوع 

انفجار في غارديز. 
وأضـاف ان الانفجـار الـذي وقع داخـل مكتب احدى 
المنظمـات التي تسـاعد الحكومـة الاقليمية وقع بسـبب 

ألغام كانت مخبأة داخل حاوية وتم تفجيرها عن بعد. 
وأجبـرت الهجمات التي تسـتهدف العمـال الاجانب 

الامم المتحـدة في كابول على سـحب المئات مـن طاقهما 
الدولي من أفغانستان. 

وقال المتحدث باسـم طالبان ذبيـح الله مجاهد الذي 
يعلن دائما عن مسـؤولية طالبـان أو الجماعات الموالية 
لهـا عن تنفيـذ هجمات في الماضـي إن مقاتلي طالبان لم 

ينفذوا
هجـوم امـس. وأضـاف «ان هـذا الهجـوم لـم ينفذه 

أصدقاؤنا». 
وأحـدث الانفجـار حفـرة فـي الطريق ودمـر مبنيين 
مكونين من طابقين. ولقد تحطمت نوافذ المباني المجاورة 
كمـا شـوهدت سـحابة مـن الدخـان حـول المـكان لعدة 

ساعات. 
وكان سـالم هاسـاس وهـو رئيـس سـابق لشـرطة 
كابول مـن بين المصابين وذلـك وفقا لما قالـه جاره أحمد 

زامير الذي قال انه رأى سالم في موقع الانفجار. 
وقال محمد هارون أحد العاملين بمنظمة غير حكومية 
كان يشـرف علـى العاملين في متنـزه قريب»عندما وقع 
الانفجار كنـت على بعد 30 مترا مـن موقع الحادث ولقد 

اندلع حريق كبير امتد لارتفاع 50 مترا». 

مقتل 12 شخصا بانفجارين في الحي الدبلوماسي بكابول 

مصرع جنديين بريطانيين في أفغانستان
عشرون قتيلا في انفجار سيارة مفخخة

في سوق وسط باكستان 
■ مولتان (باكسـتان) ـ ا ف ب: قتل عشـرون شـخصا على الاقل واصيب خمسـون اخرون 
بجروح امس الثلاثاء في انفجار سيارة مفخخة داخل سوق مكتظة في مدينة ديرة غازي خان 

في وسط باكستان، كما اعلن قائد الشرطة المحلية.
وقال قائد الشرطة المحلية مبارك علي لصحافيين «سقط عشرون قتيلا على الاقل وخمسون 

جريحا».
واضـاف ان «الانفجـار كان قويـا ووقع وسـط سـوق خوسـا الاكثـر اكتظاظا فـي المدينة»، 

موضحا ان عددا من المحلات دمرت واصيب مسجد بأضرار جسيمة.
وكان رئيـس السـلطة الادارية للمدينة حسـن اقبال صرح ان عددا كبيرا من الاشـخاص ما 

زالوا عالقين تحت الانقاض.
واضاف ان «عمليات الانقاذ بدأت ونخشـى ان ترتفع حصيلة الضحايا»، مؤكدا انها «عملية 

ارهابية مثل كل العمليات التي تقع في مناطق اخرى في البلاد».
مـن جهته، صرح رئيس القسـم الصحي في ديرة غـازي خان الدكتور برويـز حيدر الطاف 
«قررنا اعلان حالة الطوارىء، مستشـفى المدينة يعج بالناس الذي جاؤوا بحثا عن اقربائهم.

لا تزال عمليات الانقاذ جارية».
وقال شهود عيان تم الاتصال بهم من مولتان التي تبعد حوالى مئة كيلومتر عن ديرة غازي 

خان ان الانفجار احدث حفرة وادى الى انهيار اسطح محلات مما اغرق السوق في الغبار.
وانضم اهال بشكل عفوي الى فرق الانقاذ بينما تنتظر جرافات ازالة الركام.

وتقع ديرة غازي خان على بعد 500 كلم جنوب غرب اسلام اباد، على مسافة غير بعيدة من 
الحدود مع افغانستان حيث يتصدى الجيش الباكستاني لطالبان المتحالفة مع القاعدة.

وعناصر طالبان هم ابرز المسـؤولين عن موجة اعتداءات لا سـابق لها اوقعت حوالى 2700 
قتيل في كل انحاء البلاد في السنتين الماضيتين.

مقتل شخصين خلال تظاهرة احتجاج على 
حظر حزب كردي في جنوب شرق تركيا

■ دياربكـر (تركيـا) ـ اف ب: اعلـن مسـؤول محلـي ان شـخصين قتـلا بالرصـاص 
الثلاثـاء فـي بلدة بولانيك (جنوب شـرق تركيا) حـين فتح احد اصحـاب المحلات النار 
علـى المتظاهرين الذين يحتجون على قرار المحكمة الدسـتورية حظـر ابرز حزب كردي 
فـي البـلاد. وقال رئيـس بلديـة المدينة ضيـاء اكايا لمحطـة «ان تـي فـي» الاخبارية ان 
المسـلح الـذي كان يحمل رشاشـا فتح النـار على الحشـود الذين كانـوا يتظاهرون في 
بلدة بولانيك بمحافظة موس احتجاجا على قرار المحكمة الدسـتورية التركية حل حزب 

المجتمع الديموقراطي.
واضاف «ان سبعة او ثمانية اشخاص اصيبوا بجروح في الحادث». وقررت المحكمة 
الدستورية التركية الجمعة حظر حزب «المجتمع الديمقراطي» لاتهامه باقامة علاقات مع 
حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل النظام التركي منذ 25 سنة في جنوب شرق البلاد 

وتدرجه انقرة وعدد من الدول على قائمة المنظمات الارهابية.

ايران تستبعد عقد لقاء بين نجاد واوباما
■ طهران ـ يو بي اي: استبعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان 
برسـت امس الثلاثاء عقد لقاء بين الرئيسـين الإيراني محمود أحمدي نجاد والامريكي 

باراك اوباما خلال قمة المناخ التي ستعقد في كوبنهاغن.
ونسـبت وكالـة «مهـر» للأنباء شـبه الرسـمية الى مهمان برسـت قوله فـي مؤتمره 
الصحافـي الأسـبوعي ردا على سـؤال حـول احتمال عقد لقـاء بين الرئيسـين الإيراني 
والامريكـي على هامش مؤتمر كوبنهاغن «ان مؤتمر كوبنهاغن يعقد لبحث مشـاكل الماء 

والهواء وتغير المناخ وهذا الموضوع يحظى بأهمية بالغة لدى إيران أيضا «.

محامــي  اكــد  ب:  ف  ا  ـ  دبــي   ■
الشيخ عيســى بن زايد آل نهيان الاخ 
غير الشــقيق لرئيس دولــة الامارات 
الــذي  موكلــه  ان  المتحــدة  العربيــة 
يحاكــم حاليا بتهمــة تعذيب مواطن 
افغانــي اعطــي ادوية اوصلتــه الى 

حالة من عدم الادراك.
وقــال المحامي حبيب المــلا لوكالة 
«فرانس برس» ان الشيخ عيسى مثل 
الاثنــين امام محكمة العــين في امارة 

ابوظبي ودفع ببراءته.
واضاف «قدمنا تقارير طبية تفيد 
ان الادويــة التــي كان احــد المتهمين 
يعطيها للشيخ اوصلته الى حالة من 

عدم الادراك».
انــه  يتذكــر  لا  موكلــه  ان  وتابــع 

ضــرب الافغاني «ولا يمكــن تحميله 
مسؤولية» افعاله.

وكانت قنــاة ايه بي اس الامريكية 
بثــت شــريط فيديــو في 22 نيســان 
(ابريل) يظهر فيه الشــيخ عيسى بن 
زايــد آل نهيــان وهــو يقــوم بتعذيب 
افغاني في الصحراء. ووضع الشيخ 
عيسى رهن الاقامة الجبرية ومنع من 

مغادرة البلاد.
ومحاكمته امــام محكمة في العين 
في امــارة ابوظبــي حالة نــادرة في 

البلاد.
وقالت صحيفة «ذي ناشــيونال» 
التــي تملكهــا حكومــة ابوظبــي نقلا 
عن المحامي ان احد المتهمين الســبعة 
قام بحقن الشــيخ عيسى بالمخدرات 

وتصوير الفيلم وابتزازه.
وقــد عرض امــام المحكمة رســالة 
من احد هؤلاء المتهمين تطالب الشيخ 

عيسى بدفع
68 مليــون دولار لاتــلاف فيديــو 

الحادثة.
واظهــر شــريط الفيديــو الشــيخ 
بعصــا  الافغانــي  يضــرب  عيســى 
خشــبية فيها مسامير، ثم وهو يرش 

الملح على جروحه.
والرجــل الــذي عــذب بمســاعدة 
شــرطي هو تاجــر افغاني والســبب 
خلاف علــى حمولة حبــوب مفقودة 
قيمتها خمســة آلاف دولار، بحســب 
«ايه بي ســي». ويظهر الفيديو ايضا 

سيارة تدهس رجلي الافغاني.

واكــدت ابوظبــي اهــم الامــارات 
السبع المكونة لدولة الامارات العربية 
المتحــدة، نهايــة نيســان (ابريل) ان 
الخلاف ســوي بين الشــيخ عيســى 
وضحيتــه الافغانــي ولــم ترفــع اي 

دعوى ضد الشيخ عيسى.
نــددت بســلوك  الامــارة  ان  غيــر 
الشيخ عيسى وقالت ان وزارة العدل 
ســتنظر في امــر الفيديو وستنشــر 

النتائج في اقرب وقت ممكن.
واشادت منظمة الدفاع عن حقوق 
الانســان «هيومــن رايتــس ووتش» 
بالمعلومــات التي اشــارت الى وضع 
الشيخ عيســى رهن الاقامة الجبرية 
وطالبت في بيان الســبت بالشفافية 

في هذه القضية.

الصليب الاحمر الدولي يزور للمرة الاولى 
معتقلين تحتجزهم حركة طالبان في افغانستان

■ جنيـف ـ اف ب: اعلنـت اللجنة الدولية للصليب الاحمـر الاربعاء انها زارت للمرة 
الاولـى معتقلـين لدى حركة طالبان هـم ثلاثة رجال امن افغان محتجـزون في بادغيس 
(شـمال غرب). واوضح بيـان للصليب الاحمـر ومقرها جنيف ان زيارتـين جرتا اواخر 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وقـال رئيـس بعثة الصليـب الاحمر في كابـول ريتو سـتوكر «انها المـرة الاولى التي 
تتمكن فيهـا اللجنة الدولية للصليب الاحمر من زيارة اشـخاص معتقلين لدى المعارضة 
المسـلحة». واضاف «نتوقع اجراء زيارات الى مناطـق اخرى ونأمل ان نتمكن من زيارة 
محتجزيـن لدى فصائل المعارضة المسـلحة الاخرى بهدف التأكد مـن ان جميع المعتقلين 

على خلفية هذا النزاع يلقون معاملة انسانية».
ولـم يقدم البيـان تقديرا لعدد الاشـخاص المحتجزيـن لدى طالبـان وفصائل التمرد 
الاخـرى. وقالـت المتحدثة باسـم الصليـب الاحمر في جنيـف كارلا حـداد مارديني «من 
الصعب تكوين صورة كاملة». وردا على سؤال حول وجود معتقلين اجانب لدى طالبان 

تحدثت مارديني عن وجود محتجز امريكي.
وقالت «يشـكل الوصول الى هذا المحتجز (الامريكي) اولوية بالنسـبة للجنة الدولية 
للصليـب الاحمـر. نحـن علـى تواصـل مـع مختلـف المجموعات المسـلحة والاشـخاص 

والاحزاب للوصول الى هذا الشخص وتأمين اتصاله بعائلته».
وتقـوم اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمـر بزيـارات منتظمة الـى المعتقلين فـي اطار 
النزاعـات لتقييـم اوضاعهـم والمعاملـة التـي يلقونها. وهي تقـدم بعد ذلـك ملاحظاتها 
وتوصياتهـا وافكارهـا الـى السـلطات التي تحتجزهم بشـكل سـري تمامـا لتعمل على 

معاملتهم بشكل جيد.
كما تسهل اللجنة الدولية تبادل الاخبار العائلية بين المعتقلين واقربائهم.

وقالت اللجنة انها تمكنت من الوصول الى 136 مركز احتجاز للقوات الدولية وقوات 
الامن الافغانية واحصت وجود 16 الف محتجز منذ اندلاع النزاع في 2001.

محام: احد شيوخ ابوظبي يحاكم بتهمة ممارسة التعذيب 
اعطي ادوية اوصلته الى حالة من عدم الادراك
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اتهم بلير وتشيني بالتحايل والتضليل للتعجيل بالحرب رغم عدم انهاء المفتشين عملهم 
بليكس: اسلحة الدمار المزعومة كانت مجرد ذريعة لتغيير النظام في العراق

استياء من وجود موظفي السفارة الامريكية في الغرف الزجاجية للبرلمان 
تفجيرات قرب البرلمان ووزارة الخارجية تكرس التدهور الامني في بغداد

لندن ـ «القدس العربي» :

قال كبير مفتشي الامم المتحدة السابق في العراق هانس 
بليكـس ان رئيس الوزراء السـابق لبريطانيـا، توني بلير، 
قـدم ذرائع وحيلا خاصـة به من اجل تبرير المشـاركة بغزو 
العراق، لكن فريق المفتشين كانت لديه معلومات تختلف عن 

تلك التي لفقتها امريكا وبريطانيا لغزو العراق.
 وقـال بليكـس بمقال نشـرته صحيفـة «الغارديـان» في 
تعليـق لـه على سلسـلة مـن المراوغـات والاعترافـات التي 
وردت فـي لقـاء لبليـر مـع برنامـج دينـي على قنـاة بي بي 
سـي – 1 والتي قال فيها انه كان سـيبحث عن ذريعة لتبرير 
الحرب حالة لو ثبت ان العراق لا يملك اسـلحة دمار شـامل، 
مؤكـدا ان القرار كان قد اتخذ على الرغم من وجود معارضة 
كبيـرة للحرب على العراق فـي بريطانيا تحديدا التي خرج 
فـي عاصمتها اكثـر من مليـون ونصف مليـون متظاهر قبل 

الحرب بأسابيع. 
وقـال بليكس ان امريـكا وبريطانيا اعطيتـا انطباعا قبل 
اعلان الحرب في اذار (مارس) 2003  بان الهدف هو تنظيف 
العـراق من اسـلحة الدمـار الشـامل التي زعمتـا ان العراق 
يملكهـا. ولكـن تعليقـات بلير الاخيـرة تشـي ان الهدف من 
الحرب لم يكن الاسـلحة ولكن تغيير النظام.  وان بلير يرى 
ان تغييـر النظـام كان صائبـا حتى لو كان يعلـم ان العراق 
ليسـت لديه اسـلحة دمار، مشـيرا الى انه لو لـم تكن هناك 
اسـلحة دمار لكان بحث عن مبرر او جدال اخر يستند عليه 

للمشاركة في الحرب.
 ويتسـاءل بليكـس فيمـا اذا كانت ذريعة اسـلحة الدمار 
الشـامل قد استخدمت لتسـويق الحرب. ويرى ان تعليقات 
بلير لا تستثني اعتقادا قويا وان كان خاطئا بوجود اسلحة 
الدمـار، لكـن وفي حالة فشـل مئـات مفتشـي الامم المتحدة 
فـي العثور على اي سـلاح او اي دليل مهم يشـير لوجودها 
فنقـاش بلير حولها يظهر انـه، اي بليـر، كان يفتقد التفكير 

النقدي الجاد. 
ويتسـاءل بليكـس عـن الكيفيـة التي ضلـل فيهـا العالم 
موضـوع اسـلحة دمـار لم تكـن موجـودة لاكثر من عشـرة 
اعوام. ففي نهاية حـرب الخليج عام 1991 امر مجلس الامن 
الدولي العراق  بالكشـف عن كل اسـلحة الدمار التي يملكها 

ويدمرها وتحت اشراف دولي.
 ولكن العراق قرر تدمير معظم المواد التي تشكل ترسانته 
العسكرية وبدون اي اشراف او تفتيش دوليين. وهذا القرار 
زرع شـكوكا من ان العـراق  قام باخفاء مـواد او نقلها لمكان 
اخـر. وتزايدت الشـكوك اكثر طـوال فترة التسـعينات من 
القـرن الماضي عندما رفض العراق وبشـكل متكرر السـماح 
والمراوغـة  معينـة  لمواقـع  بالدخـول  الدوليـين  للمفتشـين 

بالاجابة على اسئلة معينة. 

ويتسـاءل بليكـس عـن الاسـباب التـي جعلـت النظـام 
العراقـي بزعامـة صدام حسـين يتخذ هذا الموقـف، ربما من 
اجـل  نشـر انطبـاع وان كان خاطئا بأنه كان يملك اسـلحة 
الدمـار الشـاملة لتخويـف اعدائـه. ويعتقـد بليكـس ان ما 
دفع النظـام العراقي لهـذا الانطباع انه لا يريـد ان يتعرض 
للاهانـة وتجـرح كرامته ولاعتقـاده ان العديد من مفتشـي  
الامم المتحدة يعملون لصالح  الاستخبارات الغربية والذي 
ربما قاموا بتمرير معلومات لها عن  مواقع عسكرية مرشحة 

للضرب حالة الحرب.
 ويقـول الكاتـب انـه مع قيـام الولايـات المتحدة بحشـد 
قواتهـا فـي الكويت في ايلـول (سـبتمبر) 2002 قبل العراق 
بدخـول المفتشـين الدوليـين الذيـن طالبـت الامم المتحـدة 

بدخولهم.
 ومع بروز الاستراتيجية القومية الأمنية من ان الولايات 
المتحـدة سـتقوم بضربـة اسـتباقية فقـد اصبـح عـدد مـن 
المحافظـين الجدد فـي ادارة الرئيـس الامريكي جورج بوش  
يتعاملـون مع وجـود مفتشـي الامم المتحدة  كعائـق للعمل 
العسـكري. وقال بليكس ان الخطط الامريكية والبريطانية 
تحركت نحو التنفيذ، فيما ظهر ان عملية التفتيش لم تكن الا 
تمثيلية معدة مسبقا. واكد كبير المفتشين السابق ان العديد 
مـن البريطانيين اعضاء فـرق التفتيش احسـوا بهذا الامر. 
ويقول بليكـس ان كلا من امريكا وبريطانيـا كانتا تعتقدان 
ان يتـم تعويق عمل فرق التفتيـش وان يقود انتهاك العراق 
لشـروط التفتيـش الى قـرار قـاس (1441) يعطـي مجلس 
الامن السـلطة لاتخاذ عمل عسـكري لتغيير النظام. ويقول 
انـه كان يتعامل مع التحضيرات للحرب كقطار يتحرك نحو 
الجبهة من اجل اجبار العراق على التعاون ومع تحقيق هذا 

المطلب، فالقطار كان سيتوقف.
 ولكن انضمام بريطانيا الى الولايات المتحدة للعمل على 
تشـريع  الحرب من خـلال الامم المتحـدة كان مقامرة انتهت 
بالفشـل.  فالمفتشـون الدوليـون لـم يكونـوا قادريـن على 
تقـديم الذريعة او القنبلـة الدخانية لهما، ممـا اثر تدريجيا 
علـى المبـررات التـي سـيقت.  فالعـراق بعيدا عـن توقعات 
الامريكيـين والبريطانيـين اصبـح اكثر تعاونـا واقل تحديا 

بشكل يدعو الى تشريع الحرب واعلانها. 
وفي هذا السـياق ففي الوقت الـذي كان فيه قطار الحرب 
يتقدم سـريعا نحو الجبهة اصبح طريق الامم المتحدة يميل 

اقل واقل نحو تشريع الحرب.
وهنا يتسـاءل بليكـس عمـا كان بمقـدور بريطانيا فعله 
لتجنب الحرب. ويقول انه كان بامكانها اشـتراط مشاركتها 
بالغزو، بان يكون متسـاوقا مع قـرارات الامم المتحدة. فمع 
بدايـة عمليـات التفتيـش في خريـف عـام 2002، كان يجب 
ان يسـير قطار التحضير للحرب بشـكل بطيء، لكن امريكا 
كانـت متعجلة، فقد صـرح كارل روف ان خريـف عام 2003 

سيكون اخر موعد لاتخاذ قرار الغزو.
وهنا يشـير الى تعليـق وزير الخارجية الالماني السـابق 
يوشـكا فيشـر الذي تسـاءل عـن السـبب الذي دعـا امريكا 
لطلـب دخـول المفتشـين والاصـرار عليـه على مـدار عامين 

ونصف ثم تركهم يعملون مدة شهرين فقط.
 ومـن هنا فهدف تغيير النظام يبـدو واضحا لانه ان كان 
الهـدف الاخيـر فدخول المفتشـين لفتـرة قصيـرة كان يبدو 
منطقيـا فـي هذا السـياق. ومـن هنـا كان يجب اتخـاذ قرار 
الحـرب بناء علـى المعلومات المتوفرة لدى الـدول  المتحالفة 

ضد العراق. 
 فقد كان على بريطانيا الاعتراف انه لا يوجد دليل عملي. 
فمن بـين 19 موقعا حددتها  الامم المتحـدة للتفتيش والتأكد 
من نظافتها من اسـلحة الدمار لم يتم تفتيش سـوى 10 ولم 
يعثر في أي منها على اسلحة دمار شامل. ويقول ان الوكالات 
الامنيـة كانت مقتنعـة مئة بالمئة بوجود اسـلحة الدمار لكن 
لـم يكن لديهـا اي معرفة عن مكان وجودها، فيما كشـف عن 
عقـد اليورانيوم الـذي ورد في خطاب بوش عـام 2002 عن 
شراء اليورانيوم من النيجر كشفت الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية عن كذبه وتزويره. 
وهنـا يقـول ان غيـاب الادلة عن اسـلحة الدمار الشـامل 

لـم يمنع القطـار من التقدم نحو الجبهة حتـى قبل ان يحمى 
الجـو، فيمـا فقـد الجنـود صبرهم وهـم ينتظـرون المعركة. 
ويـرى بليكـس ان لجنـة  التفتيـش يوانموفيـك والوكالـة 
الدوليـة كانـت لديهمـا نتائج تشـير الى ان غالبيـة اعضاء 
مجلـس الامن كانت مع اسـتمرار التفتيش ولـم تكن مقتنعة 

بوجود اسلحة دمار شامل.
 ويقـول بليكـس ان بريطانيـا حاولـت يائسـة الحصول  
علـى تشـريع  للحـرب من مجلـس الامـن لكنها فشـلت مما 
اكـد مخاوف ديك تشـيني، نائـب الرئيس الامريكـي من ان 
فـرق التفتيش التابعـة للامم المتحـدة لم تكن عائقـا للعمل 

العسكري بل لشرعيته. 
وعلى خلاف الولايات المتحدة لـم تكن بريطانيا وغيرها 
مـن الـدول المتحالفـة مسـتعدة للحديـث عـن حـق العمـل 
العسـكري الاسـتباقي، ولكن بريطانيا بحثت عن تبرير من 
خلال الاسـتناد على قرارات مجلس الامن المتعددة، وهو ما 
ادعته كوندوليزا رايس التي قالت ان الدول الحليفة التزمت 
بشـرعية مجلـس الامـن. ولـم تكن رايـس معنيـة بالرفض 
الفرنسـي والروسـي والصيني والالماني وان غالبية الدول 
الاعضاء فـي مجلس الامـن رفضت اعطاء الضـوء الاخضر 

للعمل العسكري.

 بغداد - «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي:

الحـراك  تسـارع  مـن  الرغـم  علـى 
واسـباب  اصـول  لمعرفـة  النيابـي 
التفجيـرات الاخيـرة، وقعـت صبـاح 
أمس الثلاثاء تفجيرات بواسطة ثلاث 
سيارات مفخخة بينما تم تفكيك رابعة 
وسـط بغداد، ما زاد مـن محنة القوات 
الامنيـة وبينـت ضعفهـا فـي التصدي 
علـى  اسـبوع  بعـد  وذلـك  للهجمـات، 
احـداث الثلاثاء الدامـي وبعد يوم من 
للـوزراء  النـواب  مجلـس  اسـتضافة 
والقـادة الامنيين لكشـف مكامن الخلل 

في ادارة الملف الامني.
وتوقعـت أوسـاط برلمانيـة أن تثير 
تفجيرات الثلاثاء الثانية الجدل ثانية 
بـين الأطـراف السياسـية حـول قدرة 
الحكومة وأجهزتهـا الأمنية على إدارة 
الملف الأمني. حيث وقع الانفجار الاول 
قرب السـفارة الايرانية، فيما انفجرت 
السيارة الثانية قرب وزارة الخارجية، 
فـي حـين وقـع الانفجـار الثالـث قرب 
وزارة المهجريـن والمهاجرين.وذكـرت 
ادت  الانفجـارات  ان  الداخليـة  وزارة 
الى استشـهاد اربعة مواطنين واصابة 
اربعة عشر اخرين بجروح في حصيلة 

اولية.
مـن جانبهـا، اوقفت قيـادة عمليات 
سـاحات  اصحـاب  مـن  ثلاثـة  بغـداد 
وقوف السيارات في منطقة كرادة مريم 
لمخالفتهم تعليمات القـوات الامنية في 
تصرف عدّة مراقبون محاولة للهروب 

من تحمل المسؤولية.
وقال الناطق باسـم عمليـات بغداد 
اللـواء قاسـم عطا ان قيـادة العمليات 
مشـددة  اوامـر  اصـدرت  وان  سـبق 
لاصحـاب سـاحات وقـوف العجلات، 
خطيـة  تعهـدات  منهـم  واخـذت 
السـاحات،  تلـك  عـن  بمسـؤوليتهم 
وضـرورة تفتيـش العجـلات الداخلة 
اليهـا، وتأمـين الحمايـة اللازمـة لهـا، 
لـم  السـاحات  اصحـاب  ان  مضيفـا 
يلتزمـوا بهذه التعليمـات، اذ يدخلون 
السـيارات الـى سـاحاتهم دون اجراء 
عمليـات التفتيش والتدقيـق، والتأكد 
من اوراقها. وإنفجرت سـيارة مفخخة 
وسـط محافظة الموصل ظهـر أمس مما 
أدى الـى استشـهاد 4 مواطنين وجرح 

20 اخرين. 
 والى الشـمال وفي الموصل تحديدا 
احـدى  مـن  بالقـرب  انفجـاران  وقـع 
وبلغـت  المعلمـين  ومعهـد  الكنائـس  
مصـادر  حسـب  النهائيـة،  الحصيلـة 
طبيـة مقتـل خمسـة مواطنـين وجرح 

اكثر من 40.
أبطلـت  انهـا  الشـرطة  قالـت  فيمـا 
مفعول قنبلـة زرعت في سـيارة أميرة 
فـي  صدريـة  نائبـة  وهـي  العتابـي 

البرلمان.
 كما تباينـت مواقف النواب بشـأن 
الأمنيـين  والقـادة  الـوزراء  اجابـات 
الذيـن أنهى مجلـس النواب جلسـات 
اسـتضافتهم لمناقشـة الوضـع الأمنـي 
إثـر تفجيـرات الثلاثـاء الماضي، حيث 
اقر رئيس مجلس النواب العراقي اياد 
السـامرائي ان الجهد الامني في بلاده 
مـازال دون المسـتوى المطلـوب وذلـك 
بعـد ثـلاث جلسـات اسـتماع لرئيـس 
وللـوزراء  المالكـي  نـوري  الـوزراء 
الامنيين ولقادة عسكريين حملت طابع 
الاسـتجواب وتبادل في اثنائها وعلى 
مدى خمسـة ايام المسؤولون الامنيون 

القاء اللائمة فيما بينهم.
وقـال السـامرائي «ان الجهد الأمني 
المسـتوى  دون  زال  مـا  العـراق  فـي 
المطلـوب وان التضـارب فـي اجابـات 
مؤشـرات  مـن  مؤشـرا  كان  الـوزراء 
الخلل وانعدام التنسيق بين الوزارات 
المعنيـة، الأمر الذي انعكس سـلبا على 

الوضع الأمني في البلاد».
ووصـف النائـب حميد رشـيد معلة 
الأمنيـين  والقـادة  الـوزراء  إجابـات 
الذين أنهى البرلمان استضافتهم الاثنين 
بالمتفاوتـة، فـي حـين وصفهـا النائـب 

رضوان الكليدار بغير الشافية. 

الائتـلاف  عضـو  معلـة  وأوضـح 
الوطنـي العراقـي، أن الإجابـات علـى 
بعض أسـئلة البرلمان كانت جيدة ومن 
المهـم الإنصات إليها، فيمـا كان بعضها 
غير واقعـي، فضلا عن تقـديم مبررات 

غير مقبولة، على حد قوله.
وانتقـد معلة «غيـاب التنسـيق في 
عمل الأجهـزة الأمنيـة المختلفة في ظل 

الظروف الصعبة».
 مـن جهـة أخـرى، حمـل نـواب في 
البرلمان قيادة عمليات بغداد مسؤولية 
التفجيـرات التي وقعت فـي بغداد في 

الأشهر الثلاثة الماضية. 
وأشـار النائـب عـن جبهـة الحـوار 
الوطني محمد تميم إلى أن التفجيرات 
مؤسسـات  اسـتهدفت  التـي  الثلاثـة 
دون  الحيلولـة  يمكـن  كان  الدولـة 

وقوعها من قبل قيادة عمليات بغداد. 
ويرى نواب آخـرون فضلا عن عدد 
مـن المراقبـين أن ما يجري فـي البرلمان 
يعبر عن صراع بين الأطراف السياسية 
لتحقيق مآرب انتخابية، ما يؤثر سلبا 

على الأوضاع الأمنية في البلاد. 
مـن جانب اخر ندد عـدد من النواب 
السـفارة  موظفـي  مـن  عـدد  بوجـود 
الزجاجيـة،  الغـرف  فـي  الامريكيـة 
مزوديـن بمعـدات واجهـزة لتسـجيل 

وقائع الجلسة السرية.
وقالت المصادر ان نائباً سُنياً سارع 
بالذهـاب الـى الغرفـة الزجاجية التي 
ان  قبـل  السـفارة،  موظفـو  فيهـا  كان 
يتمكنـوا من المغادرة، وجادلهم بشـأن 
عدم مشروعية وجودهم في المكان، فما 
كان من الموظفين الا ابراز تخويل يحمل 
توقيع مسؤول رفيع في البرلمان يسمح 

لهم بتسجيل وقائع الجلسة السرية. 
النـواب  مجلـس  عضـو  وقالـت 
نـدى  الوطنـي  الحـوار  جبهـة  عـن 
الجبـوري:»ان هنـاك عـددا كبيـرا من 
اعضاء مجلس النـواب اعترضوا على 
وجـود عدد مـن الموظفين من السـفارة 
الامريكية داخل الغـرف الزجاجية في 
قاعـة البرلمـان». واضافـت ان النواب 
ابدوا اعتراضهم وامتعاضهم من وجود 
هؤلاء الاجانب في قاعة البرلمان، مبينة 
ان هـذه الحالـة قـد تكررت فـي الفترة 

الاخيرة.
واضافـت لاحـظ المراقبون للشـأن 
السـفير  تصريحـات  ان  العراقـي 
الامريكـي التـي تتنبأ بقـرب انفراج ما 
في ازمة تمرير احد القوانين في البرلمان 
تترجـم (سـريعا) الـى واقع، وهـذا ما 
حصل يوم الثامن من تشـرين الثاني/

نوفمبـر الماضـي. ففـي صبـاح اليـوم 

المذكور رأى هيل ان حل مشكلة كركوك 
يتم من خلال العملية السياسية وليس 

من خلال قانون الانتخابات.
وقـال للصحافيين «انـا لا اتدخل في 
السياسـة العراقية، لكـن وجودي هو 
عامل مسـاعد، واحاول تقريب وجهات 
النظر بين الاطـراف العراقية للوصول 
الـى حل لقضيـة كركوك والـذي يكون 
حلهـا عراقيا «.وتوقع السـفير هيل ان 
يكـون هناك حل اليـوم، وقال بالحرف 
الواحـد «اليوم سـيكون موعـد اتخاذ 
القـرار»، وهذا ما حصـل بالضبط على 
الرغـم مـن ان جميـع المؤشـرات كانت 
باتجـاه الاخفـاق وليـس النجـاح في 

تمرير القانون.
مجلـس  عضـو  يبـدي  مـرة  ولاول 
النواب القيادي فـي الائتلاف الوطني 
العراقي موفـق الربيعي اسـتياءه من 
تدخـل السـفارة الامريكية في الشـأن 
التـي  الفتـرة  خـلال  وذلـك  العراقـي 
سـبقت التصويـت علـى نقـض نائـب 
الهاشـمي  طـارق  الجمهوريـة  رئيـس 

لقانون الانتخابات.
وقـال فـي تصريـح صحافـي وقتها 
«ان هناك اسـتياء من تدخل السـفارة 
الامريكيـة بالمباحثـات الجاريـة لحـل 
ازمـة قانـون الانتخابـات لان ذلك هو 

لاحـد  يحـق  ولا  بحـت  عراقـي  شـأن 
السـفارة  التدخـل فيـه سـواء كانـت 
الامريكيـة او أي طـرف خارجي اخر». 
واضـاف «ان على هـؤلاء ان يكفوا عن 
تدخلاتهـم بالشـأن العراقـي فنحن لا 

نريد ان يفرض احد علينا أي شيء».
وجاء اسـتياء الربيعـي، الذي حاز 
عضوية البرلمان بعـد وفاة عبد العزيز 
الحكيم، في وقت كان السفير الامريكي 
الرئيـس  ونائـب  هيـل  كريسـتوفر 
يجريـان  بايـدن  جوزيـف  الامريكـي 
سلسـلة من الاتصالات مع السياسيين 
العراقيـين بشـأن قانـون الانتخابـات 

الذي كان ما يزال الجدل قائما بشأنه.
من جانبه طالب النائب عن الائتلاف 
العراقي الموحد محمد ناجي بوضع آلية 
خاصة لدخـول السـفراء الاجانب الى 
مبنى مجلس النواب. وقال في مداخلة 
له خلال جلسـة للمجلس «اننا نشـعر 
بالاهانـة حين نـرى السـفير الامريكي 
او السـفير البريطانـي او غيرهمـا من 
السـفراء وهم يتجولون داخل مجلس 
النـواب لمـا لهـذا المـكان مـن حرمـة». 
واضـاف «ان هـذه الزيـارات يجب ان 
توضع لها آلية خاصة وتنسيق مسبق 
ويكون الدخول بشـكل رسـمي وليس 

متى شاءوا».

توني بلير هانس بليكس

موقع الانفجار في بغداد امس  (رويترز)

مظاهرة مجاهدي خلق في بغداد امس  (ا  ف ب)

برزاني يستقبل نجل 
محمود عباس في اربيل

مجاهدو خلق يرفضون 
مطالب الحكومة العراقية
بمغادرة معسكر أشرف

بغداد - «القدس العربي» 

ـ من هاني عاشور:  

مكتـب  اعلـن  مسـبق  اعـلام  دون 
رئيس اقليم كردستان العراق وبعض 
الصحـف الكردية عن لقـاء بين رئيس 
ونجـل  برزانـي  مسـعود  كردسـتان 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 

جرى الاثنين في اربيل.
روز  الدكتـور  حضـره  لقـاء  وفـي 
نوري شـاويس ممثـل رئيـس الإقليم 
فـي بغـداد، نقل ياسـر محمـود عباس 
إلـى  الفلسـطيني  الرئيـس  تحيـات 
رئيس إقليم كردسـتان، مشيراً الى ان 
زيارتـه جـاءت بتوجيـه مـن الرئيس 
الفلسطيني بهدف توطيد العلاقات بين 

الشعبين الفلسطيني والكردستاني.
 وعبـر رئيـس الإقليم عن سـعادته 
بهـذه الزيـارة، طالباً نقـل تحياته الى 
الرئيـس الفلسـطيني، مشـيراً إلى أن 
زيـارة محمـود عبـاس الأخيـرة إلـى 
كردسـتان، عمقت العلاقات التاريخية 
بين فلسطين وكردستان، وقال برزاني 
شـعبٍ  قضيـة  فلسـطين  قضيـة  ان 
مناضـل والانقسـامات التـي حصلـت 
افـرزت  الفلسـطينية  الفصائـل  بـين 
نتائـج سـلبية، معربـاً عـن قلقـه بهذا 
الخصـوص.  وأكد الرئيـس برزاني أن 
الفلسـطيني بإمكانـه ايصال  الرئيس 
شـعبه الى بر الامان. وفـي محور آخر 
من اللقـاء، قدم ياسـر محمـود عباس 
نبذة حـول أوضـاع فلسـطين الحالية 
تجـاه  الاوروبـي  الاتحـاد  وموقـف 
القضية الفلسطينية، كما سلط الضوء 
الداخلـي  الوضـع  مسـتجدات  علـى 
الرئاسـة  وانتخابـات  فلسـطين  فـي 
التشـريعي،  والمجلـس  الفلسـطينية 
متمنيـاً أن تصـل العلاقـات بـين إقليم 
أعلـى  إلـى  وفلسـطين  كردسـتان 

مسـتوياتها وبالأخـص فـي المجـالات 
والصناعيـة  والتجاريـة  الاقتصاديـة 
والنفطيـة والصحيـة. وأبدى الرئيس 
كردسـتان  إقليـم  اسـتعداد  برزانـي 

للتعاون والتنسيق مع فلسطين.
وكان الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس قـد زار كردسـتان في نيسـان/ 
والتقـى  الجـاري  العـام  مـن  ابريـل 
قـادة الاقليم، غيـر ان مصـادر عراقية 
وعربيـة مـا زالـت تؤكـد ان الهدف من 
هذه الزيارة ربما كان لمناقشـة اوضاع 
العـراق  فـي  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
الذين ابدت كردسـتان عـدم ممانعتها 
في الاقامة فيها، في محاولة لتسـويف 
موضـوع حـق العـودة الـذي صـدرت 
بشـأنه الكثير مـن القـرارات الدولية، 
ويشـير محللـون الـى ان زيـارة نجل 

عباس قد تكون في هذا الاطار.
فكـرة  الزيـارات  هـذه  وتعيـد   
فـي  الفلسـطينيين  توطـين  مخطـط 
العراق، والـذي جرى حديث عنها قبل 
الاحتـلال، وفـي ضمن صفقـة لتصفية 
القضيـة الفلسـطينية، وكان الرفـض 
المبدئـي مـن قبـل قيـادة العـراق فـي 
ذلك الوقت لأي مسـاومة على حسـاب 

القضية الفلسطينية.
غير ان سياسـيين عراقيين يرون ان 
اللقـاءات بين عباس ونجله ومسـعود 
برزاني ربما تشـير الى وجود علاقات 
تجاريـة بين الطرفين، حيث يشـار الى 
ان برزانـي يمتلـك الان ثـروة كبيـرة 
موظفـة فـي كثيـر مـن الـدول العربية 

والاجنبية وداخل الاقليم.
ولم تشر الانباء من اقليم كردستان 
عـن موعـد وصـول نجـل عبـاس الـى 
كردسـتان سـوى خبـر اللقاء بـه يوم 
الاثنين 14 من الشهر الجاري، ولقاءاته 
واهدافهـا،  الكرديـة  بالشـخصيات 
وتعليقات عن لقائه ببرزاني الذي بثه 

مكتب برزاني نفسه لصحف كردية. 

■ معسـكر أشـرف (العراق) - أ ف 
ب: رفـض عناصـر منظمـة مجاهـدي 
خلق الايرانية المعارضة الثلاثاء تنفيذ 
بمغـادرة  العراقيـة  الحكومـة  أوامـر 
معسـكر اشرف (شـمال شـرق بغداد) 
الذي يعيشـون فيه منـذ 24 عاما، رغم 
وعود بمعاملتهم وفق المعايير الدولية، 

وفقا لمراسل فرانس برس.
ولدى دخول شرطة مكافحة الشغب 
المعسـكر الـذي يقـع على بعـد (80 كلم 
شـمال شـرق بغداد)، لمطالبـة عناصر 
المنظمـة بمغـادرة المعسـكر لنقلهم الى 
مـكان آخر، لم يخـرج الا عـدد محدود 

منهم لمتابعة مجريات الاحداث.
الطـرق  علـى  شـاحنات  وجالـت 
تحمـل  وهـي  للمعسـكر،  الرئيسـية 
عناصـر  لمخاطبـة  صـوت  مكبـرات 

المنظمة.
خاطـب  الـذي  البيـان  فـي  وجـاء 
عناصـر المنظمـة وقـدم ضمانـات لهـم 
عبـر مكبـرات الصـوت، ان «الحكومـة 
العراقيـة جـادة فـي إغلاقها المعسـكر 
وسـوف يتـم نقلكم الـى أماكـن أخرى 

أكثر أمنا».
واضـاف ان «الحكومة ملتزمة بعدم 
الابعـاد القسـري لسـكان المخيـم الـى 

ايران».
وأكـد ان الحكومـة «سـتعمل علـى 
ايجـاد حلـول مناسـبة لسـكان المخيم 

بالتنسـيق مع المنظمات الدولية ودول 
الاتحاد الاوربي وأمريكا وكافة المهتمين 

بقضية المخيم».
كما وعدت الحكومة بأنها «سـتؤمن 
كافـة الخدمـات الصحيـة فـي الاماكن 
المنظمـات  وباشـراف  الجديـدة 

الدولية».
وطالب البيـان «كل من يرغب بترك 
المخيم بتسـليم نفسـه الى أقـرب رجل 

أمن من الحكومة العراقية».
وقال ممثل مجاهدي خلق في معسكر 
اشرف مهدي برائي للصحافيين «نحذر 
الحكومـة العراقيـة من مغبـة قرار نقل 
قسـري، لأن ذلـك سـيؤدي، كما حدث 
فـي تموز (يوليـو) الماضـي، الى وقوع 

عشرات الضحايا».
ووقعـت في تموز (يوليـو) الماضي، 
اشـتباكات بين عناصر المنظمة وقوات 
الامن العراقية أدت الى مقتل 11 شخصا 

وإصابة مئات آخرين بجروح.
واعتبـر برائـي «ما تنـوي الحكومة 
العراقيـة القيـام بـه مخالفـا للاعراف 

الدولية».
باسـل  العقيـد  قـال  جانبـه،  مـن 
العامري ممثل للحكومـة العراقية «ان 
سكان معسـكر أشرف على علم ان يوم 
15 كانون الاول (ديسـمبر)، هو موعد 
نقلهـم الى مخيـم آخر، وبلغـوا في 19 

تشرين الاول (اكتوبر) بذلك».
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دكتور محمد عمارة

القاهرة - «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:

في خطـوة غير متوقعة قررت مشـيخة الأزهر 
أمس سـحب أحدث كتـب المفكر محمـد عمارة من 
الأسواق استجابة لرجال الكنيسة الأرثوذكسية 
الثالـث بطريـرك  البابـا شـنودة  التـي يرأسـها 

الأقباط الأرثوذكس.
والكتـاب الـذي تقـرر سـحبه يحمـل عنـوان 
«تقريـر علمي» ظهـر مؤخراً متسـبباً في حالة من 
الهياج بين رجال الدين المسيحي ورعايا الكنيسة 
نظراً لما يحتويه من أدلة يستند خلالها عمارة إلى 
بطـلان عقيدة التثليث التي تعـد ركن الأركان في 

المسيحية الأرثوذكسية .
وفي ذات السـياق قررت الأمانـة العامة لمجمع 
البحـوث الإسـلامية بالأزهـر الشـريف، سـحب 
نسـخ عـدد مجلـة الأزهر الشـريف عن شـهر ذي 
الحجـة 1430هــ، والملحـق الخاص بهـا بعنوان 
«تقرير علمـي» للدكتور محمد عمارة عضو مجمع 
البحـوث الإسـلامية، والـذي ثـارت حوله ضجة 
كبيـرة مؤخرا بسـبب اتهام الأقبـاط للملحق أنه 
احتوى على إسـاءات بالغة وتشكيك في العقيدة 

المسيحية.
وصـرح الشـيخ علـي عبـد الباقـي أمـين عـام 
المجمـع أن قرار سـحب العدد جاء علـى حد قوله 
«لمـا فهمه بعـض الإخوة المسـيحيين بـأن ما جاء 
بملحق المجلة هو إسـاءة إلى مشاعرهم، والأزهر 
الشريف يسـره بهذا الصدد أن يسـتجيب لرغبة 
الإخـوة المسـيحيين، وأن يعلـن احترامـه الكامل 
وإيمانه الشـديد بالعقيدة المسيحية والمسيحيين 
داخل مصـر وخارجهـا، ويكن لهم الاحتـرام ولم 
يقصـد في أي لحظة أن يسـيء إلى أحـد من أبناء 

مصر العزيزة».
وقـد سـادت موجـه مـن الإسـتياء البالـغ بين 
علماء ونواب في البرلمان بسـبب سـحب الكتاب. 
وفي تصريحـات خاصة لـ»القـدس العربي» أكد 
عـلاء حسـنين رئيـس اللجنـة الدينيـة بمجلس 
الشـعب ان سـحب كتـاب للمفكـر الكبيـر محمـد 
عمـارة أمـر غير مقبـول بالمـرة، وذلك لأنـه ليس 
بباحث مستجد يتلمس طريقه حتى نفرض عليه 

الوصاية.
اضـاف طالما قبلنـا بحـق المفكر والكاتـب فيما 
يكتـب فليس مـن المنطق أن تكون هنـاك انتقائية 
بحيـث نمنـح الحريـة لمـن نشـاء ونمنعهـا عمن 

نشاء. واشـار الى ان المفكرين على شاكلة عمارة 
هم من الذين يعرفون قدر الكلمة ولا يكتبون بغير 

دليل أو طبقاً لأهوائهم.
وفي ذات السياق انتقد الشيخ عبد الظاهر عبد 
الرازق عضو المجلس الأعلى للشـؤون الإسلامية 
السـابق قـرار مشـيخة الأزهـر بسـحب الكتاب، 
مشدداً على أن النظرة الحيادية والعقلانية تؤكد 
ان عقيـدة الثليث باطلة وفاسـدة، كمـا أن الكثير 
من القساوسـة والرهبان يؤمنون ببطلانها وفقاً 
للعديـد مـن المؤلفات الموجـودة فـي المكتبات منذ 

زمن بعيد.
أما الكاتـب محمد عمارة صاحـب المؤلف الذي 
أثـار كل تلك الضجة فأكـد لـ»القدس العربي» أنه 
ليس بوسـعه التحدث في الموضوع لكونه عضواً 
في مجمع البحوث الإسـلامية الـذي أصدر القرار 
بسحب الكتاب وقال «لا داعي لمعرفة رأيي لكوني 
ذا صلة بالجهة التي أصـدر أعضاؤها القرار ومن 

الواجب ألا أعلق مهما كانت الظروف».
المحامـي  جبرائيـل  نجيـب  المستشـار  وكان 
ومستشـار البابـا شـنودة للشـؤون القانونيـة 
قـد أكـد ان الإدارة العامـة للنشـر بالأزهـر قررت 
بناء على قرار من شـيخ الأزهـر ومجمع البحوث 
الإسـلامية سـحب كتـاب الدكتـور محمـد عمارة 
المقـدس  الكتـاب  وصـف  الـذي  علمـي»  «تقريـر 
بأنـه محـرف، وأن المسـيحيين مشـركون باللـه 
ومنـع تداولـه، وذلـك بناء علـى تعليمات شـيخ 
الجامـع الأزهر فضيلة الإمام الدكتور محمد سـيد 
طنطـاوي، وأكد الأزهر احترامـه الكامل ومحبته 

لكافة الإخوة المسيحيين.
وأعـرب جبرائيل عن سـعادة رجال الكنيسـة 
بالقـرار وامتنانهـم له وشـكرهم الجزيل للشـيخ 
تسـويق  لمنـع  صـوت  مـن  وكل  طنطـاوي  سـيد 

الكتاب.
وقـال جبرائيـل إن الدكتـور صفـوت البياض 
رئيـس الطائفـة الإنجيلية كان قد أجـرى اتصالا 
هاتفيـا مـع فضيلـة الإمـام الأكبـر شـيخ الجامع 
منـه  طلـب  رسـالة  لـه  أرسـل  وكذلـك  الأزهـر، 
استيضاح موقف الأزهر من كتاب الدكتور عمارة 
الذي أسـاء إلى المسـيحيين، ووصف كتابهم بأنه 
محـرف، وكيـف أن عمـارة بهـذا يسـيء للأزهـر 

ويريد الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين.
وأشار رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان 
إلـى أنه قـد تقـدم ببلاغ رقـم 21528 لسـنة 2009 
عرائـض للنائب العام ضد الدكتـور محمد عمارة 
في كتابه «تقرير علمي» الذي أسـاء للمسـيحيين 

فرح في الكنيسة المصرية بعد قرار لشيخ الأزهر 
بسحب كتاب يهاجم عقيدة التثليث من الأسواق

■ الخرطـوم ـ رويترز: قال مسـؤولون امس الثلاثاء إن 
مـا يصل إلى 48 من أنصـار المعارضة سـيواجهون اتهامات 
بالمشـاركة فـي مظاهـرة محظـورة بالقـرب مـن البرلمـان 

للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.
وأطلقت شـرطة مكافحـة الشـغب قنابل مثيـرة للدموع 
لتفريق أكثر من 200 شـخص تظاهروا في الخرطوم الاثنين 
فـي ثاني اشـتباك مـع أنصـار المعارضـة خلال أسـبوع مع 
تصاعـد التوترات السياسـية قبل الانتخابات في نيسـان/

ابريل القادم.
وقـال متحدثـون باسـم الأحـزاب الأربعة التي شـاركت 
فـي المظاهرة لرويترز إنه ألقـى القبض على ما يصل إلى 48 

شخصا وأفرج عنهم في وقت لاحق بكفالة.
وقالـت نعمـات مالك مـن الحزب الشـيوعي السـوداني 
إن السـلطات تحاول ترويـع المعارضة ووصفـت ذلك بأنها 

خطوة غبية جدا.
وقـال كمال عمـر من حـزب المؤتمر الشـعبي ذي التوجه 
الإسـلامي إن المتظاهرين سـيواجهون اتهاما بالتسبب في 

الإزعاج العام.
وقال مسـؤول مـن وزارة الداخلية السـودانية إنه ألقي 
القبض علـى حوالى 20 متظاهـرا وأفرج عنهـم بكفالة وإن 

الاتهامات قد تشمل المشاركة في تجمع غير قانوني.
المظاهـرة  منظمـي  علـى  يتعـين  «كان  المسـؤول  وقـال 
الحصـول علـى تصريـح بالمسـيرة لكنهـم لـم يفعلـوا ذلك 
وأصـدرت الـوزارة بيانا يحذر أي شـخص سيشـارك بأنه 

ينتهك القانون».
الماضـي  الأسـبوع  وقعـت  التـي  الاشـتباكات  وأثـارت 

انتقادات دولية وقالت الحركة الشـعبية لتحرير السودان 
التي تسيطر على الجنوب إن الاتهامات بعد مظاهرة الاثنين 

«لا تستند إلى أساس».
وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشـعبية لرويترز 
إن جميع من ألقي القبض عليهم «كانوا يشاركون في مسيرة 

سلمية في حدود القانون وتعد حقا يكفله الدستور».
وانضمـت الحركة الشـعبية لتحرير السـودان لتحالف 
فضفـاض مـع جماعـات المعارضـة لمطالبـة حـزب المؤتمـر 
الوطنـي الحاكم في شـمال السـودان بتنفيـذ مجموعة من 
الإصلاحـات الديمقراطيـة قبل انتخابات أبريل واسـتفتاء 

على استقلال جنوب السودان في عام 2011.
وجـاءت مسـيرة الاثنين فـي وقـت تتقارب فيـه الجبهة 
الشـعبية لتحريـر السـودان وحـزب المؤتمـر الوطني على 
صعيد آخر حيث اتفقا على شـروط استفتاء عام 2011 التي 

كانت محل خلاف لفترة طويلة.
وقـال أمـوم إن الجبهـة الشـعبية تراجعت عـن مقاطعة 
اسـتمرت شـهرين لأعمـال البرلمـان السـوداني للتصويت 
على تشـريعات بشأن الاسـتفتاء وللمشاركة في تصويتين 

آخرين رئيسيين.
ووعـدت اتفاقيـة السـلام المتعثـرة التي وقعـت في عام 
2005 بـين الحركة الشـعبية وحزب المؤتمـر الوطني والتي 
أنهت حربا أهلية بين الشـمال والجنوب اسـتمرت لأكثر من 
عقدين بإجراء استفتاء عام 2011 وبالانتخابات العامة في 

نيسان/أبريل القادم.
كما أنشأت الاتفاقية حكومة ائتلافية بين الجانبين ولكن 

العلاقات بينهما توترت مرارا.

معارضون سودانيون يواجهون اتهامات
بالمشاركة في مظاهرة محظورة

الباحـث فـي  ■ صنعـاء - يـو بـي اي: قـال 
منظمة هيومان رايتس ووتش كريسـتوف ويكلي 
المسـؤول عـن منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال 
أفريقـا امس بـان المطالبـة بانفصـال الجنوب في 
اليمن ليس ضد حرية الرأي إذا كان بطرق سلمية 
ومـا لم يتـم اسـتخدام العنف مـن قبـل المطالبين 

للانفصال.
ودعا ويكلي، في مؤتمر صحافي نظمته المنظمة 
بصنعـاء بالتعـاون مـع منتـدى حـوار اليمنـي، 
«السـلطة في صنعـاء إلى وقف اسـتخدام العنف 
غيـر المبـرر ضـد المتظاهريـن، ووقـف الهجمـات 
علـى الجنوب، في حـين دعا المتظاهريـن إلى عدم 

استخدام السلاح في التظاهرات.
وفيما يتعلق برفع المتظاهرين في الجنوب لعلم 
دولة الجنـوب قبل الوحـدة اليمنية، قـال ويكلي 
«إن بعضا من أفراد الشـعب في شـرق ألمانيا حتى 
الآن يرفع شعار الدولة الألمانية الشرقية سابقاً بل 
يعد (ذلك) «موضة»، وهذا لا يعني أن هناك دعوة 

لانفصال ألمانيا».
واعتبر رفع الشعار السابق لدولة الجنوب من 
قبـل المطالبين بانفصـال جنوب اليمن أمـرا عاديا 

ويعبر عن حرية الرأي.
وأشـار إلى أن منظمة «هيومان رايتس» أجرت 
80 مقابلـة مـع ضحايـا الاعتـداءات علـى خلفيـة 
والمـكلا،  عـدن  مـن  كل  فـي  بالانفصـال  المطالبـة 
واسـتنتج أن قـوات الأمـن اليمنيـة اسـتخدمت 
العنـف غير المبـرر ضـد متظاهرين عزّل في سـت 

مظاهرات على أقل تقدير.
وبحسـب تقرير وزعته المنظمة خـلال المؤتمر، 
فقـد اعتقلت قوات الأمن اليمنية آلاف الأشـخاص 

التجمـع،  فـي  حقهـم  لممارسـتهم  الماضـي  العـام 
والتعبيـر عن رأيهم، بالإضافة إلى سـحب رخص 
وسائل الإعلام التي انتقدت الحكومة وسياساتها، 

كما اعتقلت صحافيين وكتابا من دون أي تهمة.
واشـار التقرير الى انه في أيار (مايو) الماضي، 
علق وزيـر الإعـلام اليمني صـدور ثماني صحف 
محلية، ليسـمح لبعضها بالصـدور مرة أخرى في 

تموز (يوليو).
من جانبه، قال جو سـتورك، نائب مدير مكتب 
أفريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق  فـي  المنظمـة 
«السـلطات اليمنيـة تنتهـك الحقـوق الأساسـية 
للمواطنين من أجل التوصل إلى الوحدة الوطنية، 
بينمـا يجـب أن يمتلـك سـكان الجنـوب الحق في 

التجمع بسلام والتعبير عن آرائهم».
وأكـدت «هيومـان رايتـس ووتـش» أن قـوات 
الأمـن اليمنية فتحت النـار علـى متظاهرين عزّل 
في مظاهـرات عدة في 2009، مـا أدى إلى مقتل 11 

شخصا، وجرح 12 على الأقل».
وأضـاف سـتورك «ان سـمعة اليمـن كبلـد حر 
يمكـن للجميـع التعبيـر فيه عـن رأيه قد شـوّهت 
الصحافيـين  علـى  الأخيـرة  فالهجمـات  تمامـا، 
ووسـائل الإعـلام غيـر مسـبوقة، وهـي تعكـس 

صورة سيئة عن الاضطهاد في البلاد».
وكان جنـوب اليمن وشـماله قد اتحـدا في بلد 
واحـد فـي أيـار (مايـو) 1990، إلا أن حربـا أهلية 
عكرت صفو الأجواء في 1994، تغلب فيها الشمال 

على الجنوب.
ومنذ ذلك الحين، اتهمت جهـات جنوبية يمنية 
الحكومة بنبذ الجنوبيـين، وإقصائهم من وظائف 
عسـكرية وحكومية، وقامـت فـي 2007 بالتظاهر 

لأجـل زيـادة الدعم الحكومـي للجنـوب، وتوفير 
فرص العمل، والحد من الفساد.

وأشـار ويكلي إلى أن المنظمة تنشط في منطقة 
الشرق الأوسـط، وانها اجرت مؤتمرات صحافية 
عدة في اليمن، بالإضافة إلى تمكنها من عقد مؤتمر 
في لبييا للمرة الأولى، أما العربية السـعودية فلا 

تسمح للمنظمة بعقد مثل هذه المؤتمرات فيها.
مـن جانبـه قـال عيـد روس النقيـب، رئيـس 
الكتلـة البرلمانية للحزب الاشـتراكي اليمني الذي 
مثـل الجنـوب عنـد توقيـع الوحـدة اليمنيـة في 
العـام 1990، إن عـدد من تم اعتقالهـم على خلفية 
التظاهـرات فـي الجنـوب وصـل إلى نحو سـبعة 
آلاف معتقل، في حين قتل نحو 70 آخرين، بخلاف 
تقريـر المنظمة الذي لم يشـر إلا إلى احدى عشـرة 

حالة قتل فقط.
وأضـاف أن رفع شـعارات انفصاليـة لا يعطي 
السلطة الحق في القتل الجماعي لمواطني الجنوب، 
مـع انـه ضـد الدعـوة للانفصـال ومـن مؤيـدي 
الوحـده، «لكن الوحدة التي تكفـل العيش الكريم 
لكل أبناء الشـعب لا أن تسرق ثرواتهم ويزج بهم 

في السجون كونهم يطالبون بحقوقهم».
فـي  المعـارض  الإصـلاح  حـزب  ممثـل  ودعـا 
البرلمـان اليمني فـؤاد دحابة السـلطة في صنعاء 
إلـى التخلي عـن إدارة دفة أمور البـلاد والرحيل 
بسـلام «لأنهـا وراء كل أزمات البـلاد المتعددة من 
حـرب صعدة الـى المطالبة بالانفصـال في جنوب 
وشـرق وغرب اليمن الى دعوات الحراك المتعددة 

التي انتشرت في جميع أنحاء اليمن».
اليمنيـة  السـلطة  دحابـة  وصـف  كمـا 

بـ»الفاشية».

«هيومان رايتس»: المطالبة بالانفصال في اليمن
 ليست ضد حرية التعبير ما لم يتم استخدام السلاح فيها

■ باريس - ا ف ب: اعلن وزير الدولة 
الفرنسي لشؤون التعاون الان جوانديه 
الثلاثـاء ان القمـة الافريقيـة الفرنسـية 
التـي كانـت مقـررة فـي مصـر سـتعقد 
في فرنسـا فـي ايـار/ مايو علـى الارجح 
لتجنب حضور الرئيس السـوداني عمر 
البشـير الصـادرة بحقه مذكـرة توقيف 

من المحكمة الجنائية الدولية.
واكـدت الرئاسـة الفرنسـية الثلاثاء 
عقـد القمـة فـي فرنسـا، دون مزيـد مـن 

التوضيح.
وقال الوزير الفرنسـي لوكالة فرانس 
بـرس ردا على سـؤال حـول تصريحات 
وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط 
بهذا الشـأن «في الوقت الحالي احتفظنا 
بموعـد القمـة فـي شـهر ايار/مايـو، امـا 

بشأن مكان انعقادها فسيقرر لاحقا».
واقـر بانـه «كانـت هنـاك صعوبـات 
دبلوماسـية لكـن عـدا عـن ذلـك، فهناك 
مناسـبة تنظيم سـنة افريقيا في فرنسا» 
وتغيير البرنامج «يتـم بالاتفاق الكامل» 

مع المصريين.
وبمناسـبة الذكـرى الخمسـين لاعياد 
الاستقلال، قال الوزير الفرنسي «ستكون 
سـنة 2010 فـي فرنسـا سـنة افريقيا في 
عـرض 14 تموز/يوليو الذي سـيحضره 
المسـتعمرات  مـن  افريقيـا  رئيسـا   14
الفرنسـية السابقة وسيشـارك فيه عدد 

من الافواج العسكرية الافريقية».
وتابع «سـتكون طريقة ننظـر بها الى 

علاقتنـا مـع افريقيـا ليـس الـى الماضي 
وانما عبر التطلع الى المستقبل». واضاف 
ان «الامر سـيتعلق ايضا باعادة تعريف 
هـذه العلاقـة الجديـدة التـي نريدها مع 

افريقيا».
واعلن وزيـر الخارجية المصري احمد 
ابـو الغيـط الثلاثـاء لصحيفة «الشـرق 
الاوسـط»ان القمـة الافريقية الفرنسـية 
ستعقد في فرنسا وليس في شرم الشيخ 
فـي مصر كما كان مقـررا، لتفادي حضور 
البشـير. واوضح ابو الغيـط ان القضية 
بحثـت الاثنـين بـين الرئيـس الفرنسـي 
المصـري  ونظيـره  سـاركوزي  نيكـولا 
حسني مبارك خلال الزيارة التي قام بها 

الاخير لباريس.
وقال «بحثنا الموضوع، والاتجاه الان 
لعقـد القمـة والاجتمـاع الـوزاري الـذي 

سيسبقها في فرنسا».
وردا علـى سـؤال عمـا اذا كان الهدف 
الرئيـس  دعـوة  «تحاشـي  ذلـك  مـن 
السوداني عمر البشـير»، قال ابو الغيط 

«بالضبط».
واحتمال حضور الرئيس السـوداني 
الـذي اصـدرت بحقـه المحكمـة الجنائية 
الدوليـة مذكـرة توقيـف بتهمـة ارتكاب 
جرائـم حـرب وجرائـم ضـد الانسـانية 
السـودان،  غـرب  دارفـور،  اقليـم  فـي 
شـكل معضلـة دبلوماسـية بـين باريس 
والقاهـرة خـلال الاشـهر الاخيـرة، فقـد 
اكدت مصر المكلفة تنظيم القمة الافريقية 

القمة الافريقية الفرنسية تعقد في فرنسا
في ايار لتجنب حضور البشير

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:

اكــد مستشــار امريكــي لهيئة الامم 
المتحــدة حول عملية تقاســم الســلطة 
في العراق، بين مجموعاته الاجتماعية 
المختلفة ان «رأيه الشخصي هو انه من 
الافضل للعــراق ان يتحــول الى دولة 
من ثلاث فدراليات وألا تكون الســلطة 
المركزيــة في بغــداد والجيش العراقي 
التابــع لها اقــوى من المطلــوب (اي ان 
يتمتعــا بقــوة محــدودة)». وعــارض 
الموقف القائل بان سلطة مركزية قوية 
في بغــداد هي افضل لمواجهــة النفوذ 

الايراني في البلد.
وفسر الخبير في الشؤون العراقية 
والكرديــة الدكتــور برنــدان اوليــري، 
بنســلفانيا  جامعــة  فــي  المحاضــر 
دوره  الــى  (بالاضافــة  الامريكيــة 
الموقــف  الدولــي) هــذا  الاستشــاري 

بانه «يــؤدي الــى تفــادي الصراعات 
بين الفئات العراقيــة المختلفة (الاكراد 
حــدوث  ويمنــع  والســنة)  والشــيعة 
الســلطة  ضــد  عســكرية  انقلابــات 
المركزية العراقية، بعد انسحاب القوات 
الامريكيــة والاجنبية مــن العراق، كما 

كان يحدث في الماضي».
وتوقــع اوليــري «عدم بقــاء رئيس 
الحكومة العراقية الحالي نوري المالكي 
في منصبه بعد الانتخابات الاشتراعية 
التي ســتجرى فــي ربيع العــام المقبل 
وألا ترجــح كفة اي جهــة عراقية على 
بــأن  رأى  فيمــا  الاخــرى».  الجهــات 
دورهــا  ســيتعاظم  الكرديــة  «الجهــة 
فــي صناعــة التحالفــات والقيــادات 
وتركيباتها». كما توقع ان «يتعزز دور 
مؤسسة رئاسة الجمهورية المؤلفة من 
الرئيــس ونائبيــه، وان يتوســع دورا 

نائبي رئيس الحكومة».
وكان اوليري يقدم كتابه الصادر هذا 
العام في معهد «تشاتهام هاوس» في 

لندن، بعنوان: «كيف يمكن الانسحاب 
واســتقامة؟»  بامانــة  العــراق  مــن 
التقــديم  نــدوة  فــي  معــه  وتشــارك 
مستشــار بريطاني لــلامم المتحدة في 
العــراق واســتاذ فــي جامعة اكســتر 
البريطانية غاريث ستانســفيلد. وادار 
النــدوة الصحافي البريطاني المعروف 
باتريك كوكبرن، الخبير في الشــؤون 

العراقية في صحيفة «الاندبندنت».
واعتبــر اوليــري ان «قــرار امريــكا 
الانســحاب من العراق قبــل ان تقوى 
الســلطة المركزيــة العراقية فــي بغداد 
فــي محله، وهــو قرار صائــب». ولكن 
فــي الوقت عينه «حذر من الانســحاب 
المفاجــئ وخلــق حالة مــن الفوضى»، 
قائــلا: «يجــب تقوية اجهزة الشــرطة 
حــدوث  لتفــادي  الداخلــي  والامــن 
الفوضى والصراعات بعد الانســحاب 

الامريكي».
وتطرق الى نظرته للدستور العراقي 
الــذي تم وضعه فــي عــام 2005 قائلا 

«ان المــادة 140 منــه المتعلقــة بعلاقــة 
كردســتان العراقية بالسلطة المركزية 
في بغداد لا يمكــن تعديلها لان القيادة 
الكردية ستمارس حق النقض (الفيتو) 
ضد هذا التعديل». وعبر عن «سعادته 
لان الرئيــس الامريكــي الجديــد باراك 
اوباما اشــار ولو بشكل مبطن الى حد 

ما الى تأييده لهذه المادة».
كما دعــا الى «التوصل الى تســوية 
مقبولــة مــن جميع الجوانــب العراقية 
بالنســبة الــى المناطــق المتنــازع عليها 
بــين الاكــراد والعــرب والتركمان في 
كركــوك والموصل، وهــي مناطق غنية 
بالطاقــة، من دون ان تفرض الســلطة 
المركزيــة فــي بغــداد حــلا مــن جانب 
واحد عليها». ورأى بان «الانقســامات 
بداخل المجموعات الثــلاث الفاعلة في 
العراق ستساهم في عدم هيمنة سلطة 
مركزية عراقية على الآخرين او سيطرة 

جهة على الجهات الاخرى».
وهذا يعنــي انه يحبذ وجــود عراق 

منقسم على نفسه حتى بعد الانسحاب 
الامريكــي لان ذلــك يســاهم في نجاح 
نشاطات ومشاريع الشركات الاجنبية 
الســاعية الــى الاســتفادة مــن النفط 
والغاز والثروات الطبيعية للعراق على 
حســاب وجوده كبلد عربي او عربي ـ 
كردي فاعل سياسيا واقتصاديا على 
ســاحة الشــرق الاوســط، وكل ذلــك 
تحت مظلة الحرص علــى عدم حدوث 

انقلابات او صراعات في العراق.
مؤلــف  ستانســفيلد،  غاريــث  امــا 
كتاب «الازمة فــي كركوك» الذي صدر 
فــي آب (اغســطس) الماضــي، فطرح 
قضية هوية الجهات التي ســتتفاوض 
من أجــل التوصل الى حلول في ملكية 
النفــط والطاقــة فــي المناطــق المتنازع 
عليهــا في كركوك والموصــل، ومع اي 
جهة ســتتفاوض هذه الجهات (الامم 
المتحــدة او غيرهــا). وقــال ان «المواد 
الدستورية المتعلقة بالاراضي العراقية 
المتنازع عليها هي مواد غامضة، وفيها 

ترجيــح لكفــة الجهــة الكرديــة علــى 
حساب الجهات الاخرى».

واشار الى «وجود خط اخضر يفصل 
المناطق الكردية التابعة لكردستان عن 
العرب»،  للعراقيــين  التابعــة  المناطــق 
العراقيــة  الســلطات  «ان  موضحــا: 
 ،2003 عــام  وبعــد  قبــل  المتعاقبــة، 
بدلت طبيعــة هذا الخط ليتناســب مع 
اجــراء  عــن  وتقاعســت  مصالحهــا، 
استفتاء في كركوك استنادا الى تعداد 
واقعي لسكانها». وهذا، حسب قوله، 
«امــر وارد في المادة 140 من الدســتور 
العراقــي الذي وضع عــام 2005». كما 
اشــار الى «خطورة البنــد المتعلق بأمن 
المناطق العراقية المختلفة، وباســتمرار 
الميليشــيا الكرديــة (البيشــمركه) في 
المطالبــة باســتقلاليتها ممــا ادى الى 
مواجهــة خطيــرة بينها وبــين القوات 
العراقية المركزية في صيف عام 2008 
طمســت وقائعهــا عن الاعــلام ولكنها 
تبقــى معرضة لمعاودة الحدوث». واذا 

تهدئتها  الامريكية  القوات  اســتطاعت 
آنــذاك، فقد لا تســتطيع حســب قوله، 
فعــل ذلك مــرة ثانيــة، بعد انســحاب 
القــوات الامريكيــة مــن العــراق. اذن، 
فالوضع الامني سيصبح اكثر خطورة، 

حسب تقييمه.
كمــا اشــار ستانســفيلد الــى «عــدم 
وضــوح تفاصيل المشــاركة فــي الموارد 
النفطيــة ومــوارد الطاقــة الاخــرى بين 
كردستان والسلطة المركزية في بغداد». 
واختلــف مــع اوليــري في هذا الشــأن، 
وخصوصا حول حق قيادات كردستان 
فــي التفاوض المســتقل بشــأن التنقيب 
وتصدير الطاقــة عن الســلطة المركزية. 
ووافق معه بعض المشــاركين في الندوة 
حيث طرحوا: ماذا لو تجاوزت كردستان 
قرارات منظمة (الاوبك) في هذا الشــأن 
وفتحــت منطلقــا مســتقلا مــع تركيا او 
غيرهــا في هــذا المجال؟ وماذا ســيكون 
موقف المستثمرين الاجانب من شركات 

النفط والطاقة العالمية الكبيرة؟

مستشار للامم المتحدة في العراق يدعو لاضعاف السلطة المركزية 
ويتوقع خروج المالكي من رئاسة الحكومة بعد الانتخابات

البابا شنودة

وجـرح مشـاعرهم في ديانتهـم، والـذي وزع مع 
مجلـة الأزهر الأخيرة في شـهر ذي الحجة، وكان 
النائب العام بناء على هذا البلاغ قد أشـر السبت 
الماضي بإحالة محمد عمارة إلى نيابة أمن الدولة 

العليا.
وقـدم جبرائيـل الشـكر لفضيلة الإمـام الأكبر 
شـيخ الجامع الأزهر على هذا البيـان الصادر من 
مشـيخة الأزهر، واعتزازه وتقديره للمسـيحيين 
مشـاعرهم  إلـى  الإسـاءة  عـدم  علـى  وحرصـه 
إصـراره  يؤكـد  جبرائيـل  أن  إلا  وعقائدهـم، 
علـى المضـي قدما فـي بلاغه ضـد عمـارة بصفته 

الشخصية.
وعلمـت «القدس العربي» أن ضغوطا شـديدة 
مورسـت على شـيخ الأزهـر من أجـل حضه على 
إصـدار القـرار السـابق والـذي أدى لحالـة مـن 
الغضب بين عدد من المهتمين بالدراسـات الدينية 
فـي مجـال عقيـدة المسـيحية فضـلاً عـن الكثيـر 
من رجـال الدين السـلفيين وتلاميـذ المفكر محمد 

عمارة.
ونسـب للبابـا شـنودة قولـه لـن نسـمح لأي 
مفكـر مهما كان حجمـه بالهجوم على المسـيحية، 
وسـنواجه الجميع بمختلـف ما نملك مـن قدرات 
لعقيـدة  التعـرض  عـن  يكفـون  نجعلهـم  حتـى 

المسيحية.

وقـد سـادت حالة مـن الاسـتياء بين عـدد من 
أعضاء مجمـع البحوث الإسـلامية الذين رفضوا 
التصويـت علـى قـرار شـيخ الأزهـر وكانـوا مـع 
اسـتمرار تداول الكتاب في الأسواق خاصة وأنه 
يستخدم لغة مهذبة في طرحه ويتعامل مع الكثير 
مـن المبـادئ الـواردة في عقيـدة التثليـث بهدوء 
ويسـتمد الأدلـة علـى بطلانهـا من بعـض الأدلة 

الواردة على ألسنة قساوسة ورهبان.
وفـي ذات السـياق أكـد القمـص صليـب متـى 
سـاويرس عضـو المجلـس الملـي ورئيـس مركـز 
السـلام الدولـي لحقـوق الإنسـان، أن د. محمـد 
عمـارة معـروف بـ»عدائـه للمسـيحية»، وأن ما 
فعله في العدد الأخير من مجلة الأزهر الشـريف، 
هـي إحـدى «نبذاتـه» مدعيـا فيهـا أن المسـيحية 
ديانـة وثنية، وأن الكتاب المقـدس محرف و»مثل 
هـذا الكلام لا يضيـر المسـيحية، ولا يؤثر في قوة 
عقيدتهـا، وصلابتها كدين يؤمن بـه الأغلبية من 

سكان الكرة الأرضية».
وأضـاف أنـه من المؤسـف أن يتـم ترويج هذه 
الأفـكار من خلال الأزهر الشـريف الـذي يعتز به 
المصريون جميعـاً، وله احترام خـاص من أقباط 
مصر، ولا سـيما أن إمامه الرجل الفاضل د. محمد 
سـيد طنطاوي، والذي له علاقة متميزة وصداقة 

ومحبة مع قداسة البابا شنودة الثالث.

الفرنسـية في منتجع شـرم الشـيخ في 
شـباط/فبراير المقبـل مـن حيـث المبـدأ، 
انهـا لا تسـتطيع تجاهل دعوة البشـير، 
الامر الـذي ترفضه فرنسـا التـي تعتبر 
احـد ابـرز الاطـراف المؤيديـن للمحكمة 
الجنائية الدولية على المستوى الدولي.

وعقـدت القمـة الافريقيـة الفرنسـية 
الاخيـرة في 2007 في كان جنوب شـرق 

فرنسا.

عمر البشير

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: نفت الخرطوم 
الثلاثاء اتهامات وجهها مسؤول تشادي 
رفيـع للمخابرات السـودانية بالوقوف 
وراء خطـف ثلاثة فرنسـيين مؤخرا في 

السودان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
لوكالـة  عثمـان  معاويـة  السـودانية 
فرانـس بـرس ان «هذا حديـث لا يصدر 
الا عن شـخص جاهل وغير ملم بطبيعة 

الاوضاع الموجودة بالمنطقة».
واضاف أن «السودان من حيث المبدأ 
ضـد عمليـات الاختطـاف وكان ضحيـة 

لمثل هذه العمليات الارهابية».
السـودانية  «الحكومـة  ان  واكـد 
تضطلـع بمسـؤولياتها كاملة فـي تأمين 
سـراحهم  واطـلاق  المختطفـين  سـلامة 

واعادتهـم الـى عملهم كما ان السـودان 
تهدئـة  تجـاه  التزاماتـه  بكافـة  اوفـى 
الاوضـاع مع تشـاد وكان اخرهـا زيارة 
الشـهر  السـوداني  الرئيـس  مبعـوث 
السـودان  وابعـاد  لنجامينـا  الماضـي 
لعناصـر المعارضـة التشـادية مـن على 

الحدود بين البلدين».
لـم  الخطـوات  «هـذه  ان  وتابـع 
تقابـل بخطـوات مماثلـة مـن الجانـب 
التشـادي وعلى الجانـب الاخر ان يقوم 
بمسـؤولياته كاملة كما فعلـت الحكومة 

السودانية».
وكان ممثل الرئيس التشادي ادريس 
ديبـي لدي بعثة الامم المتحدة في تشـاد 
وافريقيـا الوسـطى ان عمليات الخطف 
هي «من عمل المخابرات السودانية التي 

تريد ان تزرع الفوضى عندنا».
وفـي التاسـع مـن تشـرين الثانـي/
نوفمبـر الماضـي خطـف خبيـر زراعـي 
فرنسـي بينما كان في شـرق تشاد يقوم 
بمهمـة لصالح اللجنـة الدولية للصليب 
الاحمـر تتمثـل فـي تقويم المحصـول في 

هذه المنطقة.
واعلنت مجموعـة مجهولة حتى الان 
هي «نسـور تحرير افريقيا» مسؤوليتها 

عن خطفه.
واكـدت هـذه المجموعـة مسـؤوليتها 
كذلـك عـن خطف فرنسـيين يعمـلان مع 
منظمة انسـانية فرنسـية في 22 تشرين 
بافريقيـا  بيـراو  فـي  الثاني/نوفمبـر 
الوسـطى بالقرب مـن حدود السـودان 

وتشاد وافريقيا الوسطى.

السودان ينفي الاتهامات التشادية بشأن خطف فرنسيين

■ جنيــف - أ ف ب: دعت الامم المتحدة الى «هدنة 
إنســانية» في اليمن وطالبت بمبلــغ 177 مليون دولار 
لمســاعدة مليون و600 ألف شــخص فــي وضع حرج 
في هذا البلد، كما اعلن الثلاثاء مكتب تنسيق الشؤون 

الانسانية في المنظمة الدولية.
وقالــت المتحدثــة باســم المكتــب اليزابيــث بيــرز 
للصحافيــين «نحــن فــي حاجة الــى هدنة انســانية. 
وفي حاجة الى ممرات انســانية لإيصال المســاعدات 

ولتمكين المدنيين من الفرار من مناطق القتال».
وكان الجيش اليمني شــن في 11 آب (أغســطس) 
الماضي هجوما واسع النطاق على التمرد الحوثي في 

شمال البلاد في اطار نزاع مستمر منذ 2004.
وقالــت المتحدثة ان «الوضع فــي اليمن حرج وغير 
مستقر. الوضع الانساني يتدهور وخاصة وضع 200 
الف نازح منذ 2004 بسبب النزاعات المتكررة وخطورة 

الوضع الامني».
واشــارت الى انه اضافة الــى النازحين يوجد 162 

ألف لاجئ و1.3 مليون «في وضع غذائي صعب».
وأضافــت «نطالــب بوصــول تــام بلا عقبــات الى 
هؤلاء السكان. ورغم جهودنا لا يحصل على المساعدة 
ســوى نصف النازحــين»، مطالبة بـ»وقــف الهجمات 

على قوافل المساعدة الانسانية».

الأمم المتحدة تطالب 
بـ«هدنة إنسانية»

في اليمن و177 مليون 
دولار لمساعدته
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اعلـن الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس الثلاثاء رفضه العودة للعنف في 
مقاومة الاحتلال الاسـرائيلي، وقال امام 
اعضـاء المجلس المركـزي لمنظمة التحرير 
لا  العنـف  الـى  «العـودة  الفلسـطينية 
اقبلها»، مضيفا «اريد السـلام القائم على 

العدل».
وشدد عباس على اسـتعداده للعودة 
للمفاوضـات فـي حـال اوقفت اسـرائيل 
الاراضـي  فـي  الاسـتيطاني  نشـاطها 
الفلسـطينية، مشـيرا الى ان قرار رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
اشـهر   10 لمـدة  الاسـتيطان  بتجميـد 
باسـتثناء القـدس لا يعتبـر توقفـا عـن 

النشاطات الاستيطانية.
وجـاءت اقـوال عبـاس خـلال كلمته 
لمنظمـة  المركـزي  المجلـس  اعضـاء  امـام 
التحرير الـذي عقد امس اجتماعا في رام 
اللـه لتمديـد ولايته في رئاسـة السـلطة 
الفلسـطينية لحـين اجـراء الانتخابـات 
وكذلـك ولايـة المجلـس التشـريعي التي 

تنتهي الشهر القادم.

واسـتعرض عبـاس فـي كلمتـه امـام 
المفاوضـات  مسـيرة  المنظمـة  مركـزي 
الفلسـطينية ـ الاسـرائيلية ومـا وصلت 
اليـه مـن نتائـج، رافضـا مـا يقـال بـان 
مـع  عامـا  عشـرين  تفاوضـت  السـلطة 
اسـرائيل وكانت نتيجتها عبثية، مشيرا 
الى ان المفاوضات مع اسرائيل منذ اوسلو 
لم تتجاوز عدة اشـهر حيث تم التفاوض 
بخصـوص  اسـرائيل  مـع  اوسـلو  بعـد 
المرحلـة الانتقاليـة لعدة اشـهر لتتوقف 
بعد ذلك ويتم اسـتئنافها فـي عهد ايهود 
باراك «لنتفـاوض فقط 16 يومـا» ثم منذ 
عـام 2000م وحتـى انابوليس لم تحصل 
اي مفاوضات مع اسـرائيل لتسـتمر بعد 

انابوليس ستة اشهر وتتوقف بعد ذلك.
وقـال عبـاس: «لـو اردنـا ان نجمـل 
المفاوضـات منذ اوسـلو لن تاتي باشـهر 
يقـول  كمـا  بسـنوات  وليـس  معـدودة 

البعض».
واشـاد عباس بقرار وزراء الخارجية 
عـن  الاعـلان  مؤخـرا  الاوروبيـين 
القـدس عاصمـة للدولتـين الاسـرائيلية 
والفلسـطينية، وقـال «لقـد حققنـا كل ما 
نريـد ولكن هنـاك امـورا ايجابيـة يجب 
نطالـب  ان  والقـادم  عليهـا،  نبنـي  ان 
العالـم بتثبيـت المرجعيـة الدوليـة التي 

يعتـرف  ان  ويجـب  عليهـا،  تفاوضنـا 
العالـم ان مرجعية المفاوضات هي حدود 
67 لا غيرهـا»، مشـددا انـه اذا تم وقـف 
الاسـتيطان بشـكل كامـل، وتم الاعتراف 

بحدود 67 «سنذهب للمفاوضات».
واشـار عبـاس فـي كلمتـه الى سـعي 
لمجلـس  التوجـه  الفلسـطينية  القيـادة 
الامـن الدولـي للاعتراف بحـدود الدولة 
الشـرعية  قـرارات  وفـق  الفلسـطينية 
الـى  نذهـب  ان  «نريـد  قائـلا  الدوليـة 
الشـرعية الدوليـة للحصـول علـى كافة 
حقوقنا المشـروعة التي انتهكها الاحتلال 

الاسرائيلي».
عـدم  الاسـرائيليين  عبـاس  وناشـد 
ذبح الفلسـطينيين كما جرى لليهود على 
يـد النازيين، وقـال «لم انكر قـط المذبحة 
التـي تعرض لها اليهود، ونحن لا ننكرها 
ولكننا نقـول للاسـرائيليين انتم ذبحتم 

ولكن لا تذبحونا مثلما ذبحتم».
وتابع عبـاس «حصلت هنـاك مذبحة 
لليهـود، ولكـن لا تطبقوا ما طبـق عليكم 

من النازيين على الاخرين».
ان  عبـاس  اكـد  اخـر  صعيـد  وعلـى 
السـلطة الفلسطينية ليست هي من يقوم 
بخطوات احادية الجانب «وانما اسرائيل 

هي التي تقوم بذلك كل يوم».

في كلمته امام مركزي المنظمة الذي اجتمع في رام الله لتمديد ولايته في رئاسة السلطة لحين اجراء الانتخابات:
عباس يرفض العودة للعنف في مقاومة الاحتلال ويعلن استعداده للعودة للمفاوضات في حال وقف الاستيطان 

ويؤكد عدم ترشيح نفسه في الانتخابات القادمة الرئاسية ويشكك في شعار المقاومة الذي ترفعه حماس

■ العريـش ـ رويتـرز: قالـت مصادر 
أمنيـة إن رجـال إنقاذ مصريين انتشـلوا 
امس الثلاثاء جثة فلسـطيني انهار عليه 
نفـق كان مقامـا تحـت خط الحـدود بين 

مصر وقطاع غزة.
عـن  جـار  البحـث  إن  مصـدر  وقـال 
فلسـطينيين آخريـن اعتبـرا أيضـا فـي 
عـداد المفقودين بعد انهيار النفق مسـاء 

الاثنين.
المصريـة  السـلطات  أن  وأضـاف 
كانـت تلقـت إخطـارا مـن مسـؤولين في 
(حمـاس)  الإسـلامية  المقاومـة  حركـة 
التـي تسـيطر علـى قطـاع غـزة بانهيار 
النفـق وأنهم يرجحـون أن يكون الثلاثة 
احتجزوا تحت ركام الجانب المصري من 

النفق أو لاقوا حتفهم هناك.
وتابـع أن السـلطات المصريـة طلبت 
مـن الجانب الفلسـطيني خريطـة للنفق 

استعملتها في أعمال الحفر والإنقاذ.
ويحتفـظ مـن يحفـرون الأنفـاق من 
منهـا  يسـلمون  لهـا  بخرائـط  المهربـين 
للسـلطات في غـزة خريطـة النفق الذي 

ينهار على أشخاص.
وقالت مصادر على جانبي الحدود إن 

إجراءات جارية لتسليم جثة الفلسطيني 
لحماس. وتقول المصادر الأمنية إن مئات 
الأنفاق السرية مقامة تحت خط الحدود 
وإنها تسـتخدم في تهريـب البضائع إلى 

القطاع الذي تحاصره إسرائيل.
وتقول إسـرئيل إن الأنفاق تسـتخدم 
أيضـا فـي تهريـب أسـلحة ومتفجـرات 
ومـواد تسـتعمل في أغـراض عسـكرية 
مثـل الاسـمنت والحديـد. وتسـد مصـر 
الأنفـاق التي تعثـر عليها بالحجـارة أو 
تنسـفها بالديناميت. وقبل شـهور انهار 
نفـق وبداخله خمسـة فلسـطينيين عثر 
عليهم أحياء بعد خمسـة أيـام من الحفر 
وحليـب  مـاء  علـى  يحصلـون  وكانـوا 
بواسـطة خرطوم كان ممدودا في النفق 
للطـوارىء. وقالـت المصـادر الأمنية إن 
السـلطات المصريـة عثـرت على عشـرة 
أنفاق تحت خط الحدود خلال الساعات 
وصـادرت  الماضيـة  والعشـرين  الأربـع 
كميات من البضائع كانت معدة للتهريب 

أو يجري تهريبها.
السـلطات  عثـرت  السـبت  ويـوم 
المصريـة علـى نفـق كان يسـتخدم فـي 

تهريب السيارات إلى القطاع.

انتشال جثة فلسطيني وفقد شابين بعد انهيار نفق على حدود مصر وغزة 

■ رام اللـه (الضفـة الغربية) ـ ا ف ب: ابقـى القيادي في حركة 
فتح مروان البرغوثي المعتقل لدى اسرائيل الباب مفتوحا لترشحه 
لرئاسة السلطة الفلسـطينية، الا انه اعتبر اجراء الانتخابات قبل 

المصالحة مع حماس «غير مفيد».
وقـال البرغوثي في مقابلة مع وكالة فرنس برس بالمراسـلة من 
سـجنه «حينما يتقرر موعد نهائي للانتخابـات ونتمكن من اجراء 
الانتخابـات في الضفـة الغربية والقطاع والقدس، سـأتخذ القرار 

المناسب في حينه».
وكان البرغوثـي المعتقـل منذ العام 2002 انسـحب من السـباق 
الرئاسـي عام 2005 في اللحظة الاخيرة لصالح محمود عباس بعد 

ان كان اعلن عن ترشحه في وقت سابق.
ويطرح اسـم البرغوثي مجددا بقوة كمرشـح لرئاسـة السلطة 
الفلسـطينية لا سـيما وان عبـاس اعلـن عـن نيتـه عـدم الترشـح 
لولاية جديـدة في الانتخابات التي كانت مقررة مطلع العام القادم 
قبـل ان تعلن اللجنـة الانتخابية عن عدم امكانيـة تنظيمها في ظل 
الانقسـام القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه 
حركة حمـاس. ومن المنتظر ان تتخذ منظمة التحرير الفلسـطينية 
التـي اجتمع مجلسـها المركـزي امس الثلاثـاء قـرارا بتمديد ولاية 
محمـود عباس الرئاسـية الى حين توفر الظروف المناسـبة لاجراء 
انتخابـات. واعتبـر البرغوثـي على هـذا الصعيـد ان الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية «يجب ان تتم بعد المصالحة وفي ظل توافق 
وطنـي شـامل، وان تشـمل الضفة وغـزة والقـدس ودون ذلك من 

الصعب اجراؤها وربما لن يكون مفيدا».
اسـرائيل  بـين  المجمـدة  السـلام  بعمليـة  يتعلـق  مـا  وفـي 
والفلسـطينيين، اتهـم البرغوثـي الادارة الامريكيـة التـي ترعـى 
المفاوضات بين الطرفين بالتراجع عن موقفها المتعلق بالاسـتيطان 

وبالانحياز للدولة العبرية.
وقـال «الولايـات المتحـدة منحازة لاسـرائيل وهـي حليفة لها، 
ومن المؤسـف تراجع موقف ادارة اوباما عن ممارسة الضغط على 
اسـرائيل للوقف الشـامل للاسـتيطان، وآمـل ان لا يضيع الرئيس 

اوباما الوقت والفرصة لاحلال السلام في المنطقة».
واضاف «المفاوضات خلال عشرين عاما لم تحصد سوى الفشل 
بسـبب غياب الشـريك الاسرائيلي للسـلام وغياب الراعي الدولي 
النزيـه، فـلا يوجد في اسـرائيل (فريديريك) دوكليـرك الذي انهى 
النظـام العنصري فـي جنوب افريقيـا، ولا يوجد الجنـرال ديغول 

الذي انهى الاستعمار الفرنسي للجزائر».
واعتبـر البرغوثي موقـف الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
بربـط العـودة للمفاوضـات بالوقف الشـامل للاسـتيطان «موقفا 
وطنيا ادعمه تماما وكنت اتمنى ان تتخذه القيادة الفلسطينية منذ 
عدة سنوات، ويجب الاصرار على الشروط التي وضعها الرئيس». 
واشـترط البرغوثـي العـودة للمفاوضـات بالالتزام الاسـرائيلي 
بـ»انهاء الاحتلال والانسحاب لحدود 1967، في اطار جدول زمني 
لا يزيد عن بضعة اشـهر، والاقرار بحق الشعب الفلسطيني بتقرير 

مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

البرغوثي يبقي الباب مفتوحا 
لترشحه لرئاسة السلطة الفلسطينية

شاب فلسطيني داخل احد انفاق غزة 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
والتـراث»  للوقـف  الاقصـى  «مؤسسـة  اكـدت 
الاحتلاليـة  المؤسسـة  انّ  امـس  عممتـه  تقريـر  فـي 
الاسـرائيلية صعّـدت وسـارعت مـن عمليـات الحفر 
التـي تجريها في حـي وادي حلوة في بلدة سـلوان، 
جنوبي المسـجد الاقصى المبارك، فيمـا ذكرت مصادر 
صحافيـة اسـرائيلية انـه سـتتم اقامة عـدة بنايات 
فـي الموقع منها مركـز تهويدي واسـتكمال حفر نفقين 
احدهما يتجه شمالا باتجاه المسجد الاقصى، والآخر 
باتجاه الجنوب، يصل الى عين سـلوان اسفل مسجد 
عـين سـلوان، وهو الامر الذي كشـفت عنه المؤسسـة 

قبل اشهر.
واشـارت المؤسسـة الـى انه يشـارك فـي عمليات 

الحفر عشـرات الحفاريـن والذين يحفـرون بوتيرة 
متسـارعة عبر سـاعات طوال، كما اكدت على ان هذه 
الحفريـات واقامـة المبانـي التهويديـة والانفاق انما 
يراد منها تطويق المسـجد الاقصى بحزام من الانفاق 
والاسـتيطان لخنق المسـجد الاقصى بهـذه الاطواق 

التهويدية  من جميع الجهات. 
لموقـع  ميدانيـة  بجولـة  المؤسسـة  قامـت  وقـد 
الحفريـات، والتـي تبعـد فقـط عشـرات الامتـار عن 
المسـجد الاقصـى المبـارك، حيث يقوم عشـرات عمال 
الحفر منذ سـاعات الصبـاح بأعمال حفـر في المنطقة 
الواقعـة فـي راس حـي وادي حلـوة - احـد احيـاء 
بلدة سـلوان ـ ويواصلون عمليـات الحفر الى ما قبل 
سـاعات المغرب، ولوحظ ان عمليات الحفر تتسـارع 
في هذا الموقع يوما بعد  يوم، والتي تصل اعماقها الى 
اكثر من عشـرة امتار، وعلى مساحة واسعة، محاطة 
من جهتيها بمبان سكنية للاهل المقدسيين، وتستعمل 

ادوات شتى في عمليات الحفر، بعضها يدوي والآخر 
بواسطة الات حفرية، والتي ادت في كثير من الاحيان 
الى تصدعات في المباني السكنية، واضافت المؤسسة 
ان منطقة الحفريات محاطة من جميع الجهات بجدار 
وصفائـح حديدية طويلة، فيمـا غطيت بعض مناطق 
الحفـر باغطية بلاسـتيكية، كمـا احيطت اجـزاء من 
موقع الحفريات برسومات تهويدية تشير الى اجزاء 
مـن مخططات تهويـد بلدة سـلوان. وكانـت مصادر 
اعلاميـة اسـرائيلية  قد ذكـرت ان ما يسـمى بـلجنة 
الصيانة البلدية التابعـة لبلدية الاحتلال في القدس 
قـد صادقت فـي جلسـتها الاخيـرة على اقامـة مبنى 
تهويدي سـمته مركـز التعليم والبحـث الاثري، يقام 
في موقـع الحفريات المذكور، بالاضافة الى مصادقتها 
علـى اسـتكمال حفـر نفقـين تحـت الارض، احدهمـا 
باتجـاه البلـدة القديمـة بالقـدس، يصل الى سـاحة 
البراق والجهـة الغربية الجنوبية للمسـجد الاقصى 

المبارك، اما النفق الاخر فيتجه جنوبا باتجاه وسـط 
بلدة سلوان، يصل الى اسفل مسجد عين سلوان.

الـى ذلـك فقـد اكـدت مؤسسـة الاقصـى للوقـف 
والتـراث ان الاحتـلال الاسـرائيلي يهـدف من خلال 
اقامـة هـذه الابنيـة التهويدية والانفـاق الى تطويق 
المسـجد الاقصـى بحـزام مـن الانفـاق والاسـتيطان 
يخنـق المسـجد الاقصـى المبـارك من جميـع الجهات، 
فيما اشـارت المؤسسـة الـى انها كانت قد كشـفت عن 
قيام المؤسسـة الاسـرائيلية الاحتلالية بحفر شـبكة 
مـن الانفـاق اسـفل بلـدة سـلوان تتجـه كلهـا نحـو 
المسـجد الاقصى، فيما كُشـف في السابق عن مخطط 
لبنـاء مجمع تجاري  تهويدي كبيـر مدخل حي وادي 
حلـوة فـي موقـع الحفريات المذكـور، مكـون من عدة 
طوابق، بعضها فوق الارض واخرى تحتها، ويرتبط 
هذا المجمـع بنفق تحت الارض يمتد من حي سـلوان، 

ويمر اسفل اسوار البلدة القديمة بالقدس.

الاعلان عن استكمال حفر نفقين احدهما نحو الاقصى والآخر باتجاه وسط سلوان 
واسرائيل تعزز حفرياتها في وادي حلوة وتعلن عن نيتها اقامة مبانٍ تهويدية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
نقـلا  النقـاب،  احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  كشـفت 
عـن القيادي فـي حركـة المقاومة الاسـلامية، اسـامة المزيني، 
المسؤول عن ملف الاسير الاسرائيلي، غلعاد شليط، في حركة 
حماس، ان حماس قدمت مقترحا جديدا ومعدلا لاسرائيل عبر 

الوسيط الالماني، وهي تنتظر الرد الاسرائيلي.
واضاف المزيني، بحسـب الصحيفـة: اذا كان الرد ايجابيا 
يمكـن ان نبشـر ببشـائر جيدة بشـأن الافـراج عن الاسـرى 
الفلسـطينيين. واضاف المراسل السياسـي للصحيفة، ايتمار 
ايخنر، قائلا انّ الوسـيط الالماني سـيعود الى المنطقة بعد ان 
قضى عدة ايام في المانيا، ومع عودته سـتبدأ المرحلة الاخيرة 
والحاسـمة فـي الصفقة. عـلاوة على ذلـك، نقلت عـن مصدر 

مقـرب من المفاوضات قوله ان الكرة فـي ملعب الفريقين، وهو 
ينتظر اي من الطرفين سيخطو الخطوة الاولى.

عـلاوة علـى ذلـك، نقلـت الصحيفـة العبريـة عـن رئيس 
الدائـرة السياسـية لحركـة حمـاس خالـد مشـعل قولـه انّ 
الاسـرى الذين ترفض اسـرائيل الافـراج عنهـم ثمانية وهم: 
مـروان البرغوثي، احمد سـعدات، عبد اللـه برغوثي، عباس 
السـيد، ابراهيم حامد، والاسيرات آمنة منى، احلام التميمي، 

وقاهرة السعدي.
مـن ناحيته اختـار الرئيس الاسـرائيلي شـمعون بيريس 
ان يتهـم حركـة حماس بالمسـؤولية عـن عرقلة الجهـود امام 

انجازها وبما اسماه الخلاف بين حماس الداخل والخارج.
وقال بيريس، كما افادت صحيفة (يديعوت احرونوت) انّه 
لو كان الامر متعلقا بنا فحسـب لتحرر غلعاد شـليط في وقت 
قريـب، ولكن الامر غير متعلق بنا وحدنـا، ويمكنني القول ان 
ثمـة خلافات في الـرأي بين حماس الداخـل والخارج، اي بين 

القيادة في غزة والقيادة في دمشق.

«يديعوت احرونوت»: حماس قدمت 
مقترحا جديدا بشأن صفقة التبادل مع اسرائيل

مروان البرغوثي

ودعـا البرغوثـي الى التمسـك بالمقاومة «التي يقبلهـا ويحميها 
القانون الدولي».

وقال «المشكلة ليست في المقاومة والمفاوضات، بل المهم المزاوجة 
بشكل خلاق ومبدع بينهما، وعدم ممارسة واحدة وترك اخرى في 

اطار شروط محددة».
ويأمـل البرغوثـي باطـلاق سـراحه ضمـن صفقـة التبـادل مع 
الجنـدي الاسـرائيلي غلعـاد شـليط، وان يعـود الـى اسـرته فـي 
رام اللـه، فـي الوقت الذي تعـارض فيه ذلك كثير مـن القيادات في 
اسـرائيل التي تتهمه بقيادة الانتفاضة والذراع العسـكرية لحركة 
فتح. وقال البرغوثي ان قيادات عليا من حركة حماس التي تحتجز 
شـليط اكدت لمقربين منه تمسـكها باطلاق سـراحه ضمن المعتقلين 

الذين يتم الحديث عنهم في صفقة التبادل.
وقـال البرغوثـي «لقد اعلنت قيـادة حماس مـرات عديدة انني 
جزء من الصفقة ومن القائمة التي تشـمل 450 اسيرا وانها تتمسك 

بجميع الاسرى».
واضاف «كما انها اكدت وعلى اعلى مسـتوى قيادي للاسـتاذة 
المحاميـة فـدوى البرغوثـي (زوجتـه) ولاصدقاء آخرين تمسـكها 
بالافراج عني في الصفقة، واملي كبير بالعودة الى بيتي واسـرتي 

في رام الله».

حماس تنفي أن تكون عرضت على عباس 
تمديدا مفتوحا للرئاسة والتشريعي

■ غــزة ـ يو بي آي: نفت حركة «حماس» امس الثلاثاء ما أعلنه 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن عرضها عليه التمديد المفتوح 

للرئاسة والمجلس التشريعي وتأجيل الانتخابات.
وقال المتحدث باســم «حماس» ســامي أبو زهــري في تصريح 
«هذا كذب ليس له أدنى أساس من الصحة» مشدداً على أن حركته 

متمسكة بالتداول من خلال صندوق الاقتراع.
وكان عباس قال في كلمته أمام جلســة المجلس المركزي لمنظمة 
التحرير الفلســطينية فــي رام الله بالضفة الغربيــة «هم (حماس) 
عرضــوا علينا من تحــت الطاولة وفوقها تمديــدا مفتوحا ثلاث أو 
أربع ســنين (للرئاسة والمجلس التشريعي) فرفضنا ذلك وقلنا ولا 
أربعــة أيام». ورفض أبو زهري اتهام عباس لحماس بأنها لا تؤمن 

بالديمقراطية والوطن الفلسطيني، معتبراً ذلك «قلبا للحقائق».
التوجــه  خــلال  مــن  الديمقراطيــة  مارســت  «حمــاس  وقــال 

للانتخابــات بينما الذي أكد رفضه لها هو الذي رفض التعاطي مع 
نتائج هذه الانتخابات سواء عباس ومعه حركة «فتح» أو الأطراف 

الدولية وبعض القوى الإقليمية».
وكانــت «حماس» فــازت بالأغلبية في الانتخابات التشــريعية 
الفلســطينية عــام 2006، إلا أن المجتمــع الدولــي رفــض القبــول 
بحكومتها وفرض عليها حصاراً بعد رفضها الاعتراف بإســرائيل 
ونبذ العنف والاعتــراف بالاتفاقات التي وقعتهــا منظمة التحرير 

الفلسطينية.
ووصف المتحدث باســم الحركة الإســلامية «حديث عباس عن 
عدم وطنية حماس» بأنه «كلام ســخيف». وقال «في اللحظة التي 
تدفع حماس من دماء قادتها وأبنائها وأبناء الشــعب الفلسطيني 
مــن أجل تحرير هذا الوطن فإن عباس يســاوم حتــى هذه اللحظة 

على هذا الوطن ويعترف بشرعية الاحتلال عليه».

باجـراءات  تقـوم  «اسـرائيل  وقـال 
احادية الجانب ولسـنا نحن الذين نقوم 
بأعمـال احادية الجانـب، وكل ما قمنا به 
امـر مشـروع تمامـا ونريـد ان نذهب الى 

الشرعية الدولية».
وعلـى الصعيد الداخلي سـخر عباس 
مـن احاديـث حمـاس وقادتهـا المتكـررة 
عـن المقاومة مشـككا فـي شـعار المقاومة 
الـذي يرفعونـه، مشـيرا بسـخرية الـى 
مقولـة لرئيس هيئة الاركان الاسـرائيلي 
غابـي اشـكنازي الذي قـال: «نحـن قمنا 
بكبـح حمـاس وهـي تكبـح كل النـاس»، 
موضحـا ان حمـاس تقـوم الآن بقمع اي 
فصيل يحـاول ان يقـوم بالمقاومة اضافة 
الـى وصفهـا لصواريـخ باقـي الفصائـل 
التـي تطلق على اسـرائيل من غـزة بانها 

«خيانية».
ومـن ناحيـة اخـرى اكـد عبـاس على 
ان القيـادة الفلسـطينية مـع اتمام صفقة 
تبـادل الاسـرى بـين حمـاس واسـرائيل 
مشددا على ان خروج اي اسير فلسطيني 
من سـجون الاحتلال هو مكسـب وفرحة 

للشعب الفلسطيني.
وقـال عبـاس «قـدم شـعبنا منذ اسـر 
شـليط 2587 شـهيدا اضافـة لـلآلاف من 
المدمـرة»،  والمنـازل  والمعاقـين  الجرحـى 
وتابـع قائـلا «رغم ذلك نحن مـع الصفقة 
واذا تم اخـراج الف اسـير يعنـي ذلك ان 
الـف عائلة سـتفرح وبجوارهم سـيفرح 
الاسـرى  وباقـي  عائلـة  الاف  عشـرة 
سـيأملون بالافراج عنهـم وبالتالي نحن 
مـع الصفقـة ومـع اطلاق سـراح مـروان 
البرغوثـي وكل مـن يخـرج هـو مكسـب 
لنـا واقـول لا تبحثوا عـن ذرائـع واذا لا 
تريدون الصفقة قولوا لا نريد ولا تتهموا 
غيركـم بذلك» في اشـارة الـى اتهامه من 

قبل حماس بانه يعرقل تنفيذ الصفقة.
وبخصـوص المصالحـة الوطنيـة قال 
عبـاس انـه منـذ الاول من تشـرين الاول 
المصريـون  «جـاء  الماضـي  (اكتوبـر) 
وقالـوا نحـن اجملنـا الحوار وسنرسـل 
لكم وثيقـة في 7 تشـرين الاول (اكتوبر) 
كان  (اكتوبـر)  الاول  تشـرين   8 وفـي 
مشـعل والزهار فـي مصر وقابـلا الوزير 
سـليمان وتحدثوا في الورقة وقالوا انها 
جيـدة ليقـول لنـا سـليمان بعـد ذلك ان 
مصر سترسـل الورقة يوم عشرة وعلينا 
ان نوقعهـا ونرسـلها يوم 15 وهـذا ما تم 

رغـم معارضة البعـض وملاحظاتنا على 
الورقة المصرية».

وتابع حديثـه بأن حماس رفضت بعد 
ذلـك التوقيع على الورقـة المصرية، وقال 
سـاخرا: «يبـدو ان الكـرم المصـري مـن 
فنادق سـبع نجـوم التـي اقام بهـا وفود 
الفصائل جعلتهم يحبوا السفر وبالتالي 

استمرار الحوار وعرض الملاحظات».
المصالحـة  ان  علـى  عبـاس  واكـد 
الفلسـطينية سـتكون في مصر والتوقيع 
والتطبيـق ايضـا فـي مصـر، مشـددا في 
نهايـة خطابه بانه لن يرشـح نفسـه في 
الانتخابـات القادمـة لرئاسـة السـلطة، 
ومشـيرا الى خطـوات يمكـن ان يتخذها 
فـي المرحلة القادمـة دون الافصـاح عنها 

في كلمته امام المجلس المركزي.
وقـال عبـاس «لـن ارشـح نفسـي لن 
ارشح نفسـي ربما لدي خطوات سأقولها 
فيما بعد»، مشددا على ضرورة ان تجرى 
الانتخابـات، وقـال «نؤكد علـى حاجتنا 
للانتخابات ولا بـد ان نضغط بكل الجهد 
مـن اجـل ان تتحقـق الانتخابـات في كل 
المجـالات»، مشـيرا الى انه رفـض عرضا 
مـن حركـة حمـاس بتمديد عمـل المجلس 
التشـريعي الحالـي لمـدة ثـلاث او اربـع 

سنوات.
وجـاءت كلمـة عبـاس امـام اعضـاء 
المركزيـة بعد كلمة القاها سـليم الزعنون 
الفلسـطيني،  الوطنـي  المجلـس  رئيـس 
التعامـل  ضـرورة  علـى  فيهـا  مشـددا 
الفلسطيني مع المستجدات بطريقة مثلى، 
محمـلا حماس مسـؤولية تعطيـل اجراء 

الانتخابات في الاراضي الفلسطينية. 
شـهدت  «المنطقـة  الزعنـون  وقـال 
تطـورات غايـةً فـي الدقـة والحساسـية 
وعلـى مختلف الاصعدة، ممـا يتطلب منا 
التعامـل مع المسـتجدات الراهنة بطريقة 
ترتقـي لمسـتوى الحـدث»، مشـددا علـى 
ان اسـتمرار حالة الانقسـام من شانه ان 

يلحق الضرر بالقضية الفلسطينية.
وعقـد المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
اجتماعـا الثلاثـاء فـي رام اللـه لبحـث 
انتهاء ولاية عباس والمجلس التشـريعي 
الفلسـطيني فـي 24 الشـهر القـادم حيث 
قرر دعوة جميع المؤسسـات الفلسطينية 
القائمـة لمواصلة عملها بما فيها الرئاسـة 
والتشـريعي لحين اجراء الانتخابات في 

الاراضي الفلسطينية.

لقطات من كلمة عباس
■  اعتذر عن تأخره عن اجتماع المركزي بسبب تداخل المواعيد 
حيث ذهب «لتسليم الراية» لمؤتمر البرلمان الشبابي، مؤكدا على 
ضرورة مشاركة الشــباب في الأطر القيادية الفلسطينية ضمن 

سياسية تدافع الاجيال.
ـ خاطــب عددا من اعضــاء مركزي المنظمة باســمائهم خلال 

القاء كلمته من باب ممازحتهم والاستشهاد بهم.
ـ  تساءل عن دول الممانعة والمقاومة «اين هي موجودة؟».

ـ استشهد بعبارة لرئيس اركان الجيش الاسرائيلي التي قال 
فيهــا «نحن قمنا بكبح حمــاس وهي تكبح كل النــاس» للتدليل 

على ان حماس تكبح المقاومة في قطاع غزة.
ـ قــال بانه اول مــن دعا لعقد لقــاءات مع الاســرائيليين قبل 
اعتراف منظمة التحرير عام 1988 باسرائيل وانه تعرض للكثير 

من الشتائم على خلفية تلك الدعوة، واضاف «انا تاع سلام».

ـ اطلــق اســم محمــد غولدســتون علــى القاضــي ريتشــارد 
غولدســتون الــذي قــدم تقريــرا قبــل اســابيع يدين اســرائيل 
بارتــكاب جرائم حرب في حربها الاخيرة علــى قطاع غزة، ذلك 
التقرير الذي اثار موجة من الاحتجاج ضد قرار الســلطة تأجيل 
التصويت عليه في مجلس حقوق الانســان التابع للامم المتحدة 
قبــل ان تتراجع عــن قرارها وتعيد التقريــر للمجلس مرة اخرى 

للتصويت عليه. 
ـ استشهد بالله بانهم في حماس لا يؤمنون بالديمقراطية ولا 
يؤمنون بالوطن لاســبابهم، لان الديمقراطية هي حكم الشــعب 
للشــعب وهم يريدون حكم الشــرع - شــرع الله - في الشــعب 
ولان كل بلاد المسلمين وطنهم ولا مانع من اقامة امارة اسلامية 
صغيــرة في غــزة على أمل ان تصل لافغانســتان متســائلا عن 

طريق الوصول: هل ستكون من قبرص؟.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال القائه كلمته امام اللجنة المركزية للمنظمة امس 

■ رفح (مصر) ـ ا ف ب: تسـير شاحناتهم 
المحملـة بجميع انـواع البضائع علـى الطريق 
المهربـون  انهـم   .. غـزة  قطـاع  الـى  المؤديـة 
المصريـون الذيـن لا يعبـأون بالمعلومـات عن 
تشـييد سـور فولاذي تحت الارض على طول 
الحـدود بين مصـر والقطاع لمنع بنـاء الانفاق 

ووقف عمليات التهريب.
ويشـير ابو خالـد الى شـاحنتة الصغيرة 
التـي غطاهـا بالطـين للتمويـه والواقفة على 
جانـب الطريـق قائـلا: «انها تحمل اسـمنتا». 
وتخصص هذا البدوى الملتحي في تهريب هذا 
النوع من مواد البناء ويقوم بادخاله الى غزة 

عن طريق نفق يديره بنفسه.

ويسـتبعد الرجـل المطلـوب مـن الشـرطة 
احتمـال ان يـؤدي بنـاء سـور فـولاذي تحت 
الارض الى منعه من العمل. ويقول «لن يشكل 
هذا (السـور) مشـكلة لانـه بامكاننـا دوما ان 
نحفـر الانفـاق علـى عمق اكبـر من عمـق هذا 

السور الجوفي».
ومنـذ وقـت طويل، تعلـم المهربـون الذين 
انتعشـت اعمالهـم علـى الجانـب المصري من 
الحـدود، كيف يفلتون من كمائن رجال حرس 

الحدود.
وهـم ينظرون بنـوع من الاسـتخفاف الى 
المعـدات الثقيلـة التي يمكـن رؤيتهـا عن بعد 

والتي تقوم بدفن الواح معدنية في الارض.

ويسـخر احد المهربـين، الـذي يرفض ذكر 
اسمه، من المشهد قائلا «انهم يأخذون الاموال 
الامريكيـة ويلقـون بهـا في هـذه الحفـر» في 
اشـارة الى المسـاعدات التي قدمتها الولايات 
المتحـدة لمصر لمكافحـة التهريب علـى الحدود 

مع غزة.
ويعتقد المهربون انه لا مصر ولا اسـرائيل، 
التي اغلقـت حدودها مع قطـاع غزة وفرضت 
تحـذو  بـأن  مصـر  وتطالـب  حصـارا  عليهـا 
حذوها، يسـتطيعان او يريدان وقف التهريب 
تماما الى قطاع غزة الذي تسـيطر عليه حركة 

حماس منذ 2007.
ويؤكـد المهربون انه حتى لو كانت الانفاق 

انهـا  الا  غـزة  الـى  اسـلحة  لنقـل  تسـتخدم 
تسـتخدم كذلـك لادخال سـلع اساسـية تتيح 
لمليون ونصف المليون شخص البقاء على قيد 

الحياة في قطاع غزة.
اسـلحة  مهـرب  وهـو  احمـد  ابـو  ويؤكـد 
ان «هنـاك اسـبابا عديـدة لكـي لا ينجـح هذا 
السـور» في منع التهريب مشـيرا الى ان لدى 
المهربين وسائلهم للاستمرار في ادخال السلع 

الى غزة.
ويتابـع «من قبـل كانوا يريدون الاسـلحة 
امـا اليوم فلديهم مـا يحتاجون من الاسـلحة 
الخفيفة حتى لو كانت حماس تريد اسلحة من 
عيـار اكبر. وباتـت مطالبهم الاساسـية اليوم 

(في قطاع غزة) السلع الغذائية والوقود».
وخـلال الايـام الاخيـرة، قـال سـكان فـي 
المنطقـة الحدوديـة وشـهود ومصـادر امنيـة 
مصريـة طلبـت عـدم ذكـر اسـمائها ان اعمالا 
لانشـاء سـور فـولاذي تحـت الارض بـدأت 

بهدف منع حفر انفاق.
والتزمـت الحكومـة المصريـة الصمت ازاء 
المعلومـات المتعلقة ببناء سـور التي نشـرتها 

لاول مرة صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية.
وقال مسـؤول امني مصري فـي رفح طلب 
عدم ذكر اسمه «اذا قلتم اننا نبني سورا تحت 
الارض فلن امنعكم، هذا يبدو جيدا لنا ويظهر 

اننا نفعل شيئا».

المهربون المصريون لا يعبأون بالتقارير عن السور الفولاذي على الحدود مع غزة
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لندن ـ «القدس العربي»:

الاردنيــة طوال  شــنت الصحافــة 
عنيفــا  هجومــا  الماضيــين  اليومــين 
ونــادرا علــى وكالــة الانبــاء العالمية 
بالانضمــام  واتهمتهــا  «رويتــرز» 
لمعسكر «الحقوق المنقوصة» الخاصة 
بالاردنيين من اصل فلســطيني، فيما 
طالبت اقلام صحافية بارزة في عمان 
باعلان الحــرب على دعاة الانقســام 
والفرقة والاقليمية في الســاحة قبل 
اي شــيء آخر بعد الاعلان رسميا عن 

التشكيلة الجديدة للطاقم الوزاري.
واثــارت «رويتــرز» جــدلا واســعا 
في الســاحة الاردنية امــس بعد بثها 
احد التقاريــر حول التغييــر الوزاري 
الاخيــر فــي البــلاد، فيمــا ســارعت 
مواقع صحافية محلية لاتهام الوكالة 
العريقــة بالســعي لاثــارة الفتنــة في 
الاردن والدعوة الــى محاكمة واتهام 

مراسلها في عمان سليمان الخالدي.
«عمــون»  صحيفــة  واعتبــرت 
هاجمــت  «رويتــرز»  ان  الالكترونيــة 
قبــل  الجديــدة  الاردنيــة  الحكومــة 
الاعلان رســميا عن تشــكيل فريقها، 
الامر الذي اعتبرته الصحيفة محاولة 
للاســاءة للوحــدة الوطنيــة قبــل ان 
يوجــه الكاتــب الاســلامي المعــروف 
ســميح المعايطة نقــدا لاذعــا للوكالة 

ومراســلها في عمان داعيا الى اعلان 
الحــرب بــلا هــوادة علــى النزعــات 
الاقليمية، ومشــيرا الى ان اي دعوات 
للحقــوق المنقوصة فــي الاردن تحت 
شعار الاصلاح السياســي تخدم في 
اصلهــا المشــروع الصهيوني والى ان 
الشــعب الاردني ليس في وارد تقديم 

حلول لمشكلات اسرائيل.
نفســه  الســياق  فــي  واســتذكر 
الصحافي عمــر كلاب امتنــاع وكالة 
«رويتــرز» عن الكشــف عــن الجرائم 
لتغطية هذه  الاســرائيلية وتجاهلهــا 
الجرائــم وآخرها العــدوان على غزة 
مذكــرا بان الاصلاح فــي الاردن ليس 

مجرد حسبة رقمية.
وتحدثت وكالة «عمــان تايمز» عن 
ســقطة اخلاقيــة وقعت فيهــا وكالة 

«رويترز».
وقبــل ذلــك شــنت صحيفــة «كل 
الاردن» الالكترونيــة المقربة من التيار 
اليســاري هجوما مباشرا على وكالة 
الانضمــام  عنــوان  تحــت  «رويتــرز» 

لدعاة الحقوق المنقوصة.
ولــم يصدر عــن «رويترز» رســميا 
حتــى الآن اي تعليقــات رســمية فــي 
حين ان الخالدي كان قد نشــر تقريرا 
عاديــا  «رويتــرز»  مراســل  يعتبــره 
وروتينيا تحدث فيه عن ضعف تمثيل 
الاردنيين من اصل فلســطيني ورموز 

التيار الليبرالي في الحكومة الجديدة 
مشــيرا الى ان غالبية الــوزراء الجدد 

من ممثلي الثقل العشائري.
وعلى نحو او آخــر دخلت وكالات 
الانبــاء الاجنبيــة فــي محــور عمليــة 
الصــراع السياســي فــي عمــان، فقد 
الماضــي  الاســبوع  طــوال  وجهــت 
ملاحظات هجومية على وكالة الانباء 
الفرنســية، وتحديدا على مراســلتها 
المخضرمة في العاصمة الاردنية رندا 
حبيــب التي كانــت قد اثــارت الجدل 
الاســبوع الماضي باصرارهــا وحتى 
اللحظة الاخيرة على ان من سيشــكل 
الحكومة الجديدة هــو رئيس الديوان  
الملكــي ناصر اللــوزي وليس ســمير 
الرفاعــي، فقد ظهرت مقالات وتقارير 
بضعــف  الفرنســية  الوكالــة  تتهــم 

المهنية.
ويبــدو ان اجــواء الهجــوم المحلي 
على نخبة من المراســلين الصحافيين 
اصبحــت متاحــة الآن، وذلك بســبب 
دخول الكثير منهم في معترك الصراع 
السياسي بعيدا عن نقل الاخبار فقط 
بارزيــن  مســؤولين  وان  خصوصــا 
يســارعون دومــا الــى اتهــام جهات 
داخلية وخارجية بالسعي الى الوطن 
البديــل فــي الاردن وبدعــم المؤامــرة 
الصهيونيــة علــى الشــعبين الاردني 

والفلسطيني.

الاردن: هجوم شرس على «رويترز» واتهامها بالعمل لصالح معسكر 
الحقوق المنقوصة... وانتقادات حادة لمراسلي وكالة الانباء الفرنسية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس: 
 

العامـة  القيـادة  فـي  الاسـتخبارات  شـعبة  رئيـس  قـال 
الاسـرائيلية (امان)، الجنرال عاموس يدلـين امس الثلاثاء، 
ان ايـران تحتفظ بمـواد مخصبة كافية لانتـاج قنبلة نووية، 
واتهـم سـورية بالتلاعـب بالانتخابـات اللبنانيـة. وجاءت 
اقـوال الجنرال يدلين في كلمة القاها فـي مؤتمر الامن القومي 
المنعقد في تل ابيب، وركز كلمته على سـورية وعلى المشـروع 
النـووي الايراني.  وتطرق في كلمتـه، كما افاد موقع صحيفة 
«هآرتـس» العبريـة على الانترنت الى سـورية حيث قال انّها  

لم تغير صفاتها السلبية.
واضاف ان الرئيس السـوري بشار الاسـد ليس متواجدا 
بشكل طبيعي في المحور الراديكالي، وهو (الرئيس السوري) 
لا ينفي امكانية التوصل الى سـلام مع اسرائيل. واضاف: في 
اتفـاق مـن هـذا النوع ثمة قـوة كامنـة لتغيير الواقـع المحيط 
عـن طريق ابعاد سـورية عن المحـور الراديكالـي ووقف دعم 
الارهـاب الامر الذي سـيخفف بشـكل كبيـر التهديـدات على 

اسرائيل.
واتهـم يدلين سـورية بالتدخل فـي الانتخابـات اللبنانية 
وقـال ان الرئيـس الاسـد تدخـل فـي الانتخابـات واشـترى 
بالاموال واستخدم التهديدات وقلب نتائج الانتخابات، على 
حد تعبيره. يشار الى انّ يدلين يقود المعسكر الاسرائيلي الذي 
ينادي المستوى السياسي في الدولة العبرية ببدء مفاوضات 
السـلام مع سـورية، خلافا لرئيس الموسـاد (الاسـتخبارات 
الخارجيـة)، مئيـر داغـان، الـذي يعتقـد انّ سـورية لا تريد 

السلام مع اسرائيل.

وعـن ايران قـال الجنرال يدلـين انها  تتقدم في مشـروعها 
النووي بشـكل يتيح لها احداث اختراق في التوقيت المناسب 
الـذي تـراه، والتقـدم بالمسـار السـري هـو واحـد مـن تلـك 

المسارات.
ان  العسـكرية  الاسـتخبارات  شـعبة  رئيـس  واضـاف 
الموقع الذي كشـف النقاب عنه في قم يجب ان يشـكل اشـارة 
تحذيـر لكل مـن اعتقـد ان الحديث يـدور عن برنامـج نووي 
سـلمي. وقال ان ايران امتلكت عام 2008 المعرفة والخبرة في 
تخصيب اليورانيوم، وانها حفظت في مفاعل نطنز كمية مواد 

كافية لصنع القنبلة الاولى.
وعـن محادثـات الـدول العظمى مع ايـران، قـال يدلين ان 
العـودة للمفاوضات هامة من اجل حشـد تأييد الدول السـت 
العظمـى للعقوبات. وعن الوضـع الداخلي في ايـران قال ان 
العـام الحالي شـهد بدايـة تحرك للجهـات المعارضـة للنظام 
لتغييـره. مـع ذلـك بعـد نصف سـنة مـن الانتخابـات نلحظ 
تشـديدا في القمع ضد الاحتجاجات التي ترفض الاسـتكانة. 
واضـاف: الاخبار الجيدة انه في ايـران فتح تصدعان، الاول 
بين النظام والشعب، والثاني داخل النظام نفسه. وزاد قائلا 
انّه في خريف العام الحالي لم يقتل اي اسـرائيلي بسـبب ما 
اسـماها بالعمليات الارهابية، لافتا الى انّ امرا من هذا القبيل 

لم يحدث على مدار عشرات السنين في الماضي.
وتوقـع ان يكون الشـتاء الجـاري هادئا للغايـة، وقال انّ 
اسـباب الهـدوء تعـود الـى اسـتعادة الدولـة العبريـة لقوة 
الردع، والثمن الذي جبته اسـرائيل مـن حزب الله في حربها 
عـام 2006 ومـن حركة حماس فـي العدوان الاخيـر قبل نحو 
السـنة، وشـدد في سـياق كلمته علـى انّ الردع الاسـرائيلي 
قوي جدا، ولكن من الصعب التحديد فيما اذا كان هذا الوضع 

سيستمر، على حد تعبيره.

رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية: 
ايران تحتفظ بمواد كافية لإنتاج قنبلة نووية 

وسورية تلاعبت بالانتخابات اللبنانية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
مـن  الاول  امـس  الاردنيـون  تمكـن 
وامكانـات  مهـارات  علـى  الاطـلاع 
مجهولـة  كانـت  شـخصية  ومعلومـات 
الى حد كبيـر في افراد الطاقـم الوزاري 
الجديد لحكومة الرئيس سمير الرفاعي 
عبر السـيرة الذاتية التي نشرت رسميا 
معطيـات  تضمنـت  والتـي  للـوزراء 
ومفارقات وغرائب فـي بعض الاحيان، 
وتقليب صفحات السـيرة الذاتية يظهر 
علـى سـبيل المثـال بـأن هوايـات وزير 
الخارجية ناصر جودة تتضمن المطالعة 
والغطـس  المائيـة  والرياضـة  والصيـد 

تحت الماء.
وبموجب سـيرة الـوزراء المنشـورة 
رسـميا تبين المعطيات ان وزيـر التعليم 
العالي وهو البروفيسـور وليـد المعاني 
من اوائل جراحي طب الدماغ والاعصاب 
فـي المملكة، حيـث صنف كأقدم مسـاعد 
اول لجراحـة الدمـاغ في شـهر نيسـان 

(ابريل) عام 1976.
الشـعب  تمكـن  الحـال  وبطبيعـة 

الاردنـي مـن معرفـة اسـماء اولاد وزير 
تعليمهم العالي وهـم نور وتمارا وخالد 
كمـا تمكنـوا بنفـس الوقـت مـن تحديد 
اسماء اولاد وزير الاشغال الجديد، وهو 
بروفيسـور يحمل درجة الاسـتاذية في 
الهندسة المدنية وسيرته المنشورة تدلل 
علـى تاريـخ عريق فـي مجـال الرياضة 

والشباب والتدريس الاكاديمي.
وفـي الوقت الـذي لم تزد فيه سـيرة 
وزيـر العـدل المحامـي ايمـن عـودة عن 
سـطر ونصف سـطر ابرز ما فيهما عمله 
فـي مكتـب قانوني يديـره وزيـر العدل 
الذي سـبقه في الموقع شـريف الزعبي.. 
في هـذا الوقت نشـرت وسـائل الاعلام 
سـيرة ذاتيـة عملاقـة قوامهـا اكثـر من 
خمس صفحات مطبوعـة في كل صفحة 
اكثـر مـن ثلاثين سـطرا لوزيـر الاوقاف 
الدكتـور عبـد السـلام العبـادي الـذي 
يحمـل ايضا لقـب اكبـر وزراء الحكومة 
الجديـدة سـنا، فقد ولـد عـام 1943 مما 
يعني ان فارق السـن بينـه وبين رئيس 

الوزراء يقترب من ثلاثة عقود.
والمفارقـة بـدت واضحة عنـد تقليب 
صفحة وزير التنمية السياسـية موسى 
المعايطـة، فهـو متخصـص في هندسـة 

الاتصـالات وتخرج من احـدى جامعات 
بوخارسـت وصفحته تضمنت سلسـلة 
من مشـاركته فـي النـدوات والفعاليات 
الحوارية، اما سيرة نائب رئيس الوزراء 
وزيـر الداخلية نايف القاضي فتكشـف 
عـن كونـه عضـوا فـي وفـد مفاوضـات 
السـلام الاردنيـة ـ الاسـرائيلية وهـي 

مسألة لم تكن معروفة للكثيرين.
وشكلت سيرة وزير التخطيط الجديد 
الدكتور جعفر حسـان علامة فارقة، فقد 
ختمت صفحتـه بعبارة تقـول انه يتقن 
اربـع لغـات هـي العربيـة والانكليزيـة 
والفرنسـية والأهم البلغارية، وبطبيعة 
الحـال تم التعـرف علـى اسـماء افـراد 
عائلـة وزير الاشـغال الجديد ونشـرت 
اسـماء مـا يزيـد عـن 150 كتابـا ومؤلفا 
ودراسـة وبحثـا انجزها وزيـر التربية 
بـدران  ابراهيـم  الدكتـور  والتعليـم 
الكهربائيـة  الهندسـة  فـي  المتخصـص 
والعضـو فـي سلسـلة من هيئـات الفكر 

والحوار العربية والدولية.
والمفارقة تظهر ان وزير البيئة الجديد 
حازم ملحس يحمل شهادة في الهندسة 
المدنية، وكذلك وزير المياه الجديد محمد 
النجـار الـذي تقول سـيرته انه شـارك 

فـي مشـاريع مهمـة وحيويـة لـم تذكر، 
ويحمـل شـهادة مماثلـة وزيـر الزراعة 
سـعيد المصري الذي اشرف على انشاء 
وتصنيع الحمضيـات في منطقة الاغوار 

كدلالة على علاقته بعالم الزراعة. 
القليلـة  الأسـطر  ان  الواضـح  ومـن 
فـي سـيرة وزيـر الثقافـة الجديـد نبيه 
شـقم لا تدلل على اي علاقـة من اي نوع 
متخصـص  فهـو  وفروعهـا،  بالثقافـة 
بالعلـوم السياسـية وخبرته طويلة في 
العمـل فـي مجـال التشـريفات والجهاز 

الدبلوماسي.
ابراهيـم  الدكتـور  العمـل  امـا وزيـر 
عطاللـه فهـو خريـج كليـة الحقـوق في 
الجامعـة الاردنية ووزيـر البلديات علي 
الغـزاوي يحمـل درجـة الماجسـتير فـي 
الاقتصـاد، وكل حـرف فـي سـيرة وزير 
الصحـة نايـف الفايـز يدلـل علـى عمله 
الطبـي فقط، وكذلك كل حرف في سـيرة 

وزير الاتصال والاعلام نبيل الشريف.
التنميـة  وزيـرة  سـيرة  وتقـول 
الاجتماعية هالة لطوف انها تحمل درجة 
الماجسـتير في المحاسبة والبكالوريوس 
فـي  واضحـة  وخبرتهـا  الاحصـاء  فـي 
امـا خبـرة وزيـرة  الدوليـة،  المنظمـات 

السياحة مها الخطيب فلا تزيد عن ثلاثة 
اسطر يسيطر عليها القطاع النسائي.

ويمكـن القـول ان وزيـر النقـل عـلاء 
البطاينـة لا يحمل سـجلا كبيـرا فقد قفز 
الرجـل مـن ادارة الجمـارك الـى منصب 
امـين عـام وزارة النقل قبـل التحول الى 
وزير، ومن الواضح ان مهارات وخبرات 
وزيـر الاوقـاف عبـد السـلام العبادي لا 
تنسـجم مـع تاريخه الطويـل فقط لكنها 
تكرسـه كلاعـب مخضـرم فـي الحكومة 
سيشكل مرجعية في العمل البيروقراطي 
لزملائـه وهـو وضع يقتـرب منـه نائب 

رئيس الوزراء رجائي المعشر.
والملاحظـة ان وزيـر الطاقـة والثروة 
المعدنيـة خالـد الايرانـي يحمـل شـهادة 
جامعية بعلم الزراعة ومتخصص حصريا 
بالتربة وسجله العملي في مجال البيئة، 
اما سـيرة وزير الصناعة والتجارة عامر 
الحديـدي فقصيـرة جـدا ولا تتضمن اي 
معلومات عن تاريخه الشـخصي، وكذلك 
سـيرة وزير الاتصالات مـروان جمعة في 
الوقـت الـذي انسـجمت فيـه المعلومـات 
الواردة في سـيرة وزير شؤون الرئاسة 
جمـال الشـمايلة مـع مؤهلاتـه وخبراته 

العملية.

وزير التنمية السياسية متخصص بالاتصالات والزراعة مهندس مدني اما وزير الطاقة فخبير بالتربة 

الرأي العام الاردني يطلع على السيرة الذاتية للطاقم: وزير الخارجية 
يهوى الغطس والداخلية فاوض اسرائيل والاوقاف الاكثر سنا وعلما

رئيس الوزراء الاردني يستقبل المهنئين 

دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:

التعـاون  البيـان الختامـي لمنتـدى  اكـد 
العربـي التركـي الـذي عقـد فـي العاصمـة 
وزراء  مسـتوى  علـى  دمشـق  السـورية 
الخارجية الرؤية المشـتركة العربية التركية 
الشـرق  فـي  والاسـتقرار  الامـن  لتحقيـق 
الاوسـط لتحقيق سـلام شـامل فـي المنطقة 
واقامـة دولة فلسـطينية مسـتقلة عاصمتها 

القدس الشرقية.
بوقـف  اسـرائيل  المجتمعـون  وطالـب 
كافـة انشـطتها الاسـتيطانية فـي الاراضي 
الفلسطينية لاسـتئناف المفاوضات السلمية 
ورفع الحصـار عن قطاع غزة وشـددوا على 
الفلسـطينية  المصالحـة  تحقيـق  ضـرورة 
الجهـود  دعمهـم  واعلنـوا  فـوري  بشـكل 
المصريـة فـي هـذا الاطـار ورحـب الـوزراء 
المشـاركون بتشـكيل حكومة وحـدة وطنية 
جديدة فـي لبنان وعبروا عن دعمهم لوحدة 

لبنان واستقراره.
وكان المنتـدى قد عقد بمشـاركة امين عام 
جامعة الدول العربية عمرو موسى ووزيري 
الخارجيـة السـوري والتركـي وليـد المعلـم 
وداوود اوغلو ووزير العمل القطري وممثلين 
عـن ليبيـا والسـودان والصومـال بغيـاب 
وزيـر الخارجيـة العراقي هوشـيار زيباري 
وحضـور ممثـل عـن الخارجيـة العراقيـة. 
وقال المشاركون انهم يدعمون وحدة العراق 
وجهود حكومته لتحقيق الامن والاسـتقرار 

ويدينـون الاعمـال الارهابيـة والعنف الذي 
يتعرض له الشعب العراقي، وتتهم الحكومة 
العراقية سورية بالوقوف خلف التفجيرات 
الارهابية التي تحدث فـي العراق فيما تنفي 
دمشـق صلتها بتلك الانشـطة وتؤكد سعيها 
لتحقيـق الامـن للعراق، وطالـب المجتمعون 
باحترام سـيادة دول المنطقـة وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية لهذه الدول. 
واقترحت دمشـق اسـتضافة ورشة عمل 
تناقـش قضيـة الامـن الاقليمي خـلال الربع 
الثاني من العام المقبل ورفض عمرو موسـى 
الخـوض فـي تفاصيل هـذه الخطـوة ورأى 

بعدم استباق النقاش فيها حاليا.
وشـدد وزيـر الخارجيـة السـوري وليد 
المعلـم فـي كلمتـه الافتتاحيـة علـى الموقـف 
التركي مـن القضايا العربية وتحديدا عملية 
السـلام منهـا، وقـال المعلـم ان تركيـا لعبت 
دورا موضوعيا كوسـيط نزيه في المحادثات 
غير المباشـرة بين سـورية واسرائيل مضيفا 
مركـز  هـي  والصديقـة  الجـارة  تركيـا  ان 
ثقـل اقليمـي تسـهم مـع العـرب فـي صنـع 
مسـتقبل آمـن ومسـتقر علـى حـد تعبيـره، 
وكشـف الوزير السـوري عن خمسة محاور 
يجـري العمـل عليهـا بـين العـرب والاتراك 
ابرزها المحـور السياسـي والامنـي والمحور 
الاقتصـادي. واضاف ان التعـاون العربي ـ 
التركـي ليس وليـد الارادة السياسـية فقط 
بـل ينطلـق مـن عوامـل التاريـخ والثقافـة 
والجغرافيا مشيرا الى ظروف صعبة ومقلقة 
تمر بها المنطقة بسـبب المشاكل الساخنة في 

عدد من بلدانها.
وفي مؤتمـر صحافي مشـترك جمع عمرو 

موسـى ووليـد المعلـم وداوود اوغلـو عقـب 
انتهـاء اعمـال المنتدى اكـد وزيـر الخارجية 
التـي  الرباعيـة  الاجتماعـات  ان  السـوري 
عقدت بخصوص الاتهامات العراقية لسورية 
بالتـورط في تفجيـرات الاربعـاء الدامي في 
بغـداد انفضـت لان المسـؤولين العراقيين لم 
يسـتطيعوا تقديم ادلة على اتهاماتهم مشيرا 
الى تضـارب في افكار المسـؤولين العراقيين، 
«اللـه  للعراقيـين:  موجـه  كلام  فـي  وقـال 

يعينهم، يعيشون حالة فوضى».
ونفـى المعلم ان يكـون المنتـدى العربي 
العراقيـة  الاتهامـات  بحـث  قـد  التركـي  ـ 
لسـورية واعتبر ان وجود وفـد عراقي في 
هذا المنتـدى هو امر طبيعـي وان العلاقات 
السـورية ـ العراقية الدبلوماسـية ما زالت 
قائمة، ونوه المعلم الـى ان اجتماع المنتدى 
كان ناجحـا وكغير العـادة واختتم اعماله 
على غير العادة بسرعة لان المواضيع متفق 

عليها وفق ما اكده المعلم.
وتركيـا  سـورية  ان  المعلـم  واضـاف 
برهنتا عبـر اتفاق التعاون الاسـتراتيجي 
بينهما على اهمية الترابط القائم بين تركيا 
والعالـم العربـي مـن النواحـي الجغرافية 
والتاريخية والثقافية والمصالح المشتركة، 
مصالـح  عـن  اوغلـو  داوود  تحـدث  فيمـا 
مشـتركة،  تركيـة  ـ  عربيـة  اسـتراتيجية 
وقال ان تركيا بدأت تؤسـس آلية للتعاون 
الاقتصـادي الاسـتراتيجي رفيع المسـتوى 
تتطلع الى تكامل اقتصادي مع جميع الدول 
العربيـة لكنه اشـار الـى ان هكـذا علاقات 
ليسـت بديلة عن علاقـات انقرة بأي طرف 

اخر.

سورية اقترحت لقاء امنيا في منتدى التعاون العربي ـــــ التركي
المعلم يتحدث عن فوضى وتضارب افكار المسؤولين العراقيين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
مـا زال امـر الاعتقـال الـذي صـدر فـي العاصمة 
الخارجيـة  وزيـرة  ضـدّ  لنـدن،  البريطانيـة، 
الاسـرائيلية السـابقة، تسـيبي ليفنـي، يطغى على 
المشـهد السياسـي والاعلامي فـي الدولـة العبرية، 
فقـد كشـفت الصحـف الاسـرائيلية الصـادرة امس 
الثلاثـاء النقـاب عن انّ امـر الاعتقال صـدر من قبل 
محكمـة بريطانية لاعتقال ليفنـي بتهم تنفيذ جرائم 
حرب ضدّ الفلسـطينيين في العدوان البربري الذي 
شـنته الدولـة العبرية علـى قطاع غزة قبـل حوالي 
السـنة، الا انّ امر الاعتقال، قالت المصادر السياسية 
فـي تل ابيب، كما افادت صحيفة «هآرتس» العبرية، 
قـد تمّ الغـاؤه بعد ان تبـين انّ ليفني غيـر موجودة 
فـي العاصمـة البريطانيـة، علـى حد قـول المصادر، 
وبهذا افلتت وزيرة الخارجية الاسـرائيلية السابقة 
تسـيبي ليفنـي مـن الاعتقـال، فقـد الغـت المحكمـة 
البريطانية مسـاء امس الاول امـر الاعتقال الصادر 
بحقهـا بتهمة ارتـكاب جرائم حرب، لعـدم وجودها 

على الاراضي البريطانية.
وافـاد موقع صحيفة «يديعـوت احرونوت» على 
الانترنـت ان وزارة الخارجية الاسـرائيلية انتقدت 
قـرار اعتقـال ليفنـي، وطالبـت بوقـف مـا اعتبرته 
الاعوجـاج والواقع غير المنطقي. وقال مسـؤول في 
الخارجيـة الاسـرائيلية للصحيفـة العبريـة: نقـدر 
الرغبـة التي تبديها بريطانيا للعـب دور مركزي في 
عملية السـلام في الشرق الاوسط، لذلك نتوقع منها 
ان تترجم الاهمية التي توليها للعلاقات مع اسرائيل 
الـى اعمـال. واضـاف: دون اصلاح الاعوجـاج، لن 
يتمكـن مسـؤولون اسـرائيليون مـن الدخـول الى 
بريطانيـا - الامـر الذي قد يبقيها خـارج دائرة دفع 
مفاوضات السـلام. ولفـت الموقع، نقلا عـن المصادر 
عينهـا قولها انّ امـر الاعتقال ضدّ ليفنـي فتح الباب 
علـى مصراعيه فـي لندن لاصدار اوامـر اعتقال ضدّ 
كل مـن رئيس الوزراء الاسـرائيلي السـابق، ايهود 
اولمـرت، ووزيـر الامن ايهود بـاراك، والقائـد العام 
لهيئـة الاركان فـي الجيـش الاسـرائيلي، الجنـرال 

غابي اشكنازي.
كما انتقد سـفير اسـرائيل في بريطانيـا الثلاثاء 
قـرار محكمـة بريطانية اصدار مذكـرة توقيف بحق 
تسـيبي  السـابقة  الاسـرائيلية  الخارجيـة  وزيـرة 

ليفنـي التي كانـت تنوي زيارة لندن. وقال السـفير 
رون بروسور لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان الوضع 
الحالـي اصبـح لا يطـاق وحـان الوقـت لأن يتغير. 
واضـاف: انـا واثـق مـن ان الحكومـة البريطانيـة 
ستدرك انه حان الوقت ليتغير وانها لن تكتفي فقط 

بالتصريحات.
مـن ناحيتهـا ابـدت ليفنـي عـدم اهتمامهـا بأمر 
الاعتقـال الـذي صـدر ضدهـا، وقالـت انـه لا توجد 
العالـم يريـد مقاضـاة  بالنسـبة لـي مشـكلة بـانّ 
اسـرائيل، ولكن ما يقلقني ويثيرني في نفس الوقت 
انّ العالـم يسـاوي بـين الارهابيـين وجنـود جيش 
الدفـاع الاسـرائيلي، علـى حـد تعبيرهـا، ورفضت 
ليفنـي التـي القـت كلمة فـي مؤتمر المعهـد للابحاث 
القوميـة فـي تـل ابيـب التطـرق مباشـرة الـى امـر 

الاعتقال الذي صدر بحقها.
وزادت وزيـرة الخارجية الاسـرائيلية السـابقة 
وزعيمـة المعارضـة فـي اسـرائيل قائلـة انّ عمليـة 
(الرصاص المسـبوك) كان لا بدّ منها، وشـددت على 
انّ الحملـة العسـكرية تمكنـت من تحقيـق الاهداف 
التـي وضعهـا المسـتوى السياسـي والامنـي، حيث 
تمكنت الدولة العبرية من اعادة قوة الردع، وتابعت 
قائلة انّه يتحتم على اسرائيل ان تفعل ما هو لصالح 
اهدافهـا، وانـا غير مهتمة بامر اعتقـال هنا او هناك، 
ومـن ناحيتي اعود واكرر اننّي كنت سـاعود واتخذ 
نفـس القـرارات التـي اتخذتهـا عندما بـدأت عملية 
(الرصاص المسـبوك)، علـى حد تعبيرهـا، لانّ هذه 

القرارات هي الامتحان للقيادة الاسرائيلية.
ولفتـت في سـياق كلمتها الـى انّها لـم تتقبل ابدا 
العـزاء الـذي كنـا نتلقـاه من العالـم بـانّ الطرفين، 
الاسـرائيلي والفلسـطيني، يدفعـان ثمـن الحـرب، 
انّه مـن الحقيقي والبديهي ان نتألـم لموت كل عائلة 
فلسـطينية او اسـرائيلية، ولكنّ القاعدة بانّ جنود 
الارهابيـين  مثـل  هـم  الاسـرائيلي  الدفـاع  جيـش 
جملـةً  لـي  بالنسـبة  مقبولـة  غيـر  الفلسـطينيين 

وتفصيلا، على حد قولها.
بريطانيـا  ان  البريطانيـة،  الخارجيـة  واعلنـت 
تـدرس بطريقـة عاجلـة تداعيـات اصـدار القضـاء 
البريطانـي مذكرة توقيـف بحق وزيـرة الخارجية 
الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني. وقالت متحدثة 
باسـم الخارجيـة البريطانيـة انّ بريطانيـا عازمـة 
على القيام بكل ما في وسـعها لتشـجيع السـلام في 
الشـرق الاوسـط، ولان تكون شريكة اسـتراتيجية 
لاسـرائيل. وتابعـت ولهـذا الغـرض، ينبغـي علـى 

القـادة الاسـرائيليين ان يتمكنـوا مـن المجـيء الـى 
بريطانيا لاجراء محادثات مع الحكومة البريطانية. 

اننا ندرس بطريقة عاجلة تداعيات هذه القضية. 
وقال مكتب ليفنـي، عقب الاعلان عن صدور قرار 
اعتقـال ضدها فـي بريطانيـا بتهمة ارتـكاب جرائم 
حرب، انهـا  تفخر بكافـة قراراتهـا المتعلقة بالحرب 

على غزة.
مـن جانـب آخـر ذكـر موقـع المنظمـات اليهودية 
فـي بريطانيـا ان ليفنـي الغـت زيارتهـا الـى لنـدن 
بسـبب خشـيتها من اسـتصدار قرار اعتقال بحقها. 
وكان يفتـرض ان تشـارك ليفنـي في مؤتمـر يعقده 
«الصندوق القومي الاسـرائيلي (كيـرن كاييمت)»، 
وكان مـن المخطط ايضـا ان تلتقي برئيـس الوزراء 
البريطانـي، غوردون براون.  وقال مكتب ليفني انه 
ليس لديها معلومـات حول امر الاعتقال، وان ليفني 
شـاركت في المؤتمر عن طريق الفيديـو كونفرانس. 
وقـال موقع المنظمـات اليهوديـة ان ليفنـي لم تصل 
الـى بريطانيـا بسـبب خشـيتها مـن قيـام جهـات 
فلسطينية باستصدار امر اعتقال ضدها على خلفية 
دورهـا فـي الحرب على غـزة، حيث شـغلت منصب 
وزيـرة الخارجيـة الاسـرائيلية. وقـال بيـان مكتب 
ليفني ان رئيسـة المعارضة فخورة بكل قراراتها في 
حملة (الرصاص المصبـوب). الحملة حققت اهدافها 
المتمثلة في حماية مواطني اسـرائيل واستعادة قوة 
الـردع. وسـتواصل ليفنـي طرح هذا الموقـف في كل 

مكان في العالم.
وكان  محام بريطاني قد صرح الشـهر الماضي ان 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي السـابق ايهـود اولمرت 
ووزيـرة خارجيتـه تسـيبي ليفنـي قـد يتعرضـان 
للاعتقـال اذا مـا اقدما علـى زيارة بريطانيا بسـبب 
التهـم الموجهـة اليهمـا بارتـكاب جرائـم حـرب فـي 
العدوان الاخير على قطاع غزة الذي سـقط فيه اكثر 

من 1300 فلسطيني.
واشـارت صحيفـة «غارديـان» الـى ان المحامـي 
دانيـال ماكوفـر يعمـل علـى توسـيع نطـاق تطبيق 
الملاحقـة القضائية لمرتكبي الاعتـداءات على حقوق 
الانسـان فـي اي مكان فـي العالم. واكـد ماكوفر انه 
لـن يفلت من القضاء لا اولمـرت ولا ليفني ولا اعضاء 
اخـرون شـاركوا في حـرب (الرصـاص المصبوب)، 
خاصة بعد تقرير غولدسـتون الذي حقق في نتائج 
الحرب ووجه ادانة صريحة الى اسـرائيل بارتكاب 
جرائـم حرب. ونسـبت الصحيفة الـى ماكوفر قوله 
العسـكرية  للشـخصيات  القضائيـة  الملاحقـات  ان 

ليفني: لست مهتمة بالامر ولكن ما يقلقني مساواة الارهابيين الفلسطينيين بجنود جيش الدفاع الاسرائيلي

تل ابيب تؤكد وجود امر اعتقال ضدّ ليفني بتهم جرائم حرب 
والمصادر الاسرائيلية تؤكد انّ الامر فتح الباب امام اعتقال اولمرت وباراك واشكنازي

والسياسية الاسرائيلية ستبقى محتملة رغم الفشل 
فـي الحصول على مذكرة لاعتقال وزير الدفاع ايهود 
باراك لدى زيارته الاخيرة الى المملكة المتحدة مطلع 

هذا الشهر.
وفي حالة باراك قبِـل القاضي نصيحة من وزارة 
الخارجية البريطانية بان الوزير يتمتع بالحصانة، 
فرفـض تطبيـق دعـوة رفعهـا العديد مـن المواطنين 
ماكوفـر:  ويقـول  غـزة.  قطـاع  مـن  الفلسـطينيين 
فـي يوم مـا سـيخطئ هـؤلاء النـاس (المسـؤولون 
الاسـرائيليون) وقد يذهبـون الى المـكان الخطا في 
الوقـت الخطا ويواجهون حينئذ القضاء، وسـيبقى 
الوضـع منوطـا بالمحكمـة التـي توفـر لهـم المحاكمة 
العادلة، وهو ما يصبو اليه الضحايا الفلسطينيون. 
وكانـت صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية قالت إنه 
طُلب من مسؤولين فيما يسـمى بقوات الدفاع الذين 
شـاركوا فـي الحرب علـى غـزة استشـارة الخبراء 
القانونيين فـي وزارة الخارجية حيث يتم توجيههم 
بشـأن كيـف يتصرفون في الخـارج والبلـدان التي 
يمكـن زيارتهـا. كمـا الغـى نائـب رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي، موشـيه يعلون، زيارة الى لندن كانت 
مقـررة فـي شـهر تشـرين الاول (اكتوبـر) الماضـي 

خشية التعرض للاعتقال.

وزير الخارجية السوري يتوسط الامين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية التركي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
عبـرت مصـادر امنيـة اسـرائيلية الثلاثاء عـن مخاوفها من 
تراجع مستوى التنسـيق الامني بين جيش الاحتلال والاجهزة 
الامنيـة الفلسـطينية جـراء الجمود السياسـي الحالـي بين تل 

ابيب والسلطة الفلسطينية.
ونقلـت الاذاعـة الاسـرائيلية عـن مصـدر امنـي اسـرائيلي 
تخوفـه مـن ان يـؤدي اسـتمرار الجمـود السياسـي وتعليـق 
المفاوضـات، وتصعيد التوتر بين المسـتوطنين والفلسـطينيين 
في الضفة الغربية الى المس بعلاقات التعاون القائمة حاليا بين 

قوات الامن الاسرائيلية والفلسطينية.
وقال المصدر»انه لا يلاحَظ حاليا تغيير على الصعيد الميداني، 
ولكن هناك شعورا بانخفاض تحمس الجانب الفلسطيني على 
التعاون الامني مع الجانب الاسرائيلي»، معبرا عن خشيته من 

تضعضع التعاون بين قوات الامن الاسرائيلية والفلسطينية.
 ونقـل عن مصـدر امني فلسـطيني مطلع تاكيـده ان تراجعا 
قد تشـهده العلاقـة الامنية بين الجانبين اثر الجمود السياسـي 
وتعثـر مفاوضـات السـلام، عقـب اصـرار اسـرائيل علـى عدم 
الالتـزام بشـروط العمليـة السـلمية، ووقـف الاسـتيطان فـي 

الاراضي الفلسطينية بينها مدينة القدس.
وقـال المصدر فـي تصريحـات لـ»وكالة قدس نـت للانباء»: 
ان لقاء امنيا رفيع المسـتوى عقد مؤخرا فـي رام الله جمع قادة 
الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية حـذروا خلالـه مـن ان العلاقـة 
الامنيـة بـين الجانبـين قـد تتراجـع جـراء التعثـر الحاصل في 
العمليـة السياسـية»، مؤكديـن في الوقـت ذاته انهـم بانتظار 
قرارات المسـتوى السياسـي في السـلطة الفلسـطينية، والتي 
بدورها قد توعز للمسـتوى الامني بخفض مسـتوى التنسـيق 
مع الجانب الاسـرائيلي لأمور حياتيه، واقتصادية، ولتسـهيل 

حركة الفلسطينيين.
وكشـف المصدر عن لقاء امني عالي المسـتوى عقـد بين قادة 
امـن اسـرائيليين وفلسـطينيين مؤخـرا فـي مسـتوطنة «بيـت 
ايـل» القريبة من مدينة رام الله حيث قدم الجانب الفلسـطيني 
اعتراضـا خطيـا على السـماح للمسـتوطنين باقتحـام مناطق 
مدنية فلسطينية وما حدث مؤخرا في قرية ياسوف القريبة من 
محافظة سلفيت، والتي تم احراق مسجدها على يد المستوطنين 

الامر الذي اثار سخطا من قبل الفلسطينيين.
واكـد ضبـاط الامـن الفلسـطينيون للاسـرائيليين بانـه اذا 
تكـرر الامر فان الاجهـزة الامنية الفلسـطينية سـتقوم بدورها 
لـردع هذه الاعمال خشـية انـدلاع مواجهات بين الفلسـطينيين 

والمستوطنين.

مخاوف اسرائيلية من تراجع مستوى التنسيق الامني مع الاجهزة 
الامنية الفلسطينية جراء الجمود السياسي بين تل ابيب والسلطة تسيبي ليفني
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القضاء الليبي يحدد 19 و20 
الجاري لمحاكمة رجلي الأعمال 

السويسريين بطرابلس
■ طرابلـس ـ ا ف ب: من المقرر ان تجري في 19 و20 كانون الاول/

ديسـمبر محاكمة رجلي اعمال سويسـريين بتهمة القيام «بنشاطات 
تجاريـة غيـر مشـروعة» بعدما سـبق وحكـم عليهما في 30 تشـرين 
الثاني/نوفمبر بالسـجن 16 شـهرا بتهمـة «الاقامة غير المشـروعة»، 

بحسب ما قال الثلاثاء محاميهما الليبي.
وقـال المحامي صلاح زحاف ان «محاكمة ماكس غولدي حددت في 
19 كانون الاول/ديسمبر، و20 كانون الاول/ ديسمبر بالنسبة لرشيد 

حمداني».
ولـم يحـدد مـا اذا كان رجـلا الاعمـال الملازمـان مبنـى السـفارة 

السويسرية في طرابلس، سيحضران الجلسة.
وردا على سؤال حول الاجراءات القضائية التي يواجهها الرجلان 

اكتفى محاميهما بالقول لفرانس برس ان «كل حقوقهما مضمونة».
واعتقـل الرجلان فـي ليبيا فـي 19 تموز/يوليـو 2008 اثر توقيف 
نجـل الزعيـم الليبي هنيبعـل القذافـي وزوجته في سويسـرا بتهمة 

اساءة معاملة مستخدمين.
السـفارة  وافـرج عنهمـا فـي 28 تموز/يوليـو 2008 واقامـا فـي 

السويسرية منذ ذلك الحين، وهما ممنوعان من السفر.
وفـي منتصـف ايلول/سـبتمبر 2009 اقتيد الرجلان الـى مكان لم 
تحـدده السـلطات الليبيـة، وذلـك اثنـاء توجههما لاجـراء فحوص 
طبيـة، وعادت طرابلس واودعتهما في سـفارة بلدهما في 9 تشـرين 

الثاني/نوفمبر. وهو ما اعتبرته سويسرا عملية «اختطاف».
وفي 30 تشـرين الثاني/نوفمبـر حكم عليهما غيابيا بالسـجن 16 
شهرا مع النفاذ وبغرامة قدرها 2000 دينار ليبي (حوالي 1100 يورو) 
لـكل منهمـا بتهمة «الاقامـة غير المشـروعة»، الا انهما قررا اسـتئناف 
الحكم، وحددت جلسة المحاكمة في 22 كانون الاول/ديسمبر، بحسب 

ما قال المحامي. 
وتسـببت قضيـة هنيبعل بتوتيـر العلاقات بين ليبيا وسويسـرا. 
وقـد سـحبت ليبيـا اصولهـا المصرفيـة مـن المصـارف السويسـرية 
واوقفت عمل الشـركات السويسـرية فيما اعتمدت سويسرا سياسة 

متشددة في منح تأشيرات الدخول للرعايا الليبيين.

اعتقال 10 أشخاص بتهمة
دعم «القاعدة» في الجزائر 

■ الجزائــر ـ د ب أ: أفادت تقارير صحافيــة امس الثلاثاء بأن 
عشــرة أشــخاص اعتقلوا خــلال اليومــين الماضيــين بتهمة دعم 

ومساندة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. 
ونقلــت التقاريــر عن مصدر امنــي قوله إن جماعــة متكونة من 
ســتة أشــخاص تنشــط لصالح اللجنة المالية لتنظيم القاعدة في 
بلاد المغــرب الإســلامي تم توقيفها مؤخــرا بالعاصمــة الجزائر 
حيــث كانت تجبــر التجار علــى دفع مبالــغ مالية ضخمــة توجه 

لتمويل التنظيم. 
كما أوقف أربعة أشــخاص بينهم عضــو في خلية دعم عناصر 
المنطقة الخامســة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أمس 

بولاية سطيف (300 كيلومتر شرق العاصمة الجزائر). 

ارتفاع الوفيات بإنفلونزا الخنازير 
الى تسع في تونس 

■ تونس ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الصحة التونسـية أمس الثلاثاء 
وفاة تونسـية في السـابعة والعشـرين من العمر مصابة بالفيروس 
اتـش1ان1 مما يرفع عدد الوفيات بهذا المرض الى تسـعة اشـخاص، 

موضحة ان 1500 شخص اصيبوا به. 
وقـال مديـر العناية الطبيـة الاساسـية منجي الحمرونـي لوكالة 
فرانـس بـرس ان الشـابة كانـت مصابة بمـرض في القلـب وتوفيت 
بعدما امضت خمسة ايام في غرفة الانعاش في مستشفى اريانا قرب 

العاصمة.
واضـاف ان «هـذا الفيـروس يصيـب المسـنين والشـباب على حد 

سواء ومعظم ضحاياه في تونس من الشباب».
وتوفيت امرأتان من الحوامل بالفيروس.

وسـجلت تونـس حتـى الآن 1500 اصابـة بالمـرض فـي العاصمة 
التونسية حيث اغلقت مدارس عدة لمنع انتشار المرض.

ورأى الحمرونـي ان المـرض سـيزداد انتشـارا مـع ازديـاد البـرد 
مؤكـدا ضرورة تكثيف حملة اعطاء اللقاحات التي بدأت في التاسـع 
من تشـرين الثاني/نوفمبـر. واعطي اللقاح حتى الآن لخمسـين الف 

تونسي.

قتيلان وستة مفقودين في غرق
سفينة شحن توغولية غرب الجزائر

■ الجزائر ـ ا ف ب: لقي اثنان من افراد طاقم سفينة شحن ترفع 
علم توغو مصرعهما وفقد ســتة اخرون بعد غرق سفينتهم «كريم 
جونيور» أمس الثلاثاء بالقرب من ميناء صغير غرب الجزائر، كما 
اعلن الدفاع المدني. وتمكن بحار واحد وهو مصري الجنســية من 
الوصول الى اليابســة سباحة ونقل الى المستشفى في هذا الميناء 

الذي يبعد نحو 200 كلم غربا عن الجزائر العاصمة.
وغرقت الســفينة بعد ان اصطدمت بفعل قــوة الرياح وارتفاح 
الامــواج بالرصيف الغربــي للميناء، كما اوضحــت وكالة الانباء 

الجزائرية.
واضافــت الوكالــة نقــلا عــن مديــر المينــاء ان قمرة الســفينة 
انفصلــت تحت وطأة الاصطــدام ثم غرقت في الميــاه حاملة معها 
ثمانية بحارة تم انتشــال جثــة اثنين منهم فيما لا يزال ســتة في 
عداد المفقوديــن. واطلقت عمليات بحث بمســاعدة فرق غواصين 

لمحاولة العثور على المفقودين.

تسجيل 5 وفيات جديدة
بإنفلونزا الخنازير في الجزائر 

■ الجزائـر ـ د ب أ: أعلنت وزارة الصحة الجزائرية امس الثلاثاء 
تسـجيل 5 وفيات جديدة بفيروس إنفلونـزا الخنازير «اتش 1 إن 1» 

ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 24 من مجموع 476 إصابة. 
وأوضحـت وزارة الصحـة في بيـان لها أن الوفيـات الجديدة هي 
لرجل (66 عاما) وامرأة (54 عاما) يقيمان بولاية سطيف شرق البلاد 
وامرأة (23 عاما ) ببلدة لرهاط بولاية تيبازة قرب العاصمة الجزائر 
ورجـل (46 عامـا) من ولاية الجلفة جنـوب البلاد وامـرأة (35 عاما) 
ببلـدة مازونة بولايـة عليزان (غـرب البلاد) بعدمـا وضعت مولودا 

وهو بصحة جيدة. 

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قالــت تقارير ان  الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى 
منع وزراءه من التعامل مع المؤسسات والهيئات المصرية 
دون مراجعــة وزارة الخارجيــة، ودعاهــم إلــى تفــادي 

الارتجالية في التعاطي مع الأزمة بين الجزائر ومصر.
عددهــا  فــي  (خاصــة)  «الخبــر»  صحيفــة  وذكــرت 
الصادر أمــس الثلاثاء أن الوزير الأول أبلغ الوزراء وكبار 
المســؤولين في الدولة بضرورة تفــادي أي تصرفات غير 
محسوبة من شــأنها إضعاف الموقف الرســمي للجزائر 

في الأزمة القائمة مع مصر.
وأوضحــت أن هذه التعليمــة جاءت لتفــادي محاولة 
أطراف مصرية اســتغلال بعض التصريحات التي تصدر 
عــن مســؤولين جزائريــين، مثلما وقــع مــع تصريحات 
ســفير الجزائر فــي القاهــرة، و كــذا كلام وزيــر الطاقة 
والمناجم شــكيب خليل خلال زيارته للقاهرة، إضافة إلى 

التصريحــات التي قال المستشــار بالرئاســة كمال رزاق 
بارة أن الإعلام المصري نسبها له.

وذكرت الصحيفة أن تعليمة الوزير الأول تضمنت قرارا 
بإلغــاء جميع الارتباطات في إطــار العلاقات الثنائية بين 
البلدين، باستثناء النشــاطات التي تتم في إطار التعاون 

المتعدد الأطراف.
المشــتركة  اللجنــة  موعــد  تأجيــل  يتــم  أن  وتوقعــت 
الجزائرية ـ المصرية التي كان من المقرر عقدها في الأشهر 

الأولى من العام القادم إلى موعد غير محدد.
وأفادت أن هذه التعليمــة تعكس درجة الاحتقان الذي 
بلغتــه العلاقات بين البلدين، مشــيرة إلــى أن هذا نتيجة 
منطقية لحملة التشــويه التي قادهــا الإعلام المصري إزاء 
رموز الدولة والشعب الجزائري والتي تجاوزت الخطوط 

الحمراء. 
 جديــر بالذكر أن أويحيى كان المســؤول الوحيد الذي 
تحدث عن الأزمة بين الجزائــر ومصر بصراحة وبطريقة 

مباشــرة، مشــيرا فــي تصريــح صحافي ســابق إلى أن 
«التاريخ سيشــهد عمن ســيخرج من هــذه الأزمة مرفوع 

الرأس ومن سيخرج منها مطأطأه».
وقال ان «الجزائري ينتمي إلى شــعب عظيم (..) وهذا 
ليس مجرد شــعار»، مشــيرا إلى أن ثورة المليون ونصف 
المليون شــهيد ليســت اكتشــافا طارئا، وأن «ما قامت به 
الجزائــر مــن «تضامن مع الأشــقاء ليــس افتعــالا أثناء 
أزمة».  وشــدد على أن «الشــتائم أو الغوغاء لا تنقص من 
قيمة الجزائر وقيمة شــعبها»، موضحا أن عدم الرد على 
التحامــل المصري ليس نابعا من ضعف أو من حســابات 

أخرى».
وفــي المقابــل اســتقبلت تصريحــات بعــض الــوزراء 
بتحفظ شــديد، خاصة وأنها وصفت بأنها «مجاملة أكثر 
من الــلازم»، كما أن بعــض الصحف الجزائريــة انتقدت 
شكيب خليل وزير الطاقة بعد سفره إلى القاهرة وإعلانه 

عن تأسيس شركة مختلطة جزائرية ـ مصرية.

صحيفة: قرار بإلغاء جميع الارتباطات في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين

انباء عن منع الوزير الأول الجزائري وزرائه من التعامل مع مصر

صادقـت  ب:  اف  ـ  أ  دب  ـ  نواكشـوط   ■
الحكومـة الموريتانيـة على تعديـلات جوهرية 
فـي تشـريعاتها القانونيـة الخاصـة بمكافحـة 
الارهاب بعـد اختطـاف ثلاثة رعايا اسـبانيين 
الشـهر الماضـي علـى أراضيهـا من قبل مشـتبه 
بعلاقتهـم بتنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب 

الإسلامي. 
وقـال وزيـر الدفـاع الموريتاني حمـادي ولد 
حمادي فـي مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء 
للتعليـق علـى مصادقـة مجلـس الـوزراء على 
مكافحـة  قانـون  علـى  الجديـدة  التعديـلات 
أقـر فـي 2005 إن الإجـراءات  الإرهـاب الـذي 

الجديـدة «شـديدة بحيـث تأخـذ علـى عاتقها 
ملاحقـة واعتقـال ومحاكمة الارهابيـين في أي 

وقت وتحت أي ظرف». 
وأوضـح وزير الدفـاع أنه سـيصبح بامكان 
قاضـي التحقيق أو قضاة النيابـة اصدار أوامر 
بالتنصت على المشـتبه بهم في قضايا الارهاب 
وتعقـب تحركاتهم وحتـى تفتيـش بيوتهم في 
أي وقت»، مشـيرا إلى أن التعديل الجديد يلغي 
الحظر السابق على الاجهزة القضائية والامنية 
بالتفتيش بعد العاشـرة ليـلا لمكان أو مأوى أي 

مشتبه به. 
واضاف أن التعديلات الجديدة تلغي التقادم 

فـي جرائـم الإرهـاب حيـث أصبـح بالإمـكان 
محاكمـة وملاحقـة مرتكبـي الاعمـال الإرهابية 

حتى بعد ثلاثين عاما. 
وكشـف أيضـا أن تبـادل المعلومـات وتبادل 
الصديقـة  الـدول  مـع  الإرهابيـين  وتسـليم 
والشـقيقة أصبـح بنـدا فـي القانـون الجديـد 
الذي يعامل الارهابيـين المفترضين الموريتانيين 

والاجانب بنفس الحزم. 
في سـياق آخر اعلنت منظمـة الفرنكوفونية 
الدوليـة الاثنين اسـتعادة موريتانيا عضويتها 
في مؤسسـاتها وذلك بعد تعليق هذه العضوية 
اثـر انقـلاب عسـكري وقـع فـي آب/اغسـطس 

.2008
لموريتانيـا،  «بالنسـبة  بيـان  فـي  وجـاء 
بعـد عودة هـذا البلـد الـى النظام الدسـتوري 
واجـراء انتخابـات رئاسـية فيه فـي 18 تموز/
يوليو 2009 في ظـروف اعتبرت مرضية، تبنى 
المجلـس الدائـم (لمنظمـة الفرنكوفونيـة) قرارا 
رفـع بموجبـه تعليـق عضويـة موريتانيـا من 

مؤسسات الفرنكوفونية».
وجمع المجلس الدائـم للفرنكوفونية الاثنين 
الممثلين الشـخصيين لرؤسـاء الـدول الاعضاء 
حـول الامـين العـام للمنظمـة السـنغالي عبدو 
ضيـوف. وعقـد هـذا الاجتمـاع عشـية مؤتمـر 

الثلاثـاء  أمـس  مقـرر  للفرنكوفونيـة  وزاري 
والاربعاء في باريس.

واضـاف البيـان ان الـدول الاعضـاء طلبت 
ايضـا مـن «الامـين العـام للفرنكوفونيـة دعـم 
جميع الجهود التي تهدف الى تشجيع المصالحة 
الوطنيـة وترسـيخ دولـة القانون ودفـع ثقافة 
ديموقراطيـة واحتـرام حقـوق الانسـان» فـي 

موريتانيا.
وبعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 
تموز/يوليو الماضي وفاز فيها الجنرال الانقلابي 
محمـد عبـد العزيـز، اشـادت الاسـرة الدولية 

بعودة هذا البلد الى النظام الدستوري.

موريتانيا تعزز تشريعاتها لمحاربة «الإرهاب» وتستعيد عضويتها في منظمة الفرانكوفونية

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

ان  الجزائـري  البيئـة  وزيـر  أعلـن 
المفاوضات الدائرة فـي قمة كوبنهاغن 
لـم تسـر بالطريقة التـي أرادتهـا دول 
الـدول  أن  إلـى  مشـيرا  الجنـوب، 
الكبرى سـعت إلى «تمييـع المفاوضات 
لكـن الـدول الإفريقيـة كانـت حاضرة 
اتجـاه  تصحيـح  واسـتطاعت  بقـوة 

المفاوضات».
وقال الشـريف رحمانـي في اتصال 
مـع «القدس العربـي» مـن كوبنهاغن، 
ان المفاوضـات كانـت صعبـة وشـاقة، 
الكبـرى  المصنعـة  الـدول  أن  مضيفـا 
حاولت محاصرة الدول النامية وفرض 
مجموعـة من الأمور عليها. وأشـار إلى 
أن الـدول الكبرى حاولت الانسـحاب 
من بروتوكـول «كيوتـو» والالتزامات 

التي سبق وأن قطعتها على نفسها.
الـذي  الجزائـري  الوزيـر  وذكـر 
أن  إفريقيـا  باسـم  المفاوضـات  يقـود 
الـدول الإفريقيـة نجحـت مـن خـلال 
توحيـد كلمتهـا في إعـادة الأمـور إلى 
نصابهـا، مشـددا علـى أن صـوت دول 
القـارة السـمراء كان مسـموعا، خلافا 
للمشـاركة الإفريقيـة في قمتـي كيوتو 
وبالـي، كمـا قـال. وأوضـح أن الـدول 
الإفريقيـة تدافـع عن مبـدأ تكفل الدول 
المصنعـة بدفع فاتـورة التلوث ورفض 
إجبـار الـدول الناميـة على اقتسـامها 
معها، وترفض ضريبـة الكاربون التي 
تريد الدول المصنعة فرضها على الدول 
المنتجة للنفـط، مؤكدا أن المفاوضات لا 
تـزال جارية وأن الأمل لا يزال قائما في 
تحقيق مكاسب خلال الأيام المتبقية من 

أعمال القمة.
وأضاف رحماني أن الوفد المشـارك 
في قمة كوبنهاغن حجز موعدا من أجل 

إلقـاء الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة 
الـدول  ورؤسـاء  زعمـاء  أمـام  كلمـة 

المشاركين في القمة. 
الرئيـس  قـال  آخـر  جانـب  وعلـى 
بوتفليقـة أمـس الثلاثـاء أنه مـن المهم 
أخذ قمـة كوبنهاغـن الموقـف الإفريقي 
المشترك في الحسبان، موضحا أن هذا 
الموقف يعكـس وعي القـارة الإفريقية 
بالدور المنـوط بها للحفـاظ على حقها 

في التنمية المستدامة.
إلـى  وجههـا  رسـالة  فـي  وأشـار 
مؤتمـر إفريقي حول اسـتخدام العلوم 
والتكنولوجيا الفضائية لخدمة التنمية 
المسـتدامة إلى أن قمة الاتحاد الإفريقي 
المنعقدة بليبيا في تموز/يوليو الماضي 
التغيـرات  حـول  لجنـة  اسـتحدثت 
الموقـف  بتنسـيق  مكلفـة  المناخيـة 
كوبنهاغـن.  لقمـة  تحسـبا  الإفريقـي 
وأكد أن اللجنة التـي اجتمعت بأديس 
أبابا في أيلول/سبتمبر الماضي لتوحد 

الموقف الإفريقي المشـترك الذي يعكس 
وعـي قارتنا بالدور المنوط بها للحفاظ 
على حقها في التنمية المستدامة وحقها 

في رخاء شعوبها.
التـي  الدوليـة  بالورشـة  وذكّـر 
اسـتضافتها الجزائـر فـي 2007 حـول 
دور الأداة الفضائيـة في تكيف إفريقيا 
مع تغير المناخ، معتبرا أن هذه الورشة 
للبيانـات  الأساسـي  الـدور  «أبـرزت 
الأرض  مراقبـة  أقمـار  مـن  المسـتقاة 
والرصد الجوي، وإسهامها في إحداث 
العلميـة  الأوسـاط  بـين  التفاعـلات 
ودائـرة صناع القرار والجهات الفاعلة 

في التنمية والمجتمع المدني».
أن  بوتفليقـة  الرئيـس  وأضـاف 
أيـة  بسـحب  تسـمح  هـذه  «الأدوات 
نتيجـة تتحقـق محليـا علـى منطقة ما 
وبإدماج تأثيرات التغير المناخي وقت 
حدوثهـا ضمن الدراسـات التنبئية في 

مجال المناخ». 

قال لـ«القدس العربي» ان إفريقيا كانت مسموعة بكوبنهاغن
وزير البيئة الجزائري: الدول الكبرى

حاولت التملص من بروتوكول «كيوتو»

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

اتهـم مسـؤول مغربي الجزائـر بالوقوف وراء الناشـطة 
الصحراويـة أميناتـو حيـدر المضربـة عـن الطعـام بمطـار 

لانساروتي بجزر الخالدات منذ حوالي أربع أسابيع.
واعتبر محمد اليازغي وزير الدولة والامين الاول السابق 
المغربـي أن حالـة  للقـوات الشـعبية  للاتحـاد الاشـتراكي 
أميناتـو حيدر تندرج ضمن ما وصفه بأنه «مخطط جزائري 
خطير يسـعى إلى إشـعال حرب داخلية بالمغـرب، وبأدوات 

مغربية».
وأوضـح اليازغي في تصريحات بثهـا التلفزيون المغربي 
إن «الحكومـة الجزائرية لا تريـد أن يعبر انفصاليو الداخل، 
بمـن فيهـم أميناتو حيـدر، عن آرائهـم فحسـب، وإنما تروم 

إشعال حرب داخلية بالمغرب وبأدوات مغربية».
وتشـن حيدر اضرابا عـن الطعام منذ أبعدتها السـلطات 
المغربية من مطار العيون، كبرى حواضر الصحراء الغربية، 
باتجاه جزر الخالدات بسـبب رفضها الاعتراف بالجنسـية 

المغربية والجواز المغربي الذي تحمله.
ودبلوماسـي  سياسـي  حـرج  فـي  قضيتهـا  وتسـببت 

للمغرب. 

وقـال اليازغـي لـ»القـدس العربـي» ان «مخطـط جبهـة 
البوليزاريو والجزائر يقوم على الاستفادة من توسع هامش 
الحريات التي يعيشها المغرب والتعامل مع أبنائه في الأقاليم 
الجنوبية على أسـاس أن حريـة التعبير مضمونـة، لكن مع 
احتـرام القانـون لخلق اجـواء مواجهـة بـين الصحراويين 

الوحدويين والاخرين المؤيدين للانفصال».
واسـتبعد اليازغـي إمكانيـة اندلاع مواجهة مسـلحة بين 
الجزائـر والمغـرب بسـبب النـزاع الصحـراوي وأكـد أن أية 
حـرب تقـرر الجزائر دخولها سـتكون «خاسـرة» معربا عن 
يقينه بأن هذه الخطابات موجهة بالأسـاس إلى الاسـتهلاك 
الخارجي مشـيرا إلى أن المغرب محصن بالجدار الذي أقامه 

كما ان «الجيش المغربي يمتلك امكانيات هامة».
ويقول المسـؤول المغربي أن التوظيف السياسـي لقضية 
حيـدر مـن قبـل بعـض وسـائل الإعـلام الإسـبانية، إنمـا 
يسـتهدف الحكومة الإسبانية الاشتراكية في إطار صراعات 

سياسية داخلية.
وتقـول اوسـاط صحافيـة مغربيـة ان اسـبانيا تلح على 
الادارة الامريكيـة للضغط على المغرب لايجاد مخرج للمأزق 

الذي تعيشه بسبب قضية حيدر.
ونقلـت الصحف المغربية عن ميغيـل انخيل موراتينوس 
وزير الخارجية الاسـباني قوله «اطلب من السـيدة هيلاري 
كلينتـون مضاعفة ضغوطها علـى المغرب من اجل حل قضية 

حيدر عن الطعام».  
وأعربت فرنسا مجددا عن انشغالها بشأن الحالة الصحية 
لحيدر وقال الناطق باسـم وزارة الخارجية الفرنسية «على 
غرار شركائنا الاوروبيين نبقى قلقين بشأن الحالة الصحية 

للسيدة حيدر كما نبقى على اطلاع بشأنها».    
وأضاف برنار فاليرو انه «في نهاية الاسـبوع الفارط قدم 
الامين العـام للامم المتحـدة اقتراحات للاطـراف المعنية من 
اجل المسـاهمة في ايجاد حل لهذه المسـألة» و»اننا ندعم اي 
مبادرة من شـأنها السـماح بالتوصل الى حل في اقرب وقت 

ممكن».
وجددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة 

نافي بيلاي «قلقها إزاء تدهور صحة حيدر». 
الأمين العـام للأمم المتحدة دعا الاثنـين الحكومة المغربية 
الـى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنـة لحل قضية حيدر، وأكد 
فـي نـدوة صحافيـة عقدهـا بمقـر الأمم المتحدة انـه «أعرب 
لوزير الخارجية المغربي عن قلقه الشـديد ازاء تدهور صحة 
حيـدر، ولـدواعٍ  إنسـانية يتعـين اتخـاذ جميـع الإجراءات 
الممكنـة من أجل حل الوضع الخاص بالناشـطة الصحراوية 

وانه طالب المغرب بتوجيه «رعاية خاصة» لقضيتها.
وأوضـح بـان كـي مـون انـه «نقـل هـذا المطلـب لوزيـر 
الخارجيـة المغربـي الطيب الفاسـي الفهـري خـلال لقائهما 
الـذي عقد الجمعـة الماضي في مقر المنظمـة الدولية وآمل في 

أن يناقـش وزير الخارجيـة المغربي هذه القضيـة في بلاده 
وان يتم اتخاذ موقف ايجابي بشأنها.

وكشـف الأمين العام انـه أعرب أيضا للوزيـر المغربي عن 
«قلقه الشـديد بسـبب تدهـور صحة اميناتو حيدر، مشـددا 
علـى انـه لـدواعٍ  إنسـانية يتعين اتخـاذ جميـع الإجراءات 

الممكنة من أجل حل الوضع الخاص بالناشطة.
ودعـا بان كي مون إلى عقد جولة خامسـة من المفاوضات 
حـول الصحـراء «فـي أقرب الآجـال الممكنـة» وقالـت وكالة 
الانباء المغربية انه عبر عن انشـغاله العميق حيال وضعية 

اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف. 
وأكد بـان كي مون أنـه «يتعين عقد الجولة الخامسـة من 
المفاوضات في أقـرب الآجال الممكنة»، لأنـه «يتعين علينا أن 
نحـرز تقدما» في المفاوضـات وضرورة خلق منـاخ إيجابي 

لاستئناف المفاوضات.
وأضـاف «علينا أن نخلـق نوعا من الثقة السياسـية بين 
الأطـراف المعنيـة» مضيفا أنـه علـى الأمم المتحـدة أن تبذل 

مزيدا من الجهد لاستئناف المسلسل السياسي.
حـول  المفاوضـات  بمسلسـل  الدفـع  «سـأواصل  وقـال 
الصحـراء» واصفـا اللقاء غير الرسـمي بين المغـرب وجبهة 
البوليزاريـو الـذي عقد فـي فيينا في آب/اغسـطس الماضي 
بـ»المشـجع» و»سـنحاول السـير قدما بناء على ما تم خلال 

هذا اللقاء».

بان كي مون يربط قضية حيدر بالمفاوضات بين المغرب والبوليزاريو

مسؤول مغربي: الجزائر والبوليزاريو تسعيان لتأليب سكان الصحراء الغربية على بعضهم بعضاً

وزير البيئة الجزائري الشريف رحماني

■ لندن ـ رويترز: اشـار تقرير نشـر أمس الثلاثاء الى ان 
المسـلمين يواجهون معاملة تتسم بالتمييز في انحاء اوروبا 
وان مـن الضروري اتخاذ اجراءات عاجلة على المسـتويات 

المحلية والوطنية والاتحاد الاوروبي لمعالجة هذه المشكلة.
وقـال تقرير معهد المجتمـع المفتوح وهو مؤسسـة خاصة 
انشـأها الملياردير جورج سـوروس ان كثيرين من المسلمين 
يعانـون مـن معاملة ظالمة الـى جانب المعوقـات الاقتصادية 
والاجتماعية بالرغم مـن اندماجهم في مجتمعات المدن التي 
يعيشـون فيهـا. وقالـت ناديـة حسـين مديرة مشـروع (في 
المنـزل في اوروبـا) التابع لمعهد المجتمع المفتـوح إن «اوروبا 
فـي حاجة الى ان ترقى الى مسـتوى وعودها باقامة مجتمع 

مفتوح بصورة شاملة.»
وقالـت إن «الحظـر الذي فرضته سويسـرا مؤخـرا على 
بناء المآذن علامة واضحة على ان المشاعر المعادية للمسلمين 

باتت مشكلة حقيقية في اوروبا.»
وايـد الناخبـون السويسـريون حظـر بنـاء المـآذن فـي 
اسـتفتاء اجرى في الشـهر الماضـي ولاقى انتقـادات دولية 
واسـعة. وقـال تقرير المعهد المسـتمد من آراء اكثـر من 2000 
شـخص اجريـت معهم مقابـلات في 11 مدينة في سـبع دول 
اوروبيـة هي هولندا وبلجيكا والمانيـا والدنمرك وبريطانيا 
وفرنسـا والسـويد أنـه يوجد ما بـين 15 و20 مليون مسـلم 
يعيشون في الاتحاد الاوروبي وهو رقم من المتوقع ان يصل 

الى مثليه في عام 2025.
وقال ان المسلمين يعانون من ارتفاع معدلات البطالة فيما 
بينهـم ويحصلـون علـى وظائـف متدنية الأجر ويسـتفحل 
بينهـم الفقـر بنسـب عاليـة بينمـا يواجـه بعـض التلاميـذ 
المسـلمين العنصرية والتحامل ويتعرضـون لهضم حقوقهم 

من قبل مدرسيهم.
وقـال ان الكثير من المسـلمين الذين لا يحملون جنسـيات 
الاتحـاد الاوروبي يظلـون مجردين من حقوقهـم المدنية ولا 
يتمتعـون بحق التصويت في الانتخابـات المحلية حتى ولو 

كانوا مقيمين منذ فترات طويلة.
وقال التقرير إن «البحث الذي اجراه معهد المجتمع المفتوح 
يوضـح ان التمييـز علـى اسـاس دينـي ضد المسـلمين يمثل 

حاجزا امام المشاركة الكاملة والمتكافئة داخل المجتمع.»
وقـال إن «النتائـج التـي توصل اليهـا هـذا التقرير تتفق 
وابحـاث اخـرى وتشـير الـى ان التمييـز الدينـي الموجـه 
ضد المسـلمين ينتشـر علـى نطـاق واسـع وازداد حجمه في 

السنوات الخمس الأخيرة.»
وقال الاسـتطلاع ان المسلمين يشـعرون بالفعل بنوع من 
الانتمـاء الى المدينة او الدولة التي يعيشـون فيها ويريدون 
الاقامـة في مجتمعات مختلطة دينيا بدلا من الاقامة «وسـط 

نفس النوع الذي ينتمون اليه».
وقالت حسين «لا يوجد إلا القليل جدا من البيانات الرسمية 

المتوفرة في اوروبا عن السكان المسلمين والاقليات.»
وقالـت إن «البيانات الموجـودة إما نـادرة او مقدرة على 
اسـاس بيانات سـابقة مما يجعلها تساهم في اعطاء صورة 
غيـر دقيقة للطوائف الاسـلامية والأقليات فـي اوروبا وفي 

عدم فهم تجارب واهتمامات هذه الطوائف.»
وقـدم التقريـر مجموعـة كبيرة مـن التوصيـات قائلا ان 
صنـاع السياسـة في الاتحـاد الاوروبي ينبغـي ان يعالجوا 
التمييـز في مجالات مثل التعليم والاسـكان ودعا الى توفير 
بيانـات افضل لإتاحـة الفرصة امـام ايجاد سياسـات تقوم 

على دلائل سليمة تساعد على تسهيل الاندماج.

تقرير: المسلمون في اوروبا يواجهون تمييزا متزايدا

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: افتتحـت 
مسـاء الاثنين في العاصمـة الجزائرية 
أعمـال الـدورة الثانية للجنـة متابعة 
الجزائـري  للتعـاون  العليـا  اللجنـة 
- الإيرانـي برئاسـة الوزيـر المنتـدب 
المكلف بالشـؤون المغاربية والافريقية 
عبد القادر مسـاهل والوزيـر الإيراني 

للسكن وتنمية المدن علي نيكازاد.
ـم الـدورة الحالية،  وينتظـر أن تقيِّ
فـي  التعـاون  يومـين،  تسـتمر  التـي 
مجـالات السـكن والعمـران والمـوارد 

المائية والصناعة والنقـل للعام 2009، 
وإعداد برنامج جديد للعام 2010.

وقال مسـاهل إن 80 ٪ من برنامج 
التعاون للعام 2009 تمّ تنفيذه، مشيرا 
إلى أن التعاون بين البلدين يشـمل 20 
مجـالا، مؤكـدا فـي الوقت نفسـه على 

«متانة» هذا التعاون.
مـن جانبـه، قـال الوزيـر الإيرانـي 
إن بـلاده تطمـح لتعزيـز التعـاون مع 
الجزائر ليشـمل مجـال النفـط والغاز 
علـى المـدى الطويـل، مشـددا علـى أن 

«العلاقـات قويـة بين البلديـن ونطمح 
لأن تصبح أقوى».

وأضـاف أن لـدى البلديـن «فرصـا 
وإمكانيـات لتعزيـز علاقـات التعاون 
إلـى  بهـا  والارتقـاء  بينهمـا  القائمـة 
مسـتوى أعلـى»، مشـيرا إلـى أن «كل 
العلاقـات والنقـاط الثقافية المشـتركة 
بـين البلديـن والإمكانيـات التي يزخر 
بها البلـدان في مجـالات التكنولوجيا 
والصناعة والعلوم تمثل فرصا لتعزيز 

التعاون بين البلدين».

اجتماع لجنة متابعة التعاون
الجزائري ـ الإيراني في الجزائر

الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى
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تظاهرة للمنقبات
 وهوس بظهور العذراء

نشـرت الصحـف عن مظاهـرة لبعـض الطالبـات المنقبـات في جامعة سـوهاج 
احتجاجـا على منعهن مـن ارتداء النقاب فـي لجان الامتحانـات والمحاضرات التي 
لا يوجـد فيها طـلاب، وتقوم بالتدريس سـيدات، وإعلان وزير التعليـم العالي انه 
سيتقدم باعتراض للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ضد حكم محكمة القضاء 
الإداري بإلغاء قراره الخاص بالنقاب، واسـتمر تدفق المواطنين الأقباط والمسـلمين 
على كنيسـة السـيدة العـذراء بمنطقـة الـوراق بمحافظـة الجيزة لمشـاهدة ظهور 
السـيدة العذراء، وقالت «الدسـتور» في تحقيق زميلنا هاني سـمير: «انتشـر باعة 
صور السـيدة العذراء بين المتجمهرين وقام البعـض بتوزيع مطبوعات بها تماجيد 
للسـيدة العذراء مثل ترنيمة السـلام لك يا مريم، ولحن، خين أفران، بمعنى يا الله، 
وأيضا لحن اكسـيا، أي مستحقة، واسـتمرت مظاهر الاحتفال لدى الشباب القبطي 
والذيـن قام بعضهم بالغناء للعذراء حاملين الطبول وهم يرقصون فرحا بينما نظم 
البعض الآخر فرقا للترتيل والترنيم، وقال الأنبا شـيئو دوسـيوس اسـقف الجيزة 
لـ»الدسـتور» على هامش زيارته العذراء ان البابا شـنودة الثالث لم يشـكل لجنة 
لتقصـي الحقائق بعد، والتي اعتاد تشـكيلها عند أنباء عن ظهور السـيدة العذراء، 
وتتكـون من مجموعة أسـاقفة تعمل على مدار عدة أيام، ثم يقوم كل أسـقف بإعداد 
تقرير وإعطائه للبابا، بعدها يصدر البابا بيانا باباويا بإقرار الظهور أو نفيه، بينما 
قال القمص داود إبراهيم كاهن الكنيسـة ان السيدة العذراء أرادت أن تدعو الناس 

للتصالح مع الله، في وقت خلت فيه قلوبهم من المحبة».
كمـا نشـرت «الشـروق» تحقيقا لزميلنا يوسـف رامز جـاء فيه: «طالـب القمص 
سـرجيوس سـرجيوس، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، بانتظار رأي اللجنة 
المجمعية التي سيشـكلها البابا شـنودة الثالث عقب عودته من أمريكا للإفتاء برأي 
رسـمي فيما إن كانت الشائعات التي تتردد في كنيسة بالوراق حول ظهور العذراء 

حقيقية أم لا.
من المنتظر أن يعود البابا يوم الجمعة القادم من أمريكا وسيشـكل لجنة باباوية 
من المجمع المقدس لبحث ما يتردد في الوراق لإعلان رأي الكنيسـة الرسمي وعندها 

فقط يمكن أن نقول إن كان هناك ظهور للعذراء أم لا».
وللمجمع المقدس وحده برئاسة البابا، وفقا للتقاليد الكنسية الحق في إعلان ما 
إن كانت المقالات التي تتردد بين الحين والآخر حول ظهور العذراء حقيقة من وجهة 

نظر الكنيسة».
من جهته حذر كمال زاخر مؤسس التيار العلماني من التركيز على إثبات حدوث 
ظواهـر خارقة مـن عدمه وقال «الأمـور الميتافيزيقية لها ظروفهـا الخاصة، ولا يفيد 
القضية المصرية تأكيد أو نفي وجود هذه الظواهر، الأهم أن هناك شغفا شعبيا مهولا 

لتحويل الأزمة التي تعيشها مصر والأقباط في القلب منها من الأرض للسماء.
«وجـود حالة من الظلم وغياب العدالة في الشـارع مع غيـاب آليات للحل، يدفع 
الناس للهروب من الأرض إلى السـماء، وهو دليل احتقان يهدد بانفجار شـعبي في 
الشـارع المحتقـن طائفيا والمستسـلم للغيبيات تماما، نحـن الآن لا نتحدث فقط عن 

انسحاب الأقباط من الوطن الى الكنيسة بل انسحابهم كلياً إلى السماء».

«الأخبار»: الكذب 
ينتشر في مصر كالفيروس

والـى المشـاكل التي من كثرتها وتنوعهـا، أصبح عدد غير قليل يشـكو من إصابة 
المصريـين بها، ومنها ما قاله زميلنـا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمد رجب يوم 
الاثنـين: «الكـذب في بلدنا تطور كالفيروس الشـرير فانتشـرت الأخبـار الرخيصة 
المفبركـة تصيـب الآمنـين في السـمعة والشـرف وتحمل أحيانـا خبر موتهـم، وهي 
إشـاعات يسـهل انتشـارها بينمـا يكلـف نفيهـا جهـدا ومشـقة، ولسـت أدري لماذا 
أصبحـت حياتنا كذبا في كذب حكومة وأهالي، ولأننا كلنا كذابون لا يوجد في طول 

بلدنا وعرضها ولا حتى جهاز واحد لكشف الكذب».
ومن الكذب إلى عناد الزوجات مما تسبب في زيادة حالات الطلاق، التي قال عنها 

زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير المساء السابق محمد فودة في مجلة «حريتي»:
«2 مليـون حالـة طلاق فـي مصر! عدد مهـول في رأيـي يعطي مؤشـرا على تفكك 
المجتمـع وأن هناك تيارات متعـددة تهب عليه تؤدي إلى هذا الوضـع المتردي!! فإذا 
أضفنـا إلـى ذلـك أن هنـاك 15 ألف حالـة «خلع» فـي المجتمع فـإن الأمر يحتـاج إلى 
دراسـة علمية اجتماعية لنعرف أسـباب هذا التفكك الأسري الذي أصبح ظاهرة في 

السنوات الأخيرة.
وليـس الأمـر مقصورا على الطلاق والخلع في مصر، بل هنـاك أيضا المرأة المعلقة 
التي لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، وهناك حالات كثيرة من هذا النوع الذي يتسبب 

فيه الرجل وربما يكون للمرأة أحيانا ذنب في ما هي عليه.
أرقام الطلاق والخلع ذكرها المستشـار أسـامة عبدالوهاب بالمكتـب الفني لوزير 
العدل خلال حضوره حلقة نقاشـية حول «مكاتب تسـوية النزاعـات» في مركز نيل 

بنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات.
لكن ما يلفت النظر هو الأسـباب التي سـاقها المستشار أسـامة عبدالوهاب حول 
ظاهرة الطلاق في مصر وكثرتها بهذا الشكل، فقد حمل المرأة وحدها المسؤولية دون 

الرجل!!
- لأن المرأة تسـتعلي على الرجل، وتهتم بجمالها خارج المنزل، وتفشـي الأسرار 

الزوجية، وتتبع أسلوب العناد والجدل!!
أعتقد يا سـيادة المستشار أن هناك أسبابا كثيرة أعمق من ذلك، وأرجو ألا تفتش 
عـن المرأة فقـط، بل فتش علـى الحالة الاقتصاديـة المتدهورة لكثير من الأسـر التي 
تعيـش في ضنك فيترتب عليها أشـياء كثيرة، الطلاق، وتشـريد الأبناء، والتخلف 

في التعليم، والتدهور الصحي، إلخ.. رفقا بالقوارير، يا سيادة المستشار».

«حريتي»: التحرش
 الجنسي بالسيدات لافتقادنا الرجولة

ومـن الطلاق إلى التحرش الجنسـي بالمرأة وانعدام الشـهامة والجدعنة بعد أن 
كانت سائدة، وهي الظاهرة التي أحزنت زميله السيد البابلي، فقال عنها، في نفس 
عدد «حريتي»: «الجدعنة» هي اللي كانت دايماً بتحمي الشارع المصري، الجدعنة هي 
الرجولة والشـهامة والصدق والشرف وكل الحاجات الحلوة اللي بتروح وتختفي 
قدام عينينا شـوية شوية واللي بيحل محلها حاجات غريبة على طريقة عادل أدهم 

في أفلامه لما كان بيروج لمبدأ الحياة الجديد بتاع: عيش ندل تبات مستور!
ولو فيه حاجة حقيقي في الشارع دلوقت ما كنش يبقى فيه حاجة اسمها تحرش 
بالبنـات ولا اختطـاف واغتصاب وسـرقة فـي الشـارع وخطف حقائب وسلاسـل 

السـيدات، والشتيمة عيني عينك قدام الناس والحاجات الكتير اللي إحنا بنشوفها 
دلوقت.

فالصور اللي نشرتها بعض الصحف المستقلة لشباب في الحدائق وفي الشوارع 
وفي المتنزهات العامة وهم بيحاصرو البنات ويمدو إيديهم على أجسـادهن بشـكل 
علنـي فـج ووقح ومسـتفز، الصـور دي بتقول إن الشـارع بقى سـداح مـداح، وان 

الجدعنة والشهامة وأخلاق أولاد البلد بقى مكانها في المتاحف».

«الدستور»: بدعة عيد الطفل
 المقترنة بعيد ميلاد انور السادات

طبعـا، وما دامت الجدعنـة ضاعت، فمن الطبيعـي أن يحل محلهـا النفاق، الذي 
نظر إليه من زاوية معينة يوم الاثنين زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير 
«الدسـتور» بقوله: «جيلنا يتذكر أن مصر كانت تحتفل بعيد سـنوي للطفل يوم 25 
كانـون الأول (ديسـمبر) من كل عـام، هذا العيد توقـف الاحتفال به تمامـاً منذ عام 

1981 اختفى من خريطة الأعياد والاحتفالات، عارفين ليه؟
لأنـه كان عيدا اخترعه المنافقون احتفالا بعيد ميلاد الرئيس أنور السـادات، كما 
تخلصت بعد سـتة أشـهر من اغتيال الرئيس السادات من الاحتفال بثورة 15 مايو، 
تلـك التـي كانت مصر تقـف فيها علـى أظافر قدميهـا وتنصب السـرادقات وتعرض 
الأفلام وتكتب مئات المقالات وتنشر الدراسات وتأتي ذكراها وأسبابها وأهدافها في 
امتحانـات الإعدادية والثانوية، كان نائب الرئيس حسـني مبارك يرسـل للرئيس 
السـادات تهنئة كل عام بهذه المناسبة، ما فعله الرئيس مبارك مع السادات وأعياده 
هـو نفس ما فعله السـادات مع جمال عبدالناصر حين نزع اسـمه مـن بحيرة ناصر 
التي جعلها بحيرة السد العالي واستاد ناصر الذي جعله استاد القاهرة، وما فعله 
السـادات في عبدالناصر فعله الأخير مع الملك فاروق الذي كشط صورته من الأفلام 

السينمائية وحذف اسمه من الكتب! تقول إيه في بلد مثل هذا؟!
تعمل إيه في شعب ينافق بمنتهى البساطة ويتلون بمنتهى الرشاقة ويغير جلده 

بمنتهى التلقائية؟!».

خبير عالمي في البيئة ينذر 
بكارثة في مصر بسبب تغير المناخ

ومـا دام حال المجتمع قد صار هكـذا، فمعناه أن الله غاضب علينا، ومثلما أرسـل 
الطوفـان لقوم نوح، فأغرقهم، فيبدو أن عقابا من نوع مشـابه فـي انتظارنا وتبدو 
بـوادره واضحة، فـي تغير المناخ ومـا ينتظرنا من مسـتقبل مظلم قـال عنه الخبير 
العالمـي الدكتـور مصطفـى كمـال طلبـة فـي حديث نشـرته لـه مجلة «آخر سـاعة» 
ضمن ملف عن قضية تغير المناخ شـارك في إعداده زملاؤنا سـميرة جورج وعفاف 
الدهشـان وهانـي مباشـر: «حتى منتصف شـهر تشـرين الثاني (نوفمبـر) الماضي 
كانـت درجـة الحرارة تصل الـى 30 درجة مئويـة، وكثيرون مـن المواطنين يرتدون 
ملابـس صيفيـة، لقـد زاد ارتفاع سـطح البحر الأبيض المتوسـط 18 سـنتيمترا في 
القرن الماضي وسـيرتفع ما بين 20 و60 سـنتيمترا، والأرض في منطقة الإسـكندرية 
تهبـط حاليـا بمعـدل ملليمتـر أو 2 ملليمتر كل عشـر سـنوات، أي أن المشـكلة لدينا 
مضاعفة، فالأرض تنخفض ومسـتوى البحر سـيرتفع ومع ارتفاع سطح البحر الى 
60 سـنتيمترا ستغرق 15٪ من أراضي الدلتا، كما أن ارتفاع درجة الحرارة سيؤثر 
على بيض الأسماك في مواعيده، وسيرحل سكان المنزلة والبرلس عن هذه الأماكن 
ممـا يعني بأننا أمـام كارثة يجب أن نتحـرك لمواجهتها، وسـبق أن أخبرت الدكتور 
أحمد نظيف رئيس الوزراء بذلك، وكان من المفروض تشكيل لجنة وزارية برئاسته 
إلا أنهـا لم تشـكل حتى الآن، كما طلبت منه تشـكيل لجنة فنية عليـا تتكون من كبار 
العلماء المتخصصين ويترأسها أحد العلماء وليس وزيرا وتقوم بجمع بيانات حول 
كل ما يحدث في مصر، أما طلبي الثالث فكان ضرورة عمل خطط خمسية تحدد ماذا 

ستفعل مصر خلال 25 عاما.
- ما زلت في الانتظار، لكنني لن أتوقف عن التذكير بخطورة ما ينتظرنا، وأشير 
إلى تقرير اللجنة العلمية الذي سبق أن أشرت إليه بتوقع أن تقل إيرادات نهر النيل 
من مياه الأمطار نتيجة لتغير المناخ بمقدار 70٪، ولو نقصت مياه النيل بهذا المقدار 
فـإن هذا معنـاه أن خطط التنمية في مصـر يجب أن تتغير بالكامـل فالزراعة عندنا 
تسـتهلك 80 ٪ من مواردنا المائية، ولو نقصت مياه النيل بالمقدار السابق فلا يمكن 
وقتها أن نعتمد على الزراعة بل يجب أن نعيد صياغة أولوياتنا التنموية، ونتوجه 
الى إنشـاء صناعات لا تسـتهلك الكثير مـن المياه مثل الصناعـات الإلكترونية التي 
تستهلك عشر مقدار المياه التي تستهلكها صناعات أخرى وأن نبتعد عن الصناعات 
التـي تسـتهلك كميات كبيرة مـن المياه مثـل صناعات الحديد والصلب والاسـمنت، 
وتقليل المسـاحات المزروعـة أو قد نتجه لإنتـاج زراعات معينـة للتصدير ولتمويل 

شراء احتياجاتنا الغذائية من الخارج.
وبشكل عام لن نستطيع حسم قضية تأثير تغير المناخ على مياه نهر النيل بدون 

وجود بيانات مستفيضة يمكن على أساسها التنبؤ بما سيحدث.
- مـا نقوله حقائق، ويجب أن ندرك أنه ليس هناك شـك من الناحية العلمية في 
أن هناك تغيرا في المناخ وأنه سـوف تكون له تأثيرات واضحة علينا، لكن للأسـف 
الشـديد ليـس لدينـا في مصر وعـي كاف بهـذه القضية علـى المسـتويين الحكومي 
والشـعبي، كمـا أن هنـاك خوفا من مواجهـة الحقائق خاصة الحقائـق الصعبة مثل 

احتمال أن يغرق مثلا ثلث الدلتا».
أي باختصـار، فـإن مصيرنـا مظلـم وأسـود من قرن الخـروب، لكـن ولله الحمد 
والشكر، فقد تنبه زميلنا وصديقنا الرسام الكبير جمعة فرحات لحكاية الغرق تلك، 
والاسـتعدادات لها، فكان رسـمه أمـس - الثلاثاء - في «الأهرام المسـائي» عن قمة 

المناخ، وزوجة في يديها أطواق نجاة وتقول لزوجها وولديها:
- سـمعتهم بيقولـوا ان الدلتا حتغرق بعد 50 سـنة قلت احتياطـي أجيب ليكوا 

أطواق النجاة من دلوقت.

زويل وموسى والبرادعي
 لديهم شهادات كفاءة دولية

وإلـى معركـة البرادعـي التي لا تـزال مشـتعلة، وقال عنهـا زميلنـا بـ»الأخبار» 
عاطـف زيدان، فـي مقاله بجريدة «الخميس» الاسـبوعية المسـتقلة: «لمـاذا يتداول 
الناس أسـماء مثل البرادعي أو زويل أو عمرو موسـى دون سواها من الشخصيات 
الأكاديميـة والحزبيـة والثقافية الشـهيرة التي تعج بها مصـر؟ الإجابة في رأيي أن 
هـذه الأسـماء حصلت علـى شـهادة الكفـاءة الدولية فـي مجالاتها، بمـا يعني انها 
تتمتع بمواصفات يحلم المصريون بتوافرها في من يعتلي سـدة الحكم مثل النزاهة 

والعدالة والقدرة علـى العمل بروح الفريق 
وإعـلاء شـأن العلم فـي كل المجـالات، وهي 
سـمات كفيلة فـي حـال توافرهـا ان تقضي 
على الفسـاد والظلم والفقر وتنقل مصر الى 

مصاف الدول المتقدمة.
لقـد قدمت لنا المـادة 76 المعدلة طاقة نور 
ضيقة للغاية للمشـاركة في صنع مستقبلنا 
بانتخاب الرئيس بين أكثر من شخص، لكن 
جاء تعديل المادة 88 ليجعل حلم الانتخابات 
الحـرة النزيهة، بعيـد المنـال!! ليبقى الحال 
على ما هو عليه حتى لو سـمح للبرادعي أو 

غيره بالترشح للرئاسة».

«الوفد»: البرادعي 
نظيف ولا توجد جماهير 

خلفه حتى الآن
ونتحـول إلـى «وفـد» الاثنين لنكـون مع 
زميلنا بـ»الأهرام» الدكتور عمرو الشوبكي، 
ووجـه  ووالـده،  بالبرادعـي  أشـاد  الـذي 
إليه لومـا لطيفا يقوله فـي «الوفد»: «محمد 
البرادعي لمن لا يعرف هو ابن نقيب المحامين 
والقيـادي  البرادعـي  مصطفـى  الأسـبق 
الوفدي المعروف، وهو رجل الدولة المصرية 
الذي عمل دبلوماسـيا في إحدى مؤسساتها 

العريقـة وهـي وزارة الخارجيـة منذ عـام 1964 ومثل مصر في بعثتهـا الدائمة لدى 
«الأمم المتحدة في نيويورك» وفي جنيف، ثم سـافر إلى الولايات المتحدة للدراسـة، 
ونال سـنة 1974 شـهادة الدكتوراه في القانون الدولي من كلية نيويورك الجامعية 
للحقـوق، وعـاد بعدهـا الـى مصـر حيث عمـل مسـاعدا لوزيـر الخارجيـة الراحل 
«إسـماعيل فهمي» ثـم ترك الخدمة فـي الخـــارجيـة المصرية ليصبح مسـؤولا عن 
برنامـج القانون الدولـي في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث منذ سـنة 1980 
حتـى وصل الـى موقعه المرموق الحالي كمديـر للوكالة الدولية للطاقـة الذرية، كما 
حصـل فـي تشـرين الأول (أكتوبـر) 2005 على جائـزة نوبــــل للسـلام، ومع ذلك 
سـتبقى مشـكلة البرادعي أنه تسـرع في تقديم رؤيته للإصلاح قـــبـل المجيء إلى 
مصـر، فكان عليه أن يعود أولا ويتحـاور مع أجنحة الدولة المخــــتلفة ومع النخب 
السياسية والاقتصادية من داخل الأحزاب وخارجها، ثم يقرر بعدها طريقة الحركة 
والعمل، أما أن يقول إن الأحزاب مأزومة (وهو صحيح) وأن ينسـى أن الناس التي 
يرغب في العمل معها مأزومة ايضا، وغير معنية بالسياسـة ولا مهتمة بالمادة 67 ولا 

التوريث.
ومـن هنا فـإن محاولات تصوير البرادعي بأنه مرشـح الجماهيـر والتغيير وهم 
كبير لأنه ببسـاطة لا توجد جماهير في معركة الإصلاح السياسـي في مصر، كما أن 
هذا الترشـيح «الجماهيري» سـيقضي على نقطة تمايز الرجل الأساسـية باعتباره 
أحد الرموز المصرية التي خدمت الدولة لسـنوات طويلة، ويمتلك ما سـبق وأشـرنا 
له من مواصفات «المصلح الجراح» التي تجعله نقطة التقاء بين بعض أجنحة داخل 
الدولـة لا ترتاح لمشـروع التوريث، وبين التيارات والنخب السياسـية الإصلاحية، 
ومن هنا فإن أهمية البرادعي أنه يأتي من خارج تفاصيل المشـهد السياسي المصري 
بأمراضه ومشـاكله وهو ما يعطيه قدرة على الحركة أوسع من الآخرين، وأن يكون 
عنصر توافق بين النخبة السياسـية المعارضة والدولة من أجل الإصلاح السياسـي 

والدستوري، لا أن يكون «زعيما شعبيا» يقود (جماهير افتراضية)».

«المصري اليوم»: لن يمنعوا
 ترشيح البرادعي لكنهم سيحرقونه

لكـن كان لصديقنا وأسـتاذ القانون الدسـتوري الدكتور يحيـي الجمل رأي آخر 
- وهـو ان الحملـة ضد البرادعـي تهدف الى منعه مـن العمل العام، لا من الترشـح 
للرئاسـة، لأن مـن يهاجمونه يعلمون اسـتحالة ترشـحه، وهو ما عبـر عنه بالقول 
فـي «المصـري اليـوم» فـي نفـس اليـوم - الاثنين: «منـذ أن أثيـر موضوع ترشـيح 
البرادعي لانتخابات رئاسـة الجمهورية القادمة وأنا أرى في ذلك نوعاً من الأمنيات 
غيـر الواقعية فباب الانتخابات الرئاسـية مغلق بالضبة والمفتـاح وقد أحكم الذين 
صاغوا الخطيئة الدستورية المعروفة باسم المادة 76 من «الدستور» هذه الاستحالة 
أمام كل أبناء مصر إلا شـخصا واحدا هو رئيس الحزب الوطني او من يرشـحه ذلك 

الرئيس.
وأنا واثق أن هذه الحملة الرخيصة ضده لا تسـتهدف منعه من الترشـح لرئاسة 
الجمهوريـة، فأصحـاب الحملة يعرفون أن ذلـك أمر غير وارد فالرجـل راجح العقل 
ولن يقدم على مثل هذا التصرف، ولكن الهدف الأساسـي من الحملة هو في تقديري 
إبعـاد الرجل عن كل صـور العمل العام وإثارة «فرقة» وضيقـة ودفعه دفعاً عن هذا 

المعترك الذي يريدونه هابطاً ونريده من أجل مصر».

مفاضلة بين البرادعي وعمرو موسى
ونظـل في «المصري» لنكون مع صديقنا الإعلامـي الكبير حمدي قنديل الذي أخذ 
يفاضل بين عمرو موسـى والبرادعي وانتهى الى القول: «على المسـتوى الشـخصي 
حيرنـي إعلان الدكتـور محمد البرادعي ترشـيحه لمنصب الرئاسـة، وتلميح عمرو 
موسـى للترشـيح، عمـرو موسـى زميـل الدراسـة الثانوية الـذي اكتشـفت ذكاءه 
المتوهـج منـذ زمن تربطنـي به علاقـة إعزاز وصحبـة ممتعـة، وإن كانـت لقاءاتنا 
متباعـدة، وإعجاب شـخصي يفـوق الحد، ثم إنـك تلمس فيه بعضا من آثار نسـيم 
ناصـري يسـتهوي أمثالي، فـي المقابل لـم يتح لي أن ألتقـي بالدكتـور البرادعي إلا 
عبـر الأقمار الصناعية في مقابلة تليفزيونية قصيرة لكن الثقاة من أصدقائي الذين 
يعرفونـه يجمعـون على رزانتـه ولطفه وتواضعـه وحكمته وقوة شـخصيته، أما 

هويته السياسية فهي على النقيض مني ليبرالية قد تكون جامحة.
موسى في موقف أضعف لأنه من المرجح أن يكون أوهى عزما في مقارعته لمرشح 
الوطنـي إذا مـا دخل انتخابات الرئاسـة، فـي ظن كثيريـن أنه إذا ترشـح الرئيس 
مبارك فإن موسـى سيشـعر بحرج كبير في الوقوف أمامه، وها هو رجل محترم من 
أبنائهـا يتصدى لتغييرها بالمشـاركة معنـا، رجل قد يكون أمكر ما في ترشـيحه أنه 
يصعب على السـلطة ان تمـارس ألاعيبها الملتوية معه وإلا فضحـت في العالم كله، 
لذلك أعلن البرادعي قراره من خلال أكبر شـبكة إخبارية عالمية CNN، في حديثين 

متتاليين عرى فيهما خطط تزوير الانتخابات وترويع الناخبين.
فرش باشكتبة النظام الملاية للبرادعي لأنه أعلن ترشيحه من الخارج وليس من 
مصر، وكأنما إذا كان قد فعل ذلك كانوا بمباحث أمن دولتهم سيسمحون له بالإجتماع 
بالصحافيين أو سـيذيعون خبر الترشيح في التليفزيون الرسمي، انفجرت بالوعة 
الشرشـحة والردح بكل ما فيها من عفن، قال الباشـكتبة إن البرادعي لديه جنسـية 
سـويدية بعد أن كانوا قد أشـاعوا أن الجنسية نمساوية فارتد كيدهم إلى صدورهم 
عندمـا عـادت الى السـطح حكاية لـم يكذبها أحد تقـول بأن أمين سياسـات الحزب 
الوطنـي ذاته يحمل جنسـية بريطانيـة وحكايات عن مسـؤولين آخرين في الحكم 

جنسياتهم مزدوجة.
الأرجح أن يلجأ النظام الى حيلة أخرى قد تكون أكثر تهذيباً بأن يسـمح لطائرة 
البرادعـي بالهبـوط، ثـم يكتشـف ضبـاط الحجر الصحـي أنـه مصـاب بإنفلونزا 
الخنازير، فيعزل في مستشـفي الحميـات أو تفرض عليه كالحجاج إقامة جبرية في 

منزله حتى تنتهي انتخابات الرئاسة في 2011!».

«الأحرار»: سيعتقلون البرادعي بالمطار 
ويتهمونه بالاصابة بانفلونزا الخنازير

طبعـاً، طبعاً، هـذا مفهوم، لأنها إنفلونزا ذرية تحتاج إلـى احتياطات أطول مدة، 
لأن لهـا إشـعاعات، لا رذاذا، كإنفلونزا الخنازير، لكن هـذا الاحتمال لم يوافق عليه 
فـي نفـس اليوم صديقنـا الإعلامي والمحاضـر بالجامعـة الأمريكية الدكتور سـعيد 
صـادق فـي «الأحـرار» واسـتبعد ان يسـتقبله المصريـون فـي المطار، ولكـن الدول 
الخارجية وقوى داخل النظام قد تسـاعده في تولي الرئاسـة، قال: «نأتي الآن إلى 
السـؤال الأهم هل يسـتطيع من هو خارج المؤسسـة السياسـية العسـكرية الأمنية 
الحاكمة إحداث الاختراق؟ الدكتور محمد البرادعي ليس الإمام الخميني يسـتطيع 
تعبئـة المصريين لانتظاره في مطار القاهرة بالملايـين كما فعل الإمام الخميني عندما 
عـاد إلى طهـران عام 1979، والشـعب المصـري ليس ثوريـا بطبعه مثـل الإيرانيين 
بثقافتهم الشـيعية المتمردة فهي ثقافة موظفين، وفي ظل حكم دولة شـبه بوليسـية 

لـن نرى مظاهرات مليونية قريبا، إذاً كيف سـينفذ البرادعي وهل سـترحب به تلك 
المؤسسـات الراسـخة؟ كما قلنا مرة أخرى النظام ليس كله على قلب رجل واحد كما 
ان العامـل الخارجـي أصبح يرى أنـه رغم أهمية نظام مبـارك وخدماته إلا أن هذا لا 
يمنع إحداث تغيير في النخبة الحاكمة دون المساس بسياسة النظام الخارجية لكن 
مع تغيير السياسة الداخلية للنظام بل سيعيد انتاجها ولذلك سيحظى بنفس الدعم 
الخارجي الذي يحصل عليه نظام الرئيس مبارك، لكن البرادعي سـينقذ النظام من 
انفجـار داخلـي محتوم إن آجـلا أو عاجلا عن طريـق تغيير السياسـات الداخلية، 
ولذلـك حـدث الرد الإعلامـي العنيف مـن النخبة الحاكمـة عندما شـعروا أن الدعم 
الخارجـي الذي يحظون به قد بدأ يغير اتجاهه من وراء الكواليس، أما بالنسـبة لما 
يبدو عوائق قانونية ودستورية فهي تحل بسرعة تحت ظروف وضغوط معينة في 
هذا النوع من الأنظمة السياسـية ولكم في سـرعة تغيير مواد «الدسـتور» السوري 
بسـرعة البرق ليصل الرئيس بشـار للحكـم وإصدار القوانين في مصر بأسـرع مما 

يتخيل أحد عبرة لأولي الألباب».

معركة عادل امام والداعية خالد الجندي
وإلى معركة الفنان والشيخ، أو صديقنا نجم النجوم عادل إمام والداعية الشيخ 
خالـد الجنـدي التـي قال عنها يـوم الاثنين وهـو مندهـش زميلنا وصديقنـا العزيز 
بـ»الوفد» حازم هاشـم: «بحثت عن الإسـاءة التي انطوت عليهـا المحادثة الأصلية 
بـين النجم الكبير عادل إمـام والداعية خالد الجندي عن فيلـم يقوم ببطولته عادل 

إمام عن الإسلام واعتذار النجم عن القيام ببطولة الفيلم فلم أجدها!
وقـد أكـدت جريدة «الوفـد» أن العرض الذي كشـف عنه عادل إمام على شاشـة 
التليفزيـون الأردنـي قـد تلقـاه، وإلا مـا كان لعـادل إمـام أن يختلـق الموضـوع من 
اساسـه! وإذن فلا إساءة من أحد لأحد، ولكن الداعية انطلق الى هجوم شرس على 

عادل إمام الذي باح بأمر عرض الداعية عليه!
وإذا بنـا بعد ذلك في معركة تراشـق كلامـي بين النجم والشـيخ! انطوى حديث 

الداعية على تحذير لعادل إمام!
فالداعية ليس عنده استعداد حتى لمزاح من أي نوع!».

«الجمهورية» تستنكر وصف امام بـ»حتة فنان»
وإذا تركت حـازم الى صديقنا وزميلنا في «الجمهورية» محمد العربي، سـنجده 
في نفس اليوم في غاية الدهشـة من موقف الشـيخ خالد، الذي قال عنه مسـتنكرا: 
«قـل فيه ما تشـاء إلا أن يكـون «حتة ممثل»، فهو فنان له قيمته ولديه رسـالته، دار 
حوله جدل خشن أطلقه «شيخ» غاضب، تلقفته الفضائيات الباحثة عن الإثارة، كل 
على طريقته، فمحمود سـعد يشـعلها في «البيت بيتك» باسـم التهدئة، وهو صديق 
للشـيخ «خالـد الجندي» ولا بـد أن يكـون صديقا لعادل إمـام، و»عمـرو أديب» في 
«القاهـرة اليوم» ينتهزها فرصة كعادته ليشـبع لطمـاً ولا تعرف إن كان صديقا لأي 

من الرجلين، هو صديق لنفسه ولبرنامجه!
أما أصل الحكاية فكانت على شاشة قناة «الأزهري» التي يرأسها «الشيخ» وشن 
فيهـا هجوما عنيفا على الفنان الـذي يحلم بأن يصبح زعيما، وهو لا يزيد عن «حتة 
ممثل» وليس زعيما إلا على نفسـه، ويسـتمر غامزا لامزا بأنه - أي الشـيخ - ليس 

هلفوتا ولا منسيا ولا متسولا، في إشارة لأفلام عادل إمام الشهيرة.
أمـا أصل السـبب في الغضب فهو ما نسـب لعـادل إمام قوله بأن الشـيخ «خالد» 
عرض عليه بطولة فيلم من إنتاجه أو إنتاج أصدقائه تقدم المسلم الصحيح وقدم له 

شيكا على بياض ولكنه رفض لأسباب موضوعية.
ولـم يكن لائقا بداعية أن يتبع مثل هذا الاسـلوب العنيف، غالبـا ترويجا لقناته 
الفضائية الجديدة، أو غضبا لعدم اسـتجابة فنان بقامة «عادل إمام» وضمان اسمه 
في شـباك التذاكر للمشاركة في مشروع تجاري مهما قيل بأن هدفه تصحيح صورة 

الإسلام!
ومـا الجريمة في عرض فيلم على فنان يرفضـه، وما الذي يهين بإعلان ما حدث؟ 
كثيـرون هـم الدعاة هذه الأيام، والكلام جميل، ولكن سـلوك بعضهـم لا يليق، ولن 
أتحدث عما يحصلون عليه من أرباح يقال إنها بالملايين، ولكنهم قد يتطلعون الى ما 

تحققه أفلام ومسرحيات عادل إمام لأنها تفوق ملايينهم، ربما!».

عادل امام والشيخ خالد يردان على الاتهامات
وانتقلـت المعركة الـى مجلة «الكواكب»، في تحقيق لزميلنا طارق شـحاتة، الذي 
أجـرى ثلاثـة أحاديث مع الزميـل الصحافي حسـن عبدالفتاح الذي نقـل الخبر في 
البدايـة لجريـدة «الوفد»، ومـع عادل وخالـد، عادل قـال: «السـيدتان ميرفت أمين 
ولبلبـة كانتـا موجودتين فـي هذا المؤتمـر كعضوات في لجنـة التحكيـم، والدكتور 
حسـن عطيـة اسـتاذ النقـد والعميد السـابق لمعهـد الفنون المسـرحية، وهـو مدير 
الأكاديميـة وله نشـاط فيها، والأخ حسـن عبدالفتـاح كتب ان الشـيخ خالد عرض 
عليّ شيكا مفتوحا للقيام بفيلم عن الإسلام، وهؤلاء الذين ذكرتهم، لم أذكره سيرة 
الشـيخ خالـد نهائيـا، وكان المفروض من الشـيخ خالد ان يتوثق مـن هذا الموضوع 
ومـن المفترض أن يتصل بي حتى يتأكد من صحة الخبـر، وللعلم كلمته بعد قراءتي 

لتفريغ الحلقة الخاصة به على قناة «أزهري» وقلت له:
ده محصلـش وعيـب كونك رجـل دين وتقـول كلام زي ده، وما قـرأه خبر كاذب 
ومدسوس، ولم أتفوه به، وهناك شهود كانوا موجودين في المؤتمر الصحافي، وأن 
يصدر كلام كهذا من رجل دين فهذا خطأ وخطر وعيب فاتركه لربنا سبحانه وتعالى 

يغفر له هذه البذاءات».
وقال الشـيخ خالـد: «الأزمـة انتهت وسـحابة صيـف وعدت، ولكني سـأعرض 
السـي دي الخـاص بالمؤتمر الصحافي بـالأردن الذي ذكرني فيه الفنـان عادل إمام 
حتى أثبت له وللجميع أن الشـيوخ لا تكذب، وحتى أنهي مسألة البلبلة التي حدثت 
بسـبب هـذا الموضـوع، وأنهـا شـائعة أطلقها عـادل إمام، وهـو أكبر من الكـذب فما 
حـدث عيب ولا يجوز لفنـان كبير مثله في حجم شـهرته ومكانتـه الفنية، وكواحد 
من عشـاق فنـه - ان يخرج من فمه كلام كهذا في حقي ثم ينكـر ذلك، لأنه ادعى انه 
مجبـش سـيرتي وهذا الكلام غيـر صحيح بالمرة، اتصـل بي آه، ولكنـه انكر وكذب 
مـا حـدث وجاء على لسـانه فـي حقي، ولو أنـه قال لي، أنا آسـف عما بـدر مني في 
حقـك، كان الموضوع انتهى، ولذلك في حلقة مـن برنامجي على قناة أزهري اتصلت 
بالصحافي حسـن عبدالفتاح وسـألته عن صحة الخبر الذي قام بنشره فأكد لي ما 
كتبه بالجريدة، وأقسم بالله على ذلك، وقال لي أنا شاهد عليه، وأشهد أمام أي أحد 
والكلام ده حضرته وكنا في فندق كذا بالأردن وسألته: هل قال انني كتبت له شيكا 
علـى بيـاض، قال لي - واللـه دي فيها قولان. فرددت عليه، يعنـي ممكن نقول على 

الحتة دي، فبركة صحافية.
فقال لي: يعني اعتبرها زي ما تعتبرها، ولكن الجزء اللي انت عرضت عليه فيلم 

إسلامي ده حدث، وشكرته على الهواء وجزاه الله خيرا.
المهم لماذا لم ينف الأسـتاذ عادل إمام هـذا الخبر وكلمني بعد إذاعة الحلقة، وبعد 
خمسـة أيام من صدور الجريدة التي أخذت عنها كل وسـائل الإعلام الأخرى، ولكن 
من حقي أن أبدي رأيي في الدور الفني للأسـتاذ عادل إمام زي ما هو له الحق يبدي 

رأيه في الدور الدعوي لخالد الجندي وهذا الكلام حق مكفول للجميع».

اتهام المصريين بالنفاق وعدم اهتمام المرأة ببيتها مما فاقم حالات الطلاق.. تزاحم من الأقباط والمسلمين لمشاهدة ظهور العذراء

تساؤلات حول اعتقال البرادعي حينما يصل القاهرة وتشكيك باستقباله كما استقبل الايرانيون الخميني
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة عن اجتماعات الرئيس مبارك في فرنســا، ثم ســفره لتركيا 
والإعــلان عن خمس وفيات جديدة لمصابين بإنفلونزا الخنازيــر، وغلق عدد آخر من الفصول ببعض المدارس، وامتناع أعداد من أولياء 
الأمور عن ارســال أبنائهم لها، خوفا من الإصابة، ووصل خطر الإنفلونزا الى حد أن كاريكاتير زميلنا بجريدة «روزاليوســف» شريف 
عرفه أمس، كان عن لص مصاب بالإنفلونزا، أوقف شــخصا في الطريق وصرخ فيه مهددا بدون أن يشــهر في وجهه أي سلاح. - طلع 

اللي معاك أحسن أعطس في وشك.
ونشــرت الصحف عن تقدم نقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد ببلاغ للنائب العام ضد موقع إســلام أون لاين الالكتروني الخاص 
بالإخوان المســلمين، واتهامه بالكذب والإســاءة إليه، لأنه نشــر أنه - أي مكرم - حصل على ســبعمائة جهاز لاب توب من الســفارة 
الإسرائيلية لتوزيعها على الصحافيين، وقال ان البلاغ ليس موجها للصحافيين في الموقع وانما ضد المشرف عليه وهو ليس صحافيا، 
وأشــارت الصحف لأعمال المؤتمر الإقليمي حول التحرش الجنســي كعنف اجتماعي وتأثيره على النساء والذي يعقده المركز المصري 
لحقوق المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للســكان والوكالة الســويدية للتنمية الدولية، وتخصيص وزارة التضامن الاجتماعي 
اكثر من مائة مليون جنيه لتمويل نصف مليون مشــروع من مشــروعات الأســر المنتجة، وتكريم الســيدة ســوزان مبارك رئيس مجلس 
أمناء مكتبة الإســكندرية الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنســان لإهدائه المكتبة نســخة أصلية من كتاب وصف 
مصر وعدد آخر من المقتنيات، وإصدار محكمة الجنح في العمرانية بالجيزة حكما بتغريم ياسر بركات رئيس تحرير صحيفة «الموجز» 
الاســبوعية المســتقلة أربعين ألف جنيه في الدعوى التي رفعها ضــده مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة «الأســبوع» وعضو مجلس 
الشــعب واتهمه بســبه وقذفه، وبكري يتبرع بالتعويضات التي يحصل عليها لصندوق المعاشــات بنقابة الصحافيين، كما تقدم وزير 
الخارجية أحمد أبو الغيط ببلاغ للنيابة ضد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة «صوت الأمة» الاســبوعية المســتقلة لنشــرها 
أخبارا كاذبة عن الســفارة المصرية في الســودان أثناء مباراة مصر والجزائر، والإســاءة للســفير عفيفي عبدالوهاب، وضبط فياغرا 
ومنشــطات جنســية وصواعق كهربائية مهربة من الصين، ومواصلة الشــرطة حملاتها ضد البؤر الإجراميــة وتجارة المخدرات. وإلى 

بعض مما عندنا اليوم:

د»
لوف

ن «ا
ع



    AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6385 Wednesday 16 December 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6385 الاربعاء 16 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 29 ذو الحجة 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

السفارة الاسرائيلية بالقاهرة ترفض رفع العلم الابيض رغم الحصار الرسمي والشعبي المفروض عليها

صناديق أمريكية تحول الى المستوطنين مبالغ كبيرة من المال فأين عيون الإدارة الأمريكية من ذلك؟

يعقوب احيمئير

■ بعد ثلاثين سـنة وتسـعة اشهر من 
توقيع اتفاق السلام بين اسرائيل ومصر 
وما يزال يوجد موقع عسكري اسرائيلي 
محاربـون  الموقـع  هـذا  يشـغل  واحـد. 
اسـرائيليون، وهم صامـدون، يرفضون 
رفـع العلـم الابيـض علامـة الاستسـلام 
برغم الحصار الثقيل الذي ضرب عليهم.

هـذا الموقع هـو سـفارة اسـرائيل في 
القاهـرة، ومقاتلـوه هـم قلـة قليلـة مـن 
الدبلوماسـيين برئاسـة السـفير شالوم 
كوهين. دُعيـت الى هناك للقاء صحافيين 
مصريـين وآخرين، وهـي مبـادرة كانت 
ـ  اعتـذر  ـ  الجليـد  تصديـع  الـى  ترمـي 
تحيطـان  اللتـين  والكراهيـة  العـداوة 
مسـتعدا  لسـت  لا،  السـفارة.  بفريـق 
تعبيـرا  «الكراهيـة»  بتعبيـر  لاسـتبدل 
لينا لوصـف العلاقة المصرية بالسـفارة 
وباسرائيل! اذا فعلت ذلك فانني اخطىء 

مع الحقيقة. 
أجـل يصعـب علـى صحافـي يفترض 
أن يعلـم وان يفهـم فهـم عمـق الكراهيـة 
التي تحيط باسـرائيل في مصر. لا تجب 
التغطية على هذا الواقع. فكل يوم تتلقى 
اسرائيل وسفارتها في القاهرة «رشقات» 

من وسائل الاعلام المصرية.
بعد تفتيش جوازات السـفر مباشـرة 
واسـعة  مصريـة  لصحيفـة  يبينـون 
الانتشـار هـي «المصـري اليـوم» وفيهـا 
تقرير عن السـفير كوهين (الذي يوشـك 
ان ينهـي عملـه متخففـا) وعـن الملحـق 
الصحافي. يصف التقرير على نحو معاد 
لا مثيـل لـه مؤامـرة حقيـرة اسـرائيلية 
«الـى  مصريـين  جامعـات  طـلاب  لنقـل 

جانـب اسـرائيل»، وكأنه ليـس من عمل 
سفير سـواء أكان اسـرائيليا او كولمبيا، 
ان يحاول تحسـين صورة بلـده في نظر 

سكان الدولة الاجنبية التي يخدم فيها. 
ان النبأ المنشـور في الصفحة الاولى، 
جامعـي  طالـب  كل  ترهيـب  الـى  يرمـي 
مصـري يجرؤ على الكشـف عـن الرغبة 
في دراسـة شـيء ما عن اسـرائيل العدو 

في الماضي. 
تقوم مصر الرسمية، لا المعارضة فقط 
، بكل شيء لنقل الرسـالة الواضحة: «لا 
نرغـب فيكم ايهـا الاسـرائيليون». كيف 
قيـل لي؟ «يتـم صيـد سـاحرات مكارثي 
لكل مصـري يجرؤ علـى ان يعقد صلة ما 

باسرائيليين». لا اقل ولا اكثر. 
ينهي سفير اسـرائيل يوم عمله وبعد 
ذلك يعتزل في مسكنه المحروس. بخلاف 
كل  مـن  تمامـا  ممحـو  اسـمه  نظرائـه، 
مناسبة اجتماعية حتى لو كانت مناسبة 
مثل افتتاح معرض. ولا «يزين» اسمه أي 
حادثة. لا يمكن أن يدعى. مساءاته فارغة 
لأسفه.  وقيلت لي ملحوظة اخرى: حتى 
لو انسـحبت اسـرائيل الى حـدود 1967 
فـان علاقـة مصـر لـن تتغيـر، لأن مصر 
تتوقع ان تدير اسـرائيل سياسة بحسب 

خطوط السياسة المصرية. 
وقـد تعلمت مصـر ايضا من السـويد. 
فقد انضم رئيس اتحاد الاطباء المصريين 
الدكتـور احمـدي السـيد الـى فريـة ان 

اطباءنا يسرقون اعضاء الفلسطينيين. 
إذ  ليبرمـان  الوزيـر  عـن  صـدر  لقـد 
كان عضـو كنيسـت تصريـح وقـح عـن 
الرئيـس مبارك واشـار عليـه «ان يذهب 
مع كل ريح». ان اعتـذار ليبرمان لم يبلغ 
القاهـرة، لكـن يبـدو ان مصـر لا تبـدي 
علامـة علـى أن الاعتذار سـيفتح صفحة 

جديدة. والسبب في تقديري ان ليبرمان 
لا يعني مصر سواء اعتذر ام لا. 

ليـس عجبـا، بـل ان ذلـك متأخـر ان 
عرضت رابطة مقاومة اسـاءة السـمعة، 
الامريكيـة،  ـ  اليهوديـة  المنظمـة  وهـي 
تقريرا خطيرا عن عظم معاداة السـامية 

في وسائل الاعلام.
ارسـل التقرير الى مبـارك للاحتجاج 
على عدم مبالاة مصر الرسـمية للظاهرة 
المنتشـرة. وعـدم المبالاة هـذا، من اعلى، 
الغـى وزيـر الخارجيـة  المهمـاز.  يشـبه 
المصـري لقـاء مـع وزراء خارجيـة دول 
البحر المتوسـط في اسـطنبول كي يكون 
معفى فقط من دعوة نظيره الاسرائيلي.

ان اسـرائيل في مسـتوياتها العالية، 
لا تـرد علـى سـور الكراهيـة الـذي اقيم 
حـول المفوضيـة الاسـرائيلية. اذا كانت 
اسـرائيل صامتـة فربمـا يحسـن أن ترد 
قوة عظمـى بعد اللقـاءات في المسـتوى 
المرتفع في القاهرة او شـرم الشـيخ لانها 

تصدق مبالغ المساعدة لمصر. 
تسـمى هذه القوة كونغرس الولايات 
المتحـدة. أليس مـن الحسـن أن يتحدث 
مـن  واشـنطن  فـي  كونغـرس  اعضـاء 
مناصري اسـرائيل، الـى الرئيس مبارك 
عـن مبلغ العـداوة التـي يبثهـا نظامه لا 

المعارضة فقط لاسرائيل؟
يجب على شـخص ما أن يسمع صوتا 
لان هذه الحال لا يمكن ان تسـتمر. اذا لم 
تكن اسـرائيل فيجب علـى مناصريها في 
واشـنطن ان يسـمعوا «خطبة القاهرة». 
لكـن أن تكـون هـذه الخطبـة هـذه المرة 
مختلفـة شـيئا مـا عـن خطبـة الرئيـس 

اوباما في القاهرة. 

اسرائيل اليوم 2009/12/15

زيارة لمصر: مشاعر غير لذيذة
بن ـ درور يميني

الارض.  ملـح  رواد.  «منـا».  انهـم   ■
لحم مـن لحمنا. انهم يتخلون عن الحياة 
علـى  الاوائـل  هنـاك  ليكونـوا  المريحـة 
الارض. اجل، انهم مشاغبون ويبالغون 
هنا وهناك، لكن لا يجب تعظيم ذلك. فهم 

في جانبنا. 
هـذا هـو التصـور الـذي يغلـب علـى 
كثيرين جدا بيننا. يصعب علينا ان نفهم 
الخطـر. الحديـث عـن سـرطان. ان مـن 
يسـلك سـلوك نازي جديد او رجل جهاد 
فهـذه صفتـه ولتكـن ديانتـه مـا كانـت. 
يوجـد مسـيحيون كهـؤلاء، ومسـلمون 
كذلـك، واذا كان هـذا مـا زال غير واضح 
لنا فيحسـن ان نستبخل انه يوجد يهود 

كهؤلاء ايضا.
ففـي  أمـة.  كل  فـي  موجـودون  انهـم 
توجـد  واوكرانيـا  وفرنسـا  هنغاريـا 
ظواهر مقززة لراسمي الصلبان المعكوفة 
وحارقي الكنس ومدنسـي المقابر. هؤلاء 
أناس عنصريتهم هـي اعتقادهم وعندنا 
أناس كهـؤلاء. أهـم قلة قليلة هامشـية؟ 
ربمـا يكونون. بيد انـه لا حاجة الى اكثر 
مـن قلة قليلـة لاشـعال الحريق. ليسـوا 
«منا» وليسوا روادا. الحديث عن اعداء. 
ان كارهـي اسـرائيل في العالـم انقضوا 
علـى صـور المسـجد المحـروق فـي قرية 
يسـوف كمن وجـد غنيمة كبيـرة. اننا لا 
ندرك كيـف تبدو هذه الصـور في العالم 
الواسـع. انها فظاعـة. فمعادو السـامية 
لان  يحتفلـون.  واليسـار  اليمـين  مـن 

محاربة اسـرائيل، عند من لا يفهم ليست 
لصواريـخ القسـام او الكاتيوشـا فقـط. 
ان ميـدان المعركة الرئيسـي هو شـرعية 
دولة اسرائيل. ان الزعران الذين دنسوا 
المسـجد اعداؤنـا لانهـم يسـهمون اكبـر 
اسهام في حملة اليسار المتطرف واحمدي 
نجـاد وهوغو تشـافيز لسـلب اسـرائيل 
شـرعيتها. انهـم يقـوون المعسـكر الذي 
يريد جعل اسـرائيل دولـة برصاء. تعلم 
دولة سـليمة كيف تكـف هـذه الظواهر. 
لكنـه يتبـين عندنـا ان الامـر يرفـض ان 
يحسـم. يوجد هنا غفران. صحيح، يندد 
رئيس الحكومة ووزيـر الدفاع. لكن اين 
العمل؟ اين الادراك الاساسي ان الحديث 
عن مخربـين اضرارهـم باسـرائيل كبير 
مثل اضرار رجال حمـاس بالضبط؟ اين 
ادراك ان الحديـث فـي واقـع الامـر عـن 
نسـخة يهوديـة مـن النازيـة الجديـدة؟ 
ايـن ادراك ان الحديـث عن اعـداء، وعن 
محاربين خطرين في معركة لسـلب دولة 

اسرائيل شرعيتها؟
يجب الا نقول انهم قلة قليلة هامشية. 
فهـؤلاء الناس يحظون بتأييـد من أعلى 
مسـتوى. صدرت عن الحاخام مردخاي 
للصهيونيـة  الروحـي  الزعيـم  الياهـو 
العـرب.  زيتـون  تحـل  فتـوى  المتدينـة 
يسـتطيع كثيرون انكار مزاعم ان اليهود 
هو الذين يفسـدون كروم الفلسـطينيين 
تحـرش  عـن  الحديـث  ان  يزعمـوا  وان 
ليساريين. بيد ان الفتوى تحدد الاتجاه. 
لا يعنـي ذلـك ان الياهو قال شـيئا ما عن 
المسـاجد لكـن من يجيـز سـلب الزيتون 

يمكن ان يوافق على تدنيس المساجد.

ليـس الحاخام الياهـو مجرد حاخام. 
فالحديـث عـن الزعيم الروحي والمرشـد 
للصهيونيـة الدينيـة. في الخمسـينيات 
كان الياهـو عضوا في «بريـت هكنائيم» 
(حلـف المتطرفـين) وهـي جبهـة سـرية 
بالعنـف  الشـرعية  تفـرض  ان  ارادت 
على دولة اسـرائيل. ليـس واضحا كيف 

اصبح شخص كهذا حاخاما رئيسياً على 
السـنين. حدث ذلـك. وتبين فتـواه التي 
تبيح السـلب انه لم يجـر تغير كبير على 

هذا المرشد الروحي.
متـى تنتبـه دولـة اسـرائيل وتـدرك 
ان الحديـث عـن خطـر حقيقي مـن عدو 
داخلـي؟ متى ينتبه المعسـكر الصهيوني  

الرسـمي ويدرك انه ينمو بيننا سـرطان 
يجـب  انـه  جميعـا  نـدرك  متـى  فتـاك؟ 
وقـف هـؤلاء الزعـران الذيـن يشـبهون 
الجهاديـين والنازيين الجدد وهم صغار؟ 

لندع الله ألا يكون ذلك متأخرا. 

معاريف 2009/12/15

نازيون جدد بيننا

عوديد عيران

الـدول  رؤسـاء  تصريـح  ليـس   ■
الاوروبـي  الاتحـاد  فـي  الاعضـاء 
(2009/12/8) عن المسيرة السياسية في 
الشرق الاوسط سببا للخوف لكنه ليس 
سببا ايضا لردود الاستهانة ويرغب في 

الفحص عن المعاني البعيدة الامد. 
الرئاسـة  اثنـاء  السـويد  حاولـت 
الدوريـة للاتحاد الاوروبـي في النصف 
الثانـي مـن 2009، ان تفضي الـى تغيير 
النـزاع  مـن  الاتحـاد  لسياسـة  شـامل 
التغييـر  كان  العربـي.  ـ  الاسـرائيلي 
المركـزي الـذي سـعى اليه السـويديون 
هـو اعتـراف الاتحـاد الاوروبـي بدولة 
 1967 خطـوط  تنـاول  مـع  فلسـطينية 
كحدودها والقدس الشرقية كعاصمتها. 
ان الصيغة النهائية التي تبناها رؤسـاء 
الـدول الأعضـاء بعيـدة عـن المسـودة 
السـويدية الاوليـة. يوجـد فـي  المقارنة 
بـين النصين مـا يعلمنـا عن مـزاج ما في 
الاتحاد الاوروبي، وعن قيود دول ما من 
اعضاء في الاتحاد الاوروبي في صياغة 
سياسـة بحسـب تصورها، لكـن صيغة 
القـرار النهائـي تـدل ايضا علـى انجرار 
في مواقف دول كثيرة من اسـرائيل. من 
الملائـم ألا تتجاهل حكومة اسـرائيل هذا 

الانجرار واسبابه.
فـي  الافتتاحيـة  الجملـة  فـي  جـاء 
المجلـس  ان   2009/12/8 فـي  التصريـح 
الاوروبي يكـرر تأييده للتفـاوض الذي 
يفضي الى دولة فلسطينية، والخطوات 
والجهـود التي تفضي الـى هذه النتيجة 
ويعبر المجلس عن اسـتعداده للاعتراف 
بدولة فلسـطينية فـي «وقت مناسـب». 
وقـال المجلـس الاوروبـي بتذكيـره انـه 

لـم يعترف قـط بضـم القدس الشـرقية 
بواسـطة  سـبيل  توجـد  ان  يجـب  انـه 
التفـاوض لحـل قضيـة مكانـة القـدس 
كعاصمـة الدولتـين في المسـتقبل. معنى 
الاوروبـي  الاتحـاد  ان  الصيغـة  هـذه 
يقـرر فيهـا ان السـبيل الـى اقامـة دولة 
فلسـطينية يمر بالتفاوض. ان المزاوجة 
بين ذكر القدس الشرقية وعدم الاعتراف 
بضمّها الى اسرائيل تدل على ان الاتحاد 
مـن  الجـزء  هـذا  يخصـص  الاوروبـي 
المدينـة لعاصمـة الدولـة الفلسـطينية. 
لا يلتـزم المجلـس الاوروبـي الاعتـراف 
بدولـة فلسـطينية لكنـه ليـس واضحا 
هـل يتنـاول الصـد عـن مقالـة صريحة 
بدولـة  الاعـلان  الاعتـراف،  شـأن  فـي 
فلسـطينية كنتيجة تنبـع من التفاوض، 
او ان الصد يتصل باعلان فلسطيني من 
طـرف واحد. ولما كان الاعتـراف بالدول 
الجديدة مـا يزال من صلاحيـة كل دولة 
ودولة عضو في الاتحاد الاوروبي، فانه 
ينبغي افتـراض الا تعترف جميع الدول 
الأعضـاء بالدولة الفلسـطينية اذا اعلن 
بهـا من طرف واحد لا نتـاج تفاوض بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين. سـيتم الفعل 
الجماعي للاتحـاد الاوروبي كما ورد في 
التصريـح في الوقت المناسـب. يمكن ان 
نـرى رمزا الـى معنى «الوقت المناسـب» 
او علـى الاقـل تفسـيره السـويدي، فـي 
فقـرة فـي التصريح يعبـر فيها رؤسـاء 
الـدول الأعضاء عن تأييـد لخطة رئيس 
الحكومة الفلسطيني سلام فياض لبناء 
مؤسسـات الدولـة الفلسـطينية المقبلة. 
يرى فياض ان بناء المؤسسـات يفترض 

ان يتم في السنتين القريبتين.
يكـن  مهمـا  الاوروبـي  الشـرط  ان 
ضعيفـا، للاعتـراف الاوروبـي بالدولـة 
الفلسـطينية، اذا كانت هذه الدولة نتاج 
التفـاوض يذكـر علـى قـدر مـا برسـالة 

الـى رئيـس الحكومـة  الرئيـس بـوش 
شـارون في نيسـان (أبريل) 2004. ورد 
فـي تلـك الرسـالة ان تغييـرات خطوط 
1967 لكـي تشـتمل دولة اسـرائيل على 
الكتـل الاسـتيطانية اليهودية سـتكون 
خاضعـة للتفاوض. وكما رأت اسـرائيل 
التعبيـر عـن الموقـف الامريكـي انجـازا 
سياسيا، يسـتطيع الفلسطينيون ايضا 

ان يـروا التعبيـر عن الموقـف الاوروبي 
مهما يكن لينا، انجازا سياسيا لهم.

وعامـل آخـر يسـتحق الانتبـاه فـي 
هـذا السـياق هـو الاعـلان الذي نشـره 
رؤسـاء الاتحاد قبـل  اكثر من 10 سـنين 
مع نهايـة مباحثاتهم في برلـين في 23 و 
24 آذار (مـارس) 1999. اثيـرت آنـذاك 
بالدولـة  الاوروبـي  الاعتـراف  فكـرة 

الفلسـطينية واعترف الاتحاد الاوروبي 
ودعـا  دولـة  فـي  الفلسـطينيين  بحـق 
الطرفـين  الى اجـراء تفـاوض لكن بغير 
المـس بهذا الحـق «الـذي لا يخضـع لأيّ 
قـرار نقـض»، فبعـد ذلـك مباشـرة أتت 
فقـرة في تصريـح برلين فـي 1999 تقول 
ان «الاتحـاد الاوروبـي علـى قناعة بأن 
ديمقراطيـة  سـيادة،  ذات  دولـة  اقامـة 

الاتفاقـات  اسـاس  علـى  للبقـاء  قابلـة 
القائمـة وبالتفاوض، هـي افضل ضمان 
لأمن اسـرائيل وقبولها شـريكا مساويا 
في المنطقة. يعلن الاتحـاد الاوروبي عن 
بدولـة  الاعتـراف  يـزن  لأن  اسـتعداده 
فلسطينية في المستقبل بحسب المبادىء 

الاساسية التي ذكرت اعلاها.
تـدل قـراءة الوثيقتـين،  وثيقة برلين 

1999 وبروكسـل 2009 علـى ان التغيير 
الاوروبـي  الاتحـاد  لمواقـف  الرئيسـي 
فـي  وكونهـا  القـدس  بمكانـة  يتعلـق 
فلسـطين  الدولتـين  عاصمـة  المسـتقبل 
الاتحـاد  رؤسـاء  عبـر  واسـرائيل. 
معارضـة  عـن  الماضـي  فـي  الاوروبـي 
لخطـوات اسـرائيل فـي القـدس. كانت 
هذه اول مـرة يعبر فيها الاتحاد رسـميا 
القـدس  تكـون  ان  لفكـرة  تأييـده  عـن 
عاصمة الدولة الفلسـطينية. ان من يرد 
تسلية في التصريح الاوروبي يجده في 
الاعتراف الاوروبي بأن لاسرائيل الحق 

ايضا في اقامة عاصمتها في القدس.
مـن  عـدد   2009/12/8 تصريـح  فـي 
ينتهـي  الاهميـة.  ذات  الاخـرى  النقـط 
قـرار  الـى  نسـبيا  الايجابـي  التطـرف 
حكومة اسـرائيل على تجميـد البناء في 
المستوطنات على نحو جزئي مؤقت الى 
القول بـأن المجلس «يؤمل ان يسـهم في 
تجديد التفـاوض ذي الشـأن». ولما كان 
التصريح مشتملا على مطالب اخرى من 
اسـرائيل لكـن تجديد التفـاوض يتصل 
مباشـرة بالتجميـد، فانه يمكـن ان نرى 
ذلـك تأييدا ما لمطلـب الولايـات المتحدة 
واسـرائيل فـي ان يجدد الفلسـطينيون 
التفـاوض علـى اثر قـرار التجميـد. من 
اجل ازالة الشـك في شأن موقف الاتحاد 
الاوروبـي المبدئـي، لا يـزال يطلـب على 
الفـور إيقـاف البنـاء فـي القـدس «وفي 
سـائر الضفـة الغربيـة» (اي ان القدس 
كما يرى رؤسـاء الاتحاد الاوروبي جزء 
مـن الضفة). كذلك يطلبـون جميع البؤر 
الاسـتيطانية غير القانونيـة التي بنيت 

منذ آذار (مارس)2001.
لا يخفـي الاتحـاد الاوروبـي تأييـده 
لأبـي مـازن ويدعـو الفلسـطينيين الـى 
تأييده. سيبارك الاتحاد الاوروبي اقامة 
انتخابات داخلية «عندما تمكن الظروف 

من ذلـك» أي ان الاتحـاد الاوروبي يقبل 
استمرار ولاية ابي مازن بغير انتخابات 

ايضا.
في الامـد المباشـر تم منع ازمـة جدية 
لعلاقـات الاتحـاد الاوروبي باسـرائيل. 
ازدادت ازمـة علاقة اسـرائيل بالسـويد 
ظاهـرة  هـذه  لكـن  مضاعفـة  اضعافـا 
طويلـة العمـر. فـي غضون سـنتين ومع 
عدم وجود تقدم ذي شأن للتفاوض بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين (او للتفاوض 
بين اسرائيل وسورية من جهة اخرى) قد 
تزداد الاختلافات بين اسرائيل والاتحاد 
الاوروبـي وقد يجد ذلـك تعبيرا عنه في 

الجوانب العملية للعلاقات المتبادلة. 
لكننـا اذا تجاوزنـا كل ذلـك يجب ان 
نتذكـر ان الاتحـاد الاوروبـي يشـكل ما 
يشبه قائد القطيع. فقبل 13 سنة من بدء 
اسـرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 
الاتحـاد  اعلـن  المباشـر،  التفـاوض 
الاوروبي فـي اعلان البندقيـة في 1980 
اعترافـه بحق الفلسـطينيين فـي تقرير 
المصيـر. قبـل انتخابـات ايهـود بـاراك 
ان  وقبـل   1999 فـي  الحكومـة  لرئاسـة 
يجدد التفاوض في التسوية الدائمة في 
نهاية تلك السنة، خرج الاتحاد الاوروبي 
بتصريح برلين عن اعتراف ممكن بدولة 
فلسـطينية. تذكرون ان رئيس الولايات 
عـن  التصريـح  الـى  توصـل  المتحـدة 
الحاجـة الى حل يقـوم علـى دولتين في 
سنة 2002 فقط. وفي 2009 خرج الاتحاد 
الاوروبـي بتصريح عن القدس كعاصمة 
للدولتـين. ان السـوابق يجـب ان تقلق 
كل اولئـك الذين يعارضـون مصالحة ما 

في القدس.

نظرة عـلـيا ـ نشرة إلكترونية تصدر 
عن مركز أبحاث الأمن القومي
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الصيغة النهائية للتصريح الصادر عن الاتحاد الأوروبي حول القدس مقبولة إلى حد ما ولكنها تحمل بذور تغيير حقيقي في المستقبل

القدس عاصمة للدولتين

الكسندر يعقوبسون

■ كان متوقعـا ان يتهـم اليمـين العقائدي ولا سـيما 
الاسـتيطاني نتنياهـو بالخيانـة. فقـد حـدث هـذا منذ 
1977 لجميع رؤسـاء الحكومة من اليمين. ليس واضحا 
دائما هل القصـد خيانة العقيدة اليمينية فقط او خيانة 
الوطـن، فان المتهمين انفسـهم يصعب عليهـم على نحو 

عام التفريق بين الاثنتين.
كان اول «الخونة» كما تذكرون، مناحيم بيغن بسبب 
الانسحاب من سيناء واخلاء المستوطنات هناك. وكان 
الثاني اسـحاق شـامير. اتهموا هذا الشخص الفولاذي 
الذي هو اشـد زعماء اليمـين صرامة بالخيانـة على اثر 
مضيـه الى مؤتمر السـلام في مدريد. ولـم يتهموه فقط 
بل ساعدوا في ابعاده عن الحكم. وكان الثالث نتنياهو 
في نسـخته الاولى. كانت «خيانتـه» توقيع اتفاق واي 
بلانتيشـين الذي التزم فيه اخلاء جزء كبير من الضفة. 
تعاونـت الاحزاب عـن يمين الليكـود آنذاك مع اليسـار 
واسـقطت حكومته. وكان الرابع في مسـيرة «الخونة» 
شـارون الذي تولـى الحكم زعيمـا لليمـين وعزيزا على 
المسـتوطنين. لا حاجـة الـى ذكر مـا حدث بعـد ذلك. في 
اليوم الذي تولى فيه الحكم في اسرائيل للمرة الخامسة 
رئيـس حكومـة مـن اليمين هـو نتنياهو، خرجـت هامة 

صاحت: بعد قليل سيتهمونه بالخيانة ـ خمنوا من؟ 
ان من يتهم للمرة الخامسـة زعيم معسكره بالخيانة 
(بصراحة او ضمنا)، يسـتحق ان يحاسـب نفسـه، اذا 
كان يستطيع ان يحاسـب نفسه لا ان يحاسب الاخرين 
فقط. نحن بين اثنتين، اما ان اليمين الاسـرائيلي مصاب 
بفيـروس غامـض مـا للخيانة التـي لا نظير لهـا والذي 
يجعـل جميـع زعمائـه يخونـون مبادئهـم؛ وانمـا ان 
مبـادىء اليمـين (كما يفسـر اليمين العقائـدي الواضح 
علـى الاقل) هـي بحيث لا يمكـن الا تخـان عندما يتولى 

الحكم.

لا يبـدو الامكان الاول معقولا. حتى لو سـيطر اليمين 
المتديـن علـى المعسـكر كلـه و»طهـره»، وحتى لـو الف 
رؤسـاء مجلس يشـع الحكومة، فانه ينبغي ان نفترض 
ان يخونـوا مبادئهـم آخـر الامـر، تلـك التـي يعلنونها 
اليـوم. مـن المحقق انهم سـيناضلون الواقع السياسـي 
نضـالا عنيـدا وفي اثناء ذلك سيسـببون ضـررا عظيما 
ويعابـون  الامـر  اخـر  سـيخونون  لكنهـم  باسـرائيل 
كخونـة كمـا حدث لهم اكثـر من مرة مع «شـبان التلال» 

واشباههم.
ينبغـي اذن ان يفكـر زعماء المسـتوطنين في الامكان 
الثانـي وهـو انـه لا يسـتطيع اي رئيـس حكومـة فـي 
اسـرائيل الا يخون المبادىء التي يعيبون على نتنياهو 
عدم الاخلاص لهـا اليوم. لكن اذا كان الامر كذلك فلماذا 
النضـال واي حـق اخلاقـي لهـم ان يجبوا مـن المجتمع 
الاسـرائيلي ثمنـه؟ أقـول ـ لا تخمينـا ـ ان جـزءا منهـم 
عالـم جيـدا بـأن تقسـيم البـلاد (الـذي يقتضـي ايضا 
اخـلاء المسـتوطنات) ليس ضرورة سياسـية فحسـب 
بل مصلحة اسـرائيلية حيوية لانه سـيقضى على دولة 

اليهود بغير ذلك عاجلا او اجلا.
ليس النضال بالنسـبة لجـزء منهم علـى الاقل، على 
سـلامة البـلاد بـل عن كبـر الكتـل الاسـتيطانية والمجد 
الجريح لمشـروع الاسـتيطان القريب من قلوبهم. لكنهم 
لا يكشـفون عـن ذلـك للجمهـور وللشـبان المتدينـين – 
بحماسـة  اليـوم  انفسـهم  يجنـدون  الذيـن  القوميـين 
للنضـال. اذا نجحـوا فـي نضالهم، فستسـلم اسـرائيل 
كل احتمـال للتسـوية وكل خيار لمسـار مـن طرف واحد 
مع عدم وجودها. واذا نجحوا فانهم سـيمنعون الدولة 
التأييـد الدولي الحيوي، مع فرض ان النزاع سيسـتمر 
على التخصيص، وسيضمنون شقاقا عميقا في المجتمع 
الاسـرائيلي يعـرض نفسـه له مـن يعتقد انـه لا يوجد 
تهديد خارجي لاسرائيل فقط. ما هو التسويغ الاخلاقي 

والوطني لهذا الاجراء؟

هآرتس 2009/12/15

مسيرة الخونة
عكيفا الدار

■ لا عجـب من ان الادارة الامريكية قبلت بصمت الحجة 
التـي  تقـول ان خريطـة مناطـق التفضيـل الوطنـي التـي 
صدقتهـا الحكومـة  امـس الأول، لا تخـل بالقـرار المتعلـق 
بتجميـد البناء فـي المسـتوطنات. كيف يسـتطيع الرئيس 
اوباما ان يعارض تقديم التربية في مستوطنة مثل يتسهار 
في قلب السـامرة؟ فإن ضرائبه هو نفسـه تسهم في ازهار 
المدرسـة الدينية «ما يزال يوسف حيا في نابلس» التي هي 
درة تاج المسـتوطنة. انها تلك المدرسـة التـي قال حاخامها 
انه يحل قتل اطفال غير اليهود بسبب «الخطر في المستقبل 
الذي سيحدث اذا نشأوا ليصبحوا اشرارا مثل آبائهم». في 
الكتاب الجديد لرئيس المدرسة اسحاق شابيرا الذي يحمل 
اللقـب الجليل «راف» (حاخام) أحل دم كل شـخص (انتبه 

يا اوباما نحذرك) «يضعف بكلامه وما اشبه مملكتنا».
أبلغ ها هنا في 17 تشرين الثاني ( نوفمبر) انه في 2006 
ـ 2007 حول قسم مؤسسات التوراة في وزارة التربية الى 
تلك المدرسـة اكثر من مليون شيكل. واكتفت وزارة الرفاهة 
بـ 150 الف شـيكل. يبين تقرير تبرعات قدمته المدرسـة الى 
مسـجل الجمعيات ان الجمهور الامريكي ايضا يشـارك في 
جهود تقديم البشرى التي تصدر عن يتسهار. ورد هناك انه 
في سنة 2007 ـ 2008 تلقت المدرسة الدينية 102.547 شيكلا 
ً من صندوق امريكي اسمه صندوق اسرائيل المركزي. يبين 
المحقـق الامريكـي فيليب فايس فـي موقعه علـى الانترنت 
(مونـدو فايـس . نـت) ان الامـوال المحولة الـى الصندوق 
تعتبـر نفقـة معترفا بهـا لضـرورات الضريبـة. معنى ذلك 
ان آلاف الشـواكل التـي حولها الصندوق الى المدرسـة في 
يتسهار قد اقتطعت من الدفعة السنوية للمتبرعين للخزانة 

الامريكية.
بحسـب آخر تقرير للصندوق، في سنة 2006 حول نحو  
ثمانيـة ملايـين دولار الـى منظمـات متدينة لاقامـة كنس، 
ومدارس، ومساعدة المحتاجين وكذلك لـ «احتياجات أمنية 
عاجلـة». يقع مقر الصندوق في حانوت الملابس «ماركوس 

بـرذرز تكسـتيلز انك» في العمـارة الثالثة فـي مانهاتن في 
الطابـق الثالـث. مدير الصنـدوق هو جيـه ماركوس الذي 
يسـكن مسـتوطنة افرات. امه هداسـا هي الرئيسـة وابوه 
آرثـر يحمـل لقب نائب رئيـس. وكلاهما يسـكن نيويورك. 
أبلـغ صاحـب العمـود الصحافـي ديفيد ايغينشـيوس من 
صحيفـة «واشـنطن بوسـت» فـي المـدة الاخيـرة عـن انه 
بحسب تسجيلات سـلطات الضريبة الامريكية في السنين 
2004 ـ 2007 حولـت صناديـق كصنـدوق عائلـة ماركوس 
الـى المنظمـات المتصلـة بالمسـتوطنين 33.4 مليـون دولار 
معفـاة من الضريبة. في المرة المقبلة التي يندد فيها متحدث 
البيـت الابيـض بإحـراق مسـجد قـرب نابلس يحسـن ان 
يسـتوضح احد المراسـلين معـه لمـاذا يجب علـى مواطنين 
امريكيـين نزهاء ان يتبرعوا الى المدرسـة الدينية «ما يزال 
يوسـف حيا فـي نابلس»، التـي كتب احد رؤسـائها اقوال 
التحريـض التحميسـية الاتيـة: «لم يجرؤ مراقبـو الادارة 
علـى دخـول يتسـهار منـذ الحكـم بالتجميـد. ان التجربة 
والدفء في يتسـهار يجعلان كل دخول لجهات معادية في 
المسـتوطنة محتاجـا الى قـوات كبيرة، وينتهـي الى ضرر 
كبير بالمعدات العسـكرية والشـرطية، وضرر أكبر بمعدات 
العرب واجسـامهم، والى منطقة مشتعلة من كل اتجاه مدة 
عدة ايام» (الحاخام يوسف اليتسور، «الصوت اليهودي»  

.(2009/12/4
ويسـتطيعون في تلك الفرصـة ان يفحصوا كيف يكون 
اعفـاء متبرعـي الجمعيات الصديقة لـ «عتيـرت كوهانيم» 
و»مدينـة داود» مـن الضريبة، ملائما للسياسـة الامريكية 
الرسـمية فـي شـأن دخـول منظمـات يمينية يهوديـة قلب 

أحياء فلسطينية في الحوض المقدس.
في هذه الاثناء بدأت منظمات حقوق الانسـان ونشطاء 
سـلام يهود فـي الولايـات المتحـدة ينقلون الى السـلطات 
معلومـات عـن صناديـق تؤيـد منظمـات يمـين مريبـة في 
اسـرائيل. وهم يريـدون ان يعلموا لماذا تغلـق الادارة فقط 

صناديق تحول اموال زكاة الى جمعيات حماس.

هآرتس 2009/12/15

مساعدة امريكية
حاييم آسا

■ ما الذي بعث حكومة اسرائيل على ان تعلن 
على نحو حاد مفاجىء تجميد البناء في المناطق؟ 
هذا هو السـؤال الـذي يجب على رؤسـاء يهودا 
والسامرة ان يسألوه لأنفسـهم. عندما يجيبون 
انفسـهم عن هذا السؤال فقط، فربما يدركون انه 
لا يجـب عليهم ان يقفزوا كمن نهشـته افعى وان 

يشلوا الدولة، في رد آلي وبلا أي تقدير.
تواجه اسرائيل اليوم وضعا شديدا بالنسبة 
لصورتها ويكاد لا يحتمل في الرأي العام العالمي. 
فـي وضـع كهـذا يبلـغ مجـال منـاورة اسـرائيل 
ـ الامنيـة والسياسـية ـ الصفـر، الشـلل التـام، 
وقدرة على المناورة تبلغ الصفر ازاء الامريكيين. 
امـا القـدرة علـى المنـاورة ازاء الاوروبيـين فقد 

اصبحت تحت الصفر.
لسـنا وحدنا فـي هذا العالـم رغم انه يسـهل 
علينـا ان نعتقد ذلك. توجـد دول اخرى علاقتها 
بايران هي مصلحة مهمة لها كالهند في محاولتها 
احباط علاقة ممكنة بين باكستان وايران. ويكاد 
يكون من الفضول الحديث عن الولايات المتحدة. 
ان خسـارة التأييـد في السـياق الاسـتراتيجي 
والسياسـي للولايـات المتحـدة سـيضر بمجـال 
منـاورة اسـرائيل اضـرارا بالغـا. كذلـك القـاب 
المعابـة برئيس الولايات المتحـدة تطمئن الجهلة 
وتحـدث شـعورا كاذبـا «بالـكلام الحـق». هذه 

سخافات. 
الواقع بسيط على نحو عجيب. انه صعب. ان 
الطريق الى منع لقائه هو فتيشية سلبية. بجعل 
اوبامـا عدو الشـعب اليهـودي. وهـذه حماقة لا 
يوجـد اكبـر منهـا. لا يحسـن ان نطمئن انفسـنا 

بكلمات وشعارات كما نحب ان نفعل احيانا.
الامريكيـون ايضا يعملون دائما تحت اجماع، 

تحـت مظلة الامم المتحدة. وهكـذا يجب ان تعمل 
اسـرائيل ايضا. يجـب عليها ان تجمـع طاقة من 
جديـد لقدرتها علـى المناورة. بقـي عندها القليل 
جـدا مـن مصادر اكتسـاب هـذه الطاقـة. المصدر 

الوحيد كامن في تجميد البناء. 
سياسـة  دفـع  فـي  يشـع  رؤسـاء  نجـح  اذا 
بالغـا  ضـررا  اسـرائيل  فسـتتضرر  الحكومـة 
وتلقى عقابا مضاعفا، لانها سـترى كمن يسـيطر 
عليهـا المسـتوطنون، اي اذا كان مجـال منـاورة 
اسـرائيل صفـرا فسـينحط تحت الصفـر. يوجد 
مجـال مناورة سـلبي ايضا. تسـتطيع فقط دول 
تملك ادارة ضغط اقتصادية مسـتقلة ان تسـمح 
لنفسـها بمجال كهذا وهذا ايضا غير كاف. يوجد 
لمجـال المناورة تأثيرات اسـتراتيجية تكاد تكون 
حاسمة بالنسـبة لوجودها. ان دولة تحارب عن 
وجودهـا بغير مجـال مناورة لا تسـتطيع العمل 
عسكريا كما تريد، ولا تستطيع ايضا ان ترد على 
التحـرش بهـا ـ وانظر الـى تقرير غولدسـتون. 
وهكـذا الامـر ايضا فـي العالم الجديـد الاعلامي 

والديمقراطي في الاساس. 
اذا ادرك رؤسـاء يشـع ان العض على الشفاه 
وضبط النفس هما استراتيجية تخدمهم وتخدم 
دولة اسـرائيل في الاساس فسيحظون هم ايضا 
بمجال مناورة محسـن. وواضح ان الطريق الى 
اتفـاق والـى تحقيقه ما تـزال طويلـة. اذا عملوا 
بحسـب غريزتهم الثابتة فسـيضرون بمستوى 
بقـاء دولة اسـرائيل. يجـب على الدولـة احيانا 
ان تخطـو خطـوة الـى الـوراء، ومـن يشـوش 
عليهـا يضـر بهـا. يجب ألا يقـع خطأ، يـرى كثير 
من الجمهور الاسـرائيلي انهـا تخطو خطوة الى 
الامـام، وربما يكون هذا هو الذي يغضب  الرفاق 

في يشع وهذا مؤسف اكثر. 

معاريف 2009/12/15

ربما تصمتون

إسرائيل تواجه خطر عدو داخلي

الاتحاد الأوروبي لم يعترف بضم القدس الشرقية
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عرض وتغطية: عبد الوهاب الملوح:

انعقد بـدار الثقافة ابـن منظور في قفصـة 350 كم جنوب 
العاصمة التونسـية ملتقى قصيدة النثـر العربية في دورته 
الثانيـة ايـام 5/4 كانون الاول ( ديسـمبر) حيث جاءت هذه 
الـدورة تحـت عنـوان «النثر الشـعري عنـد الشـابي». وقد 
أراد منظمـو هذه الدورة وعلى رأسـهم الشـاعر عبد الوهاب 
الملـوح ان يتطرقوا لمسـألة خاصة فـي ختام سـنة الاحتفال 
بمئوية الشـابي ألا وهي نثر الشـابي وقد عده بعضهم ضمن 
«قصيدة النثر» ولهذا الغرض تمت دعوة مجموعة من النقاد 
والدارسـين لتقـديم مداخـلات في هذا الشـأن وقـد تضمنت 
الجلسـة العلمية الأولى برئاسة الاستاذ عبد الرحمان رشيد 
أسـتاذ الترجمـة بالمعهـد الأعلى للسـانيات فـي قفصة ثلاث 
مقاربات لنثر الشـابي، كانت الاولى للاسـتاذ محمد الصالح 
بوعمراني الذي رأى ان الشـابي حاول في كتاباته ان يخرج 
عن الإجناس الادبي ولكنه اصطدم بميله للشـعر العربي في 
صيغته التقليدية ولذلك جاءت كتاباته النثرية في الرسائل 
والمذكـرت خلـوا من الشـعرية و من هنا انتهى كتـاب الدلالة 
العرفانيـة الـى انه ليس هنـاك كتابة إلا وتنتمـي الى جنس 
ادبي ما لكن نثر الشـابي لا ينتمـي لقصيدة النثر وهو يدخل 
اساسـا في اليوميات، وقد ارتأى نصر الدين الزاهي اسـتاذ 
الفلسفة  معالجة كتابات الشابي النثرية من حيث شموليتها 
واعتبـر ان ما خلفه صاحب الخيال الشـعري عند العرب هو 
من الشـعر المنثور على غرار جبران والريحاني، وقد ناقشه 
الكثيـر من الحاضرين حول هذه النقطـة بالذات خاصة وقد 
اكتفى في تصوره لقصيدةالنثر من مفاهيم هي كلاسيكية في 
توجههـا على الغالب ولئن جـاءت مداخلة الناقد عمر حفيظ 
متعلقـة بالاسـاس حـول الايقـاع فـي قصيدةالنثـر العربية 
فحـاول الناقد ملامسـة مسـألة مسـتعصية الا وهـي الايقاع 
وكيفيـة مقاربتـه او ضبطـه فـي قصيـدة النثـر، مهتديا في 
ذلـك بآراء هنري ميشـونيك، وهو ما اكد فـي نهاية مداخلته 
ان الامر بعيد جدا لتصنيف نثر الشـابي ضمن قصيدة النثر 
وفق الرؤيـا الايقاعية لهـا. وتدخل الحاضـرون بملاحظات 
انصبـت اغلبهـا حول ضرورة تجـاوز مقترح سـوزان برنار 
ومناقشـتهم لتصوراتهـا خاصـة وان قصيدة النثـر العربية 
راكمت ابداعيا أشـكالا وانماطا من القول الشـعري المتجاوز 
وكان هنـاك مـن رأى ان الشـابي قـد كتب قصيـدة النثر لكن 
لـم يدعم رأيـه بتحليلات ومقاربـات نقدية عميقـة. وانتهت 
الجلسـة الاولـى بقـراءات شـعرية لشـمس الديـن العوني 
والمنـذر العينـي الـذي اصـدر مؤخـرا مجموعة شـعرية عن 
دارالنهضة بلبنان، وانهى القراءات الشـعرية محمد الهادي 
بوقرة الذي وان عرفه الجميع شـاعر تفعيلة وشعرٍ عمودي 
خاصة فـي اصداره الاخير « أرض المعنى» لكنه فاجأ الجميع 

بقصائد نثر متميزة .
كانـت الجلسـة العلميـة الثانية اكثـر من مهمـة ليس لأن 
الكلمـة فيهـا كانـت لثلاثـة دكاتـرة فـي الجامعة التونسـية 
وليس لانها ايضا كانت برئاسـة الكاتـب ابراهيم الدرغوثي 
رئيس فرع اتحاد الكتاب التونسـيين وعضـو الهيئة المديرة 
لاتحاد الكتاب نظـرا لطريقته الخاصة في ادارة الجلسـات، 
ولكن اهمية هذه الجلسة اتت من جهة انها تصدت للموضوع 
بعمق ومنهجية صارمين فتولى الكلمة اولا الدكتور مصطفى 
الكيلانـي الذي صدر له مؤخرا كتاب « مرايا العتمة،  قصيدة 
النثـر العربيـة ومسـتقبل الشـعرالعربي». جـاءت مداخلة 
الكيلانـي والتـي كان عنوانهـا « السـياق الشـعري المحايث 
لأدب الشـابي: المذكرات» وقد حسمت هذه المداخلة في كتابة 
المذكرات على انها يوميات ترتقي الى مسـتوى الشعري ولو 
تخللهـا بعـض التوهج فـي الكتابة. امـا محاضـرة المنصف 
الوهايبـي فقـد صبت في نفـس الفكرة على ان الشـابي كان 

شاعر عمود بامتياز. وكان مما قاله الوهايبي:
 قد يكون نثر الشـابي أقرب إليّ من شـعره الذي لا ينهض 

أكثره على التكثيف اللغوي
ولا يتولّـى الاقتصـاد في العبارة بل قد يكشـف عن تبذير 
للكلمات.. أما في نثره الشـعري فهو لا يزهد في تسمية عالمه 

الرومنطي  بتشكيل بصريّ محدود.
وقد اعتمد صاحب كتاب العصا على نص» صفحات دامية 
مـن حياة شـاعر «لأبـي القاسـم الشـابي وهو النـص الذي 

اعتمـده الدكتور محمد الصالح بن عمر ليؤكد ان أبا القاسـم 
الشـابي في نثره الشـعري كان مقدمة لما سـيأتي من بعد في 

غير العمودي والحر وكان مما قال:
 ان هـذه القصيـدة لا تنطبق عليهـا كل مواصفات قصيدة 
النثر التي نظرت لها سـوزان برنار في أطروحتها الموسـومة 
بقصيـدة النثر مـن بودلير إلـى يومنا هذا وعرفتهـا كالآتي: 
«هي عبارة عن نص نثري قصير يشكل وحدة وسمته الأولى 
هي الاعتباطية أي أنه لا يهدف إلى سـرد حكاية أو إلى تبليغ 

معلومة وإنما إلى محاولة التأثير الشعري» ( 19). 
فالشـرط الأول وهـو القصر لا يتوفر في هـذا النص الذي 
اشتمل على إحدى وعشرين جملة ومثله الشرط الثاني وهو 

الخلو من السرد أو اللازمنية.
لكـن الغاية من اشـتراط القصر هي التكثيـف لأن العبرة 
بنوعيـة النـص لا بطولـه. فـإذا نظرنـا إلـى نصنا مـن هذه 
الزاويـة وجدنـا تكثيف الإيقـاع والصـورة فيه، كمـا رأينا، 
حاصلا لكثرة وسائل التنغيم والصور المجازية التي يزدحم 

بها حتى داخل الجملة الواحدة .
وأمـا التأثيـر الشـعري أو التوهـج فهـو أمر نسـبي. ففي 
الثلـث الأول من القـرن العشـرين وإن كانت السـريالية في 
أوجها في فرنسـا فإن فكرة إنشـاء الصورة المباغتة القائمة 
علـى كسـر قاعدة التناسـب بين المشـبه والمشـبه بـه أو بين 
المسـتعار والمسـتعار له أو بين المكني والمكني عنه لم تتسرب 
بعـد إلى الثقافة الشـعرية العربية التي ظلـت وفية لمعقولية 

المجاز التقليدي.
طبعـا كان مـن شـأن هـذه المداخـلات أن تثيـر الكثير من 
النقاشـات من قبـل الحاضرين فمحمد الصالـح البوعمراني 
رأى ان اليوميـات تدخـل ضمن جنس ادبي وهـو ما عارضه 
فيـه مصطفـى الكيلانـي امـا عمـر حفيـظ فـكان اعتراضـه 
بالأساس على منهجية محمد الصالح بن عمر.  ورأى الهادي 
بوقـرة ان الشـابي في كتاباتـه النثرية كان متأثـرا بجبران 
وطالما كان جبران النواة الاولى لقصيدة النثر العربي فيمكن 
اعتبار نثر الشابي نواة لقصيدة النثر التونسية. واختتمت 
الجلسـة الثانية بقراءات شـعرية للمنصـف الوهايبي الذي 
كان متألقا في شـعره كالعادة وقـرأ قصيدة بنجامين بوتون 
التي اسرت الحاضرين،  وعبد الوهاب الملوح وسندس بكار 
ورياض الشـرايطي وبها اختتمت الـدورة الثانية من ملتقى 
قصيدة النثـر العربية على ان يكون عنـوان الدورة القادمة 

«قصيدة النثر العربية: التجربة التونسية نماذج».
 أعـد أسـاتذة المعهـد العالـي للفنـون والحـرف معرضـا 
بالتـوازي مع النـدوات وجاءت لوحـات اسـاتذة المعهد من 
وحي أشـعار الشـاعر الفقيـد عامر بوترعة الـذي احتفت به 
الـدورة وهـو مـن اصيلـي مدينة قفصـة حيث أقيـم معرض 
للوحاتـه وعـرض تسـجيلي لبعـض مخطوطاتـه وقراءات 

شعرية لقصائده. 

«في محبة الشعر» كتاب جديد للناقد جابر عصفور:

الجديد يفرض نفسه والشاعر لم يعد نبي عصره!
القاهرة ـ «القدس العربي»:

في كتابه الجديد « في محبة الشعر» 
المصريـة  الـدار  عـن  حديثـا  الصـادر 
جابـر  الدكتـور  يحـاول  اللبنانيـة 
عصفور إعـادة التـوازن إلى السـياق 
الثقافـي، الـذي اتهمـه البعـض بأنـه 
عطلـة بمقولتـه «زمـن الروايـة» التي 
ركـب موجتهـا الكثيـرون فـي محاولة 
لإعلاء فن على فن، في زمن تتكامل فيه 
الفنـون وتتلاقى، وتناسـى الكثيرون 
التـي قدمهـا جابـر عصفـور  الجهـود 
فـي نقـد الشـعر، وتقديمـه، ونشـره، 
والحماسـة لـه، فقـد نقـد وقـدم أغلب 
الشـعراء المصريـين سـواء مـن جيـل 
الريادة مثل صلاح عبدالصبور وأحمد 
عبدالمعطـي حجـازي أو حتـى من أتى 
بعدهما من جيل السبعينيات، ومن أتى 
بعدهم من شـعراء قصيـدة النثر، فهو 
لم يتوقف يوما عن التعامل مع الشـعر 
قراءة ونقدا وتلقيا عبر رؤيته المتسعة 
التي ترى في الشـعر ميـزان الوجدان 
الحسـاس، فاحتفاؤنـا بالشـعر، كمـا 
يقول، احتفاء بمبدأ الرغبة الذي يحرر 
الروح والوجـدان والعقل والحاسـة، 
ويندفع بنـا في تلهيب التمـرد على كل 

ما يحول بيننا وبين انطلاقة الحلم.
ينقسـم الكتـاب الـى ثلاثة أقسـام، 
لتكـون خطاً رأسـيا للنظر في مسـيرة 
القـرن  مطلـع  منـذ  العربـي  الشـعر 
زمـن  عـن  الأول  فالقسـم  العشـرين، 
البعـث والإحيـاء، والثانـي عـن زمن 
مـا  زمـن  عـن  والأخيـر  السـتينيات، 
الثلاثـة  والأقسـام  السـتينيات  بعـد 
الكبيـرة تحتـوي على أربعـة وثلاثين 
فصلا تتأمل الشـعر من شـتى جوانبه 
ودلالات حضـوره، ولحظـات تقهقره، 
عبر أعلامه الكبار: البارودي وشـوقي 
وصـلاح جاهين وبدر شـاكر السـياب 
وأمل دنقـل، وممدوح عدوان، وعفيفي 
اثيـرت  التـي  قضايـاه  وعبـر  مطـر، 
حولـه، وهـي قضايـا تمثـل اهتمامات 
الأمـة وتعكس واقعهـا وطبيعة نظرها 
الى الشـعر عبـر ما يزيد علـى مئة عام 
عثمـان  محمـد  القضايـا:  هـذه  ومـن 

جلال وقضية التعريب، تعريب إلياذة 
عبدالناصـر  وقصائـد  هوميـروس، 
والقبح في الشـعر، والتمرد على الأب، 
ومعنـى التمـرد علـى الأب، وقصيـدة 

النثر.
ويـرى جابـر عضفـور أن قصيـدة 
النثـر أثبتت حضورا قويـا على الرغم 
مـن عنف المقاومة التـي تواجهها، وهو 
تطـور طبيعـي لحـركات التجديد لدى 
الكبار من الشـعراء الذيـن عرفوا هذه 
القصيدة عبر أعلامها الكبار في الثقافة 
الفرنسية مثل أدونيس وأنسي الحاج 
ومحمـد الماغوط وغيرهم مـن الأجيال 
غمـار  تخـوض  التـي  حداثـة  الأكثـر 
التجريـب الشـعري، بجـرأة ومعرفة، 
الذيـن  الكثيريـن  هنـاك  أن  تنفـي  لا 
ركبوا الموجة تحت وهم سـهولتها، كل 
ذلك بعـد أن يقـف جابر عصفـور على 
تاريخيـة قصيـدة النثـر وتجليها، في 
ثقافـات عديـدة، بحيـث تشـكلت فـي 

ملامحها الحديثة من ثقافاتها المحلية.
وفـي مقدمتـه المهمـة يشـير جابـر 
عصفور الى اختفاء الحضارة العربية 
بالشعر دون غيره، بعد أن وضعته في 
مقدمـة فنونهـا وجعلت منـه ديوانها، 
ويقـول: ليـس أدل علـى ذلـك مـن أن 

لحظـات  فـي  العربيـة  الحضـارة 
ازدهارها، ربطت بين الشعر ومعنى 
المعرفـة التـي تتجـدد بهـا الحياة، 
الحكمـة  ومعنـى  بينـه  ووصلـت 
التـي يعمر بهـا الكـون، وذلك منذ 
أطلقـت هـذه الحضـارة علـى  أن 
لأنـه  الشـاعر  اسـم  «الشـاعر» 
يفطن إلى مـا لا يفطن إليه غيره، 
وجعلـت كلمـة الشـعر دالة على 
المعرفـة  هـو  الـذي  «الشـعور» 
الجديـدة.  الخبـرة  والدرايـة، 
ويضيف عصفور ان الشعر ظل 
عنـد العـرب علما لا علـم فوقه 
علـى نحـو مـا روى عـن عمـر 
بـن الخطـاب، فـي دلالـة غير 
بعيدة عن الدلالة المضمنة في 
القول المنسـوب إلى عبدالله 
بن عباس: « تعلموا الشـعر 

فإنه أول علم العرب».

ويـرى عصفـور أن الواقـع العربـي 
إلـى ان يسـتعيد هـذا الألـق  يحتـاج 

العربي القديم.
ويقول: إذا كان سـؤال المستقبل في 
علاقتـه بالشـعر، وسـؤال الشـعر في 
علاقتـه بالمسـتقبل يفرضـان علينا أن 
نعيد النظر فـي الإجابات التي نمتلكها 
في تبرير الشعر، منذ أن طرد أفلاطون 
الشعراء من جمهوريته الى ما بعد آخر 
الذيـن أطلق عليهـم «مـوراي كريجر» 
اسـم «المدافعين الجدد عن الشعر»، في 
كتابـه الذي يحمـل هذا العنـوان، فإن 
إعـادة النظـر تعنـي التفكيـر الجذري 
فـي المشـكلات التي لـم تكـن موجودة 
من قبل، والآفاق التي لم تكن معهودة، 
وعلاقـات الأنـواع التـي تحولـت عما 

كانت عليه.
ويضيـف الدكتـور جابـر عصفـور 
فـي مقدمتـه للكتـاب: لقد قضـى العلم 
علـى وظيفـة الشـاعر العـرّاف الـذي 
يدرك ما وراء الغيب، ولم يعد للشـاعر 
المتألـه أو المتنبـي  المكانة التـي احتلها 
فـي العوالـم التي يعود كل شـيء فيها 
الى مركـز واحـد، هو تجسـيد لمركزية 
اللوجـوس التي نفضهـا عصرنا الذي 
ابتدع مفهوم الـذات المزاحة عن المركز، 
واختفـى الشـاعر البطـل 

المنقـذ مـع اختفـاء الرؤيـة التموزيـة، 
التي تسـتعيد عالما يقـوم على مركزية 
الزعيم الذي يرجع إليه كل شيء 
فـي الأمـة التـي لا تعـرف وحـدة 
النـوع أو معنـى التعـدد، وأصبح 
الشـعر نفسـه نوعـا مـن الأنواع 
الأدبيـة بعـد أن كان النـوع الأعلى 
الـذي لا يدنـو مـن مقامه السـامي 

نوع آخر.
كان  إذا  انـه  عصفـور  ويضيـف 
نموذج الشـاعر القديم، البطل المنقذ، 
الوثنيـة،  الآلهـة  شـبيه  المخلـص، 
المتنبي، تخلـى عن موضعـه لنموذج 
أكثـر تواضعـا بمـا لا يقـاس، وأكثـر 
الإدراك،  عـن  يغيـب  لا  بمـا  إنسـانية 
فإن نمـوذج الشـاعر الجــــديد الذي 
يرهـص بنمـوذج شـاعر أجـدَّ  أصبـح 
قرين المتسـائل الذي يعرف أن السؤال 
مـن  كثيـر  فـي  الإجابـــــة  مـن  أهـم 
الأحيان، وأن الشكل علامة العافية في 

كل الأحـوال، وأن البحث الذي لا يكف 
عـن توليـد الســــــؤال من السـؤال 
هو سـر الحضـور المتجــــدد للإبداع، 
وبالقـدر نفسـه فـإن هـــذا النمـوذج 
ـ  ـ حسـب عصفـور  الجديـد للشـاعر 
يمـزج  الـذي  المتسـائل  قريـن  أصبـح 
التفاؤل بالتشاؤم، مثلما يمزج الإيقاع 
بالإيقـاع  يسـتبدل  أو  إيقـاع،  بالـلا 
المـوزون إيقـاع النثر، غيـــــر عابىء 
بصرخـات أو تهديـدات الكبـار الذيـن 
الشـروخ،  ملأتهـم  الذيـن  أو  صمتـوا 
فنسـوا مـا كان تحرريـا فـي ماضيهم، 
مسـتبدلين به دفاعا جامـدا عن تقاليد 

أكسبوها قداسة وهمية.
ومما لا شـك فيه أن الكتـاب الجديد 
لجابـر عصفـور، الـذي نشـر كمقالات 
متوالية، يواجه شـعر اللحظة الراهنة 
فـي تحوله صوب المسـتقبل وهو يملك 
القداسـة على مسـاءلة الحضور الذي 

يعني مساءلة الهوية والوظيفة.

جابر عصفور

الشابي

ملتقى قصيدة النثر العربي في قفصة في دورته الثانية:

الشابي لم يكتب قصيدة النثر

«دبي الثقافية» تحاور 
الروائي حيدر حيدر 

دبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:  

صـدر أخيـراً عـن دار «الصـدى» للصحافـة 
الاول  كانـون  شـهر  عـدد  والتوزيـع  والنشـر 
(ديسـمبر) رقم (55) مـن مجلة « دبـي الثقافية 
« حيـث تضمن العديد مـن الموضوعات الثقافية 
القيمة إضافـة إلى هدية العدد وهي كتاب جديد 
للناقـد العراقـي الدكتـور حـاتم الصكـر تحـت 
عنـوان « فـي غيبوبـة الذكـرى - دراسـات في 

قصيدة الحداثة».
مـن ناحيتـه يـرى رئيـس التحرير الأسـتاذ 
سـيف المـري في افتتاحيـة العدد تحـت عنوان 
«ما زلنا مشـروع أمـة» أن الغزو الفكـري الذي 
نتعـرض له منذ أمـد ليس بالبعيـد، له أدوات 
أشدها وطأة، الغزو المسلح، مشيرا إلى أن أية 
أمة تخضع لقوة سـلاح أمة أقـوى منها، فإنها 
قد تتأثـر بثقافتها. ثم يتسـاءل المـري قائلا: 
أيـن هـي الثقافـة؟ وأين هـي فلسـفة الوعي 
التـي تعيد الأمة إلى صوابهـا؟ وكيف يكون 
الحال إذا اسـتطاعت مباراة عادية في كرة 
القدم أن تزرع الشـقاق بين شعبين كبيرين 

بحجم مصر والجزائر؟!
يضيف: ومع ما يعرفـه الجميع من أننا 
أمة واحدة، إلا أننا أمة غير موحدة، بل إن 
التشـرذم ديدننا، والتفرق صار منهجنا، 
ولـولا ذلك، ما نـال أحد منا نيـلا صغيرا 

أو كبيـرا، وما اسـتطاعت دولـة صغيرة بحجم 
إسرائيل أن تملي علينا منطقها.

ويؤكـد المري أن الثقافـة العربية تتحمل وزر 
ما يحـدث، ويتحمـل المثقف العربي المسـؤولية 
الأخلاقية، لأننا لـو نجحنا في خلق واقع ثقافي 
متكامل ومتماثل، ما تركنا الفرصة للدهماء حتى 
يعبثـوا، ولكـن ثقافـة الفكـر «الراديكالـي» في 
معظـم أرجاء وطننا العربـي، هي التي تصدرت 

المشهد.
ويضيف: لعـل أقل ما يجب أن نطالب به، هو 
الاحتفاظ بروح الأمة حية، وإذا كان من الصعب 

الآن أن نتصادق، فعلى الأقل يجب ألا نتعادى.
خـان  فـي  جولـة  الجديـد  العـدد  يتضمـن 
الصابـون، أشـهر معالـم طرابلـس اللبنانيـة، 
بقلم هلا مـراد، إضافة إلى إطلالة سـاحرة على 
اسـطنبول، المدينة الوحيدة في العالم التي تقع 

في قارتين، بقلم عبد القادر طافش.
كمـا يتضمن العدد وقفة مع الـدورة (28) من 
معرض الشـارقة الدولـي للكتاب الـذي احتفى 
بـ»سـرد الـذات» للشـيخ الدكتـور سـلطان بن 
محمـد القاسـمي، بقلم محمـد غبريـس، ووقفة 
ثانيـة مـع احتفاليـة مؤسسـة البابطـين بمرور 
عشـرين عامـا علـى انطلاقهـا، كمـا كتـب عماد 
غزالـي، إضافـة إلـى تحقيـق يرصـد الحرائـق 
فـي اتحـاد كتاب المغـرب التـي أشـعلها الفرقاء 
المتصارعون داخل المكتـب التنفيذي من جديد ، 

كما كتب ياسين عدنان.
من جهة ثانية تكشف «دبي الثقافية» النقاب 
عن أكبر مكتبة شـخصية في اليمن للدكتور عبد 

العزيـز المقالـح الذي قـال: 40 ألـف كتاب تحتل 
البيـت وزوجتـي سـاخطة عليهـا، وقـد حاوره 
أحمـد الأغبري، فيما تحاور الروائي الكبير حيد 
حيـدر الـذي أكـد أن الروايـة الآن تنافـس مقام 
الشـعر، وقد حاوره سعيد البرغوثي، فضلا عن 
حـوار مع المخرج محمد حمـاد الذي أكد أن ثورة 
الأفلام الديجيتال سوف تجتاح العالم العربي، 

وقد حاوره سعيد شعيب.
ويسـلط العـدد (55) الضـوء علـى مهرجان 
دبي لمسـرح الشباب الذي حظي بإقبال كبير في 
دورتـه الثالثة، بقلـم محمد غبريـس، ويتوقف 
التـي  هيـوارث  ريتـا  هوليـوود  ممثلـة  عنـد 
تحولت إلى قنبلة، إذ اشترى الجنود 

الأميركيون 5 ملايين نسـخة من 
صورتها الفاتنة، كما كتب عصام زكريا.

 تتواصـل موضوعـات العـدد ( عـدد كانـون 
الأول / ديسـمبر) بإطلالـة علـى تجربـة الفنان 
التشـكيلي أحمـد نـوار بقلـم عز الديـن نجيب، 
وإطلالة ثانية على معرض أقيم في مسـقط ضم 
نحـو 30 عملا فنيـا لأشـهر 30 فناناً مـن بينهم: 
بيكاسـو وكلود مونيه ودالـي وماتيس وميرو، 
كمـا كتـب عبـد الـرزاق الربيعـي، فيمـا تحاور 
«دبـي الثقافية» كلاًّ  من :الفنان اللبناني غاندي 
بـو ذياب الـذي حول منـزلا عمـره 400 عام إلى 
متحـف للفنون، وقـد حاورته سـليمى حمدان، 
والتشكيلي العراقي ستار كاووش الذي طبعت 
منظمة العفو الدولية بطاقة بريدية من لوحاته، 

وقد حاوره جبار البهادلي.
يتوقف العدد أيضا عند تشنوا أتشيبي، أديب 
نيجيري رواياته تترجم إلى 50 لغة، بقلم سعيد 
الغانمي، ويغوص في أسـماء الشـهور العربية 
التي يحتار في تفسيرها الناس حتى الآن، بقلم 
محمد القدوسـي، كما يتوقف العدد عند الشاعر 
الايرلنـدي صموئيـل بيكيت صاحـب «بانتظار 
غـودو» لمرور عشـرين عامـا على رحيلـه، بقلم 
عبـده وازن، إضافـة إلـى نص مفتوح للشـاعر 
أحمد الشـهاوي تحت عنـوان «أعيـش لأكتب.. 

أغترب لأتجدد».
من جهـة ثانية يضـم العدد نافـذة على عالم 
الاجتماع كلود ليفي سـتروس الذي رحل أوائل 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضي بعـد قرن من 

الفلسـفة وعشـق العدالة، بقلم فابيـولا بدوي، 
هوغـو  والأديـب  الفنـان  علـى  ثانيـة  ونافـذة 
كلاوس الذي منحته بلجيكا «جائزة نوبل» غير 
الرسـمية لعـام 2009، بقلـم طه عدنـان، إضافة 
إلى نافذة ثالثة على الفنانة بمبة كشّـر، حفيدة 
السـلطان ووحيدة مصر وصاحبة أول مهرجان 

لحفلات الزار، بقلم عمرو رضا.
مـن ناحيتـه يتوقـف مديـر التحريـر ناصـر 
«البابطـين  عنـوان  تحـت  مقالـه  فـي  عـراق 
وجائزته.. عشـرون عاما في محبة الشعر» عند 
تجربة مؤسسـة البابطـين وجائزتها الشـعرية 
منذ انطلاقتهـا إلى الآن واحتفائهـا بالعديد من 
الشـعراء الراحلـين والأحيـاء، منوها بمنشـئ 
المؤسسـة الشـاعر الكويتي عبد العزيز سـعود 
البابطين الذي أنفق من ماله الخاص 
الكثير من أجل عيون الشعر. ويأسف 
عراق فـي موضع آخر مـن مقاله على 
أنـه لـو ألقينـا نظـرة سـريعة على ما 
يقدمـه الأثريـاء العـرب مـن أموالهـم 
دعما للفكر والثقافة سـنجده شـحيحا 
جـدا، لا يليـق بأمـة بلـغ تعدادهـا 300 
مليون نسـمة أسـهمت بنصيب وافر في 
إثـراء الحضارة الإنسـانية أيـام مجدها 

التليد!
يضيـف: لـذا يجـب تشـجيع الأثرياء 
العـرب وحضهـم على بـذل المال مـن أجل 
عيون الثقافة، بل ومن أجل البحث العلمي 
أيضا الـذي نحتل فيـه مرتبـة متدنية جدا 
بالقيـاس لمـا تم الوصـول إليـه فـي الدول 

المتقدمة التي تقدر علماءها ومبدعيها!
كالعادة تضمن العدد مجموعة من المقالات 
بأقلام أهم الكتاب والشعراء والأدباء العرب 
حجـازي  المعطـي  أدونيس،وعبـد  منهـم: 
وإبراهيـم الكونـي، والدكتور كمـال أبوديب، 
والدكتـور جابـر عصفـور، والدكتـور صـلاح 
فضل، والدكتور عبـد العزيز المقالح، والدكتور 
عبد السـلام المسـدي، والدكتور محمـد برادة، 
ومحمـد علـي شـمس الديـن، وفاطمة يوسـف 

العلي، وفخري صالح ومصطفى عبدالله.

هدية العدد.. دراسات في قصيدة الحداثة

بالنسـبة إلـى هديـة العـدد فهي كتـاب « في 
غيبوبة الذكرى.. دراسات في قصيدة الحداثة» 
«دبـي  عـن  ويصـدر  الصكـر،  حـاتم  للدكتـور 
الثقافيـة» ويـوزع مجانـاً مـع المجلة، وهـو يقع 
فـي 257 صفحـة مـن الحجـم المتوسـط، ويضم 
14 دراسـة، منها: قصيدة الحـدث بين الموضوع 
والفـن، قصيـدة المنفـى أو المهجريـة الجديـدة، 
قصيـدة النثر وحجاب التلقـي، قصيدة القراءة 
الجسـد:أدونيس،  قصيـدة  الجمهـور،  وشـعر 
قصيـدة المـدن: المقالـح.. يقول رئيـس التحرير 
سـيف المرّي فـي مقدمـة الكتـاب: النقـد الأدبي 
فـي عالمنا العربي نادر ومهمش، فلا تكاد تشـعر 
أمـا  الأكاديميـة.  الدراسـات  فـي  إلا  بوجـوده 
الصحافة الثقافية والأدبية، فإنها أبعد ما تكون 
عـن ذلـك، إذ مع كثـرة ما تنشـره مـن نصوص 
وأعمال شـعرية، فإن الدراسات النقدية الجادة 

صارت أندر من «الكبريت الأحمر». 
يضيـف: ربما يؤخذ علـى عموم القـراء عدم 
شـغفهم بالنقد والتحليـل، واكتفاؤهـم بقراءة 
النصـوص والاطلاع عليهـا بعيدا عمـا يعدونه 
«فلسـفة» مـن جانـب النقـاد، مـا جعل الشـعر 
والشـاعر في منأى عـن قلم الناقد الذي يسـهل 

تشبيهه بمبضع الجراح.

أما مديـر التحرير ناصر عراق فقد كتب تحت 
عنوان «حاتم الصكر والنقد الممتع .. والمتوازن» 
قائـلا: في هذا الكتـاب يطوف بنـا الناقد الكبير 
الشـعر  دروب  علـى  الصكـر  حـاتم  الدكتـور 
المتنوعـة خصوصـا تلـك التـي عبدهـا وطرقها 
شـعراء «ثوريـون» قاومـوا الرتابـة والتكـرار 
منـذ نصف قرن، مـن أجل البحث عـن جماليات 
جديدة توائم العصر وتلبي أشواق الذواقة إلى 

الجديد الذي يخاطب ميولهم وأمزجتهم!
 مـن جهتـه يسـتهل الدكتـور حـاتم الصكـر 
دراسـاته متسـائلا: هل تصلح الذكرى مناسبة 
نصـا  الإنسـان  غيبوبـة  تحـل  هـل  للقـراءة؟ 
ووجـودا مبررا بديلا لتلك الذكرى الغابرة التي 
تظل كاسـم الوردة بعـد زوال كيانهـا وانقضاء 
عطرهـا؟ يضيـف: من العطـر والكيان والاسـم 
النصـوص  لأن  والتـذكار،  الغيبوبـة  تتـدرج 
المعروضـة في الكتاب وقعت فـي حيز الانقضاء 
زمنيـا وهـذا ما ظـل منهـا تتشـبث به القـراءة 
لتمنحـه الكينونـة وتقاضـي حداثتـه، وتؤوله 

على أساسها بالاقتراب منه.

في العدد الجديد من «عود 
الند»: الحداثة وسلطتها: 
شاعران من غزة نموذجا
نصوص إبداعية ومقابلة
لندن ـ «القدس العربي»:

  صـدر عـدد جديـد، 42، مـن مجلة عـود الند 
الثقافية التـي يرأس تحريرها عدلـي الهواري، 
الباحـث فـي جامعـة وستمنسـتر بلنـدن. فـي 
العدد بحث لعبد الكريم عليان (فلسـطين) حول 
سـلطة الحداثـة على شـعراء فـي غـزة، متخذا 
مثـالا مـن قصيدتـين للشـاعرين آمـال العديني 
وخالـد جمعـة. وثمـة نصـوص لـكل مـن نعيم 
الغول وغـادة المعايطة وهيام ضمـرة (الأردن) 
ونوزاد جعدان (سورية). لوحة الغلاف للفنان 

التشكيلي العراقي، زياد بقوري.
ويضم العدد مقابلة مع د. سـمية الشـوابكة، 
رئيسـة شـعبة اللغـة العربية في مركـز اللغات 
فـي الجامعة الأردنية، وتمحـورت حول مبادرة 
لتشـجيع الحـوار ولتأكيد أهمية اللغـة العربية 
مـن خلال لقاء حواري أسـبوعي مفتـوح لطلبة 
الجامعـة على اختـلاف كلياتهـم وتخصصاتهم 
الجامعـة  ولموظفـي  الدراسـية،  وسـنواتهم 

وضيوف من خارجها.
كلمـة العدد علقـت على دور المحـرر الثقافي، 
وأشـار كاتبها عدلي الهواري إلـى ضرورة عدم 
الخلط بين الواجبات الصحفية والمكانة الأدبية 
للمحـرر الثقافـي، وقال: «الواجبـات الصحفية 
التي يمليها المنصب لا يبطلها كون المحرر الثقافي 
شـاعرا أو روائيـا أو ناقدا، فهذا شـأن آخر، فقد 
يكون شـاعرا مجيدا، أو روائيا مشهورا، ولكنه 
إن لـم يـؤد واجباتـه كمحـرر ثقافي علـى أكمل 

فـي وجه، يكون عندئذ محررا مقصرا، خاصة 
حق القراء والقارئـات.» ويضم العدد مجموعة 
مـن الأخبار، خاصـة عن إصـدارات جديدة لكل 
من سـعاد العنـزي (الكويـت)، وغاليـة خوجة 
(سورية)، ومحمد البشتاوي (الأردن). عنوان 
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هل أحتاجُ أن أخبرَكَ؟
أنا مشغولةٌ منذ نَهاريْن

بانتزاعِ المساميرِ التي
تَخِزُ جِلدي.

بين الحينِ والحين
أرفعُ بصري

لأرمُقَكَ من بعيد
وأنتَ تطاردُ الفراشاتْ التي أنبأتني 

عن أسرارِكْ.

صِرْتُ مُثْقلَةً بالمعرفة
وأنتَ

مُثقلٌ بالجثامينِ الملوّنةِ الصغيرة
التي تملأ جعبتَكْ.

أنا مشغولةٌ!
وأنت كعادتكْ

تُهدرُ الوقتَ وراءَ الأثر
لَّ تطاردُ الظِّ

وتنسى أنَّ وراءَ الظلِّ
جسمًا رمى الظلَّ

ونورًا 
حَجَبَهُ الجسمُ

! لُّ فكان الظِّ
اسكتْ عن قتْلِ الفراشات!

وابحثْ عن جسدٍ 
لا تُرهقُه الكشوفُ

واتركْني
أنزعُ المساميرَ

عن جسدي.

٭ شاعرة من مصر

فاطِمَـة ناعُـوت ٭

مسامير

مجلات
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AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

في ظلِّ أجواء توافقية وتزايد دور النشر اللبنانية المشاركة وتراجع الدور العربية:

سعد الحريري يدّشن عهده بافتتاح «معرض بيروت
العربي الدولي للكتاب» الـ 53  

أصدقاء الجنرال فرانكو ـ ريكولاريس:
فيلم يؤرخ لمأساة المجندين المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية

بيروت - «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد

العربـي  بيـروت  معـرض  فعاليـات  افتتحـت 
الدولـي للكتاب فـي دورتـه الثالثة والخمسـين، 
فـي قاعة بيال في وسـط بيـروت، برعاية رئيس 
الوزراء سـعد الحريري، على جاري عادة النادي 
الثقافـي العربـي، منظـم المعـرض بالتعـاون مع 
نقابـة اتحـاد الناشـرين فـي لبنان، علـى جاري 
عـادة النادي فـي إيـلاء رعاية المعرض كل سـنة 
لرئيـس الحكومة بعدما كانت هذه المهمة الفخرية 
تسند إلى مفكر أو كاتب من أمثال قسطنطين زريق 

وميخائيل نعيمة.

برعاية الحريري الابن

كلمـة الرئيـس الحريـري الـذي لـم يمـض إلا 
يـوم واحد علـى نيل حكومتـه الثقة فـي البرلمان 
بإجماع بلغ 121 نائبـاً من أصل 128 نائباً، جاءت 
مقتضبـة نوعـاً مـا، ولـم تتطـرق للسياسـة كمـا 
جرى في السـنوات الأخيرة الثلاث ولا سـيما في 
عهـد رئيـس الحكومة السـابق فـؤاد السـنيورة 
الـذي سـبق أن افتتـح المعـرض فـي ظـل ظروف 
وإذ  سـيئة.  أمنيـة  وأوضـاع  خلافيـة  سياسـية 
أشـار الحريري إلى رغبته في اسـتكمال «عناصر 
الاسـتقرار السياسـي والأمني مع عناصر التقدم 
معـرض  أن  اعتبـر  والاجتماعـي»،  الاقتصـادي 
الكتاب هـذا «عنوان كبير من عناوين الاسـتقرار 
والتقدم، وتعبير رفيع عن مكانة لبنان في الثقافة 
العربيـة والإنسـانية». ونوّه رئيـس كتلة نواب 
«تيـار المسـتقبل» فـي البرلمـان بـأن هـذا المـكان، 
مكان انعقاد المعرض، «أرقـى من أن يكون رصيفاً 
لتجار الورق والكتّاب، لأنه كان وسـيبقى بفضل 
كل القيمـين عليه والمشـاركين فيه، وعلى رأسـهم 
النـادي الثقافـي العربـي، كان وسـيبقى منـارة 
لرواد الفكر والإبداع في لبنان والوطن العربي»، 
مختتماً بالقول إن «رسـالة لبنـان أن يكون وطناً 

للحوار والتلاقي».
الناشـرين  لفتـت نقيبـة اتحـاد  مـن جهتهـا، 
اللبنانين سـميرة عاصي، في كلمـة موجزة، نظر 
الدولـة والقطـاع الخـاص إلـى الاتجـاه السـائد 
للاسـتغناء عن الصحف الورقيـة كما عن الكتاب 
بحجـة التكنولوجيـا، عازيــــــة سـبب تراجع 
«تراجـع  إلـى  الورقيـة  الصناعـة  علـى  الطلـب 
اسـتثمار رأس المال عن هذه الصناعة، وهو الذي 
حـدا بعدد من كبـار الإعلاميـين الأميركيـــــــين 
إلى إطلاق نداء استجاب له الكونغرس الأميركي 
لجنـة  وشـكل  والشـيوخ،  النـواب  بمجلسـيه 
لبحث أسـباب عجز الصناعة الورقية»، قبـــــل 
العـرب  للسياسـيين  «نـداء  بدورهـا  تطلـق  أن 
وخصوصـاً اللبنانيـين مـن علـى منبـر معـرض 
الكتـاب كـي ينتبهوا إلى دعـم الصناعـة الورقية 
وعـدم النظر إلـى موتهـا البطـيء دون مبادرات 
والاكتفاء بالمساهمة في إعدامها بإطلاق رصاصة 

الرحمة على هذه الصناعة».
بـدوره، وجّه رئيـس النادي الثقافـي العربي 
تحية إلـى الرئيس الراحل رفيق الحريري لدوره 
في إنجاح المعرض في السـنوات السـابقة، وإلى 
نجلـه الرئيس سـعد الحريـري، مسـتغلاً أجواء 
«التوافـق الوطني والوئـام العـام» للانتقال إلى 

المبادرات الثقافية. 
وذكّـر فاضـل بـدور معـرض الكتـاب العربـي 
الدولـي تاريخيـاً في رفع شـعار بيـروت عاصمة 
للكتـاب بعدمـا نـوّه بـوزارة الثقافـة ووزيريهـا 
السـابق والحالـي فـي إحيـاء فعاليـات «بيروت 
عاصمـة عالمية للكتاب». ولم يفـت فاضل التذكير 
بـأن معرض الكتاب هـذا كان أول معرض للكتاب 
في العالـم العربي، معتبراً أنهـم (النادي الثقافي 
العربـي) «بوفائنـا للكتاب نكون أوفيـاء لوطننا 

ولأنفسـنا، فلبنان والكتاب أمـران لا ينفصمان»، 
مختتمـاً كلمتـه بإبراز بعض أنشـطة المعرض ولا 
سـيما «ملتقـى الروائيـين العـرب» الذي يسـتمر 
خمسـة أيـام فـي حضـور عـدد مـن الروائيـات 
والروائيـين اللبنانيـين والعـرب أبرزهـم إميلـي 
نصر الله، حبيب السـالمي، بهاء طاهر، ليانة بدر، 
جنـان جاسـم حـلاوي، رشـيد الضعيـف، تركي 
الحمد، يوسـف القعيد، جورج شـامي، واسـيني 
ليلـى  خـوري،  اليـاس  بـرّادة،  محمـد  الأعـرج، 

العثمان، وعلوية صبح.

أنشطة وكتّاب

وهذا ويشـمل المعـرض الذي يسـتمر حتى 24 
الجـاري، عـدداً كبيـراً من الأنشـطة التـي تتنوع 
ما بـين ندوات وتكريمـات وتواقيع كتـب مختلفة 
وحفـلات موسـيقية وورش تنشـيط للمطالعـة. 
ومـن الندوات البارزة «المفاهيـم الحديثة للإنماء 
الإنساني» التي يشارك فيها داوود صايغ، الوزير 
طارق متـري، الأب غريغـوار حـداد، الأب طوني 
خضرا، زهير شكر ومعين حمزة، محاضرة «النشر 
الإلكتروني: الواقع والمستقبل» التي يحاضر فيها 
مسـاعد بن صالـح الطيـار، ندوة سـجالية حول 
رواية «واي... إذن لست بإفرنجي» للروائي خليل 
خـوري، والتي يشـارك فيها الشـاعر والأكاديمي 
شـربل داغر (هذه الرواية من تحقيق داغر نفسه 
الذي يعتبرها أول رواية عربية)، لطيف زيتوني، 
محمـد بـدوي، حسـن داوود وجـورج دورليان، 
محاضـرة بعنـوان «قلـق التأليـف والكتابـة عن 
اليهود» لسعد البازعي، طاولة مستديرة بعنوان 
«التبـادل الثقافي في مجال النشـر: جسـر ثقافي 
(النموذج الثقافي الإيطالي)، و»التنوع الثقافي: 
عامل سلام أم سـبب للحرب؟»، طاولة مستديرة 

ينظمهـا معهـد غوته وورشـة عمل حـول «أفضل 
تصميـم للكتـاب فـي لبنـان»، نـدوة «السياسـة 
الأميركية الراهنة في المنطقة» يشارك فيها رياض 
طبارة والسفير عبد الله بو حبيب، ندوة «سفينة 
الحمقى: سقوط النيوليبرالية االلبنانية» يشترك 
فيهـا معـن بـرازي، الوزير السـابق جـورج قرم، 
وليد عربيد، هشـام جابر، عبـد الحليم فضل الله 
وفواز طرابلسي، محاضرة بعنوان «صدام مرَّ من 
هنا» للصحافي غسـان شـربل، ندوة حول كتاب 
«أزمة القارئ العربي» يشـترك فيها عدنان سـالم 
وماهـر كيالي، نـدوة بعنـوان «مسـتقبل الإعلام 
الإلكترونـي يشـترك فيهـا عبد الهـادي محفوظ، 
نادر عبيد، وليد شقير، وساطع أرناؤوط، وندوة 
حـول كتـاب الشـاعر شـوقي بزيـع «بيـروت في 

قصائد الشعراء».
كما يكـرّم المعرض ضمن فعالياته لهذه السـنة 
اللبنانيـة  «السـفير»  جريـدة  وناشـر  صاحـب 
الصحافـي طلال سـلمان، الفنان أنطـوان كرباج 
ووليـد الخالـدي. كمـا تقـام أنشـطة أخـرى مـن 
بينها أمسـية فنية لفرقة حنـين من تنظيم الاتحاد 
العام للفنانين الفلسـطينيين فـي لبنان، مهرجان 
الفولكلور الفلسـطيني، مسرحية بعنوان «النملة 
حـرس وحوافر الفرس» مـن إعداد أمـل الحكيم، 

إضافة إلى عشرات الأنشطة المتنوعة.
هـذا ويُعـرض فـي المعـرض أضخم كتـاب في 
العالـم (1025 كيلوغرامـاً) للفنـان أيمـن تراوي، 
والذي دخل موسـوعة غينيس للأرقام القياسية، 
متفوقاً على كتاب كولورادو في أميركا والذي بلغ 
وزنه سنة 1976، 350 كيلوغراماً. والكتاب يحكي 
سـيرة الإعمار في بيـروت، وفيه يعـرض تراوي 
لإنجازات الرئيس الراحل رفيق الحريري في هذا 

الإطار.
من جهـة أخرى، يزدحـم المعرض هذه السـنة 

بالتواقيـع. ومـن أبرز الموقعين الشـعراء شـربل 
داغـر، بشـير بكـر، زاهـي وهبـي، شـوقي بزيع، 
محمد علي شـمس الديـن، فيديل سـبيتي، محمد 
العبـد اللـه، رنيـم ضاهـر بزيـع، طـراد حمـادة، 
غسـان مطر، فادي طفيلي، بروين حبيب، عباس 
بيضون، يحيى جابر وناظم السيد. وبالطبع ثمة 
تواقيـع أخـرى لروائيين مـن بينهم، مي منسـى، 
سـلوى النعيمـي، مريـد البرغوثـي (يوقـع عملاً 

نثريا وليس شعرياً)، علي سرور وآخرون. 
وسـتكون مفاجـأة المعـرض توقيـع الروائيـة 
اللبنانيـة ليلى بعلبكي صاحبـة رواية «أنا أحيا» 
ثلاثـة كتـب لهـا أعـادت إصدراهـا «دار الآداب»، 
والتـي حوكمـت بسـبب مجموعتهـا القصصيـة 
«عربة حنان إلى القمر» قبل أن تختفي عن المشهد 
الثقافـي مـن غير أن يسـمع بهـا أحـد لا بخبر ولا 
بتصريـح ولا بصورة. حتى أنني أنا نفسـي كنت 

أظن أنها ميتة.
معـرض الكتاب العربي الدولي شـهد توسـعاً 
هذه السـنة مـن حيث المسـاحة (زادت مسـاحته 
ربع المسـاحة السـابقة تقريبـاً)، كما شـهد زيادة 
فـي عدد الـدور المشـاركة والتـي بلغـت 220 داراً 
ومكتبـة، إضافـة إلى مشـاركة نحو 20 مؤسسـة 
أجنبيـة، وأربـع دول عربيـة هي المملكـة العربية 
السـعودية، الكويت، الإمـارات العربية المتحدة، 

وسلطنة عمان. 
ورغم مشاركة دور نشر من دول عربية أبرزها 
مصـر، سـورية، الأردن، تونـس، والبحريـن، إلا 
أن عـدد دور النشـر العربية ضئيل ويـكاد يبعث 
على التسـاؤل. وهو تسـاؤل موجّـه إلى الجهات 
المنظمـة التي ينبغي أن توجد حوافـز لهذه الدور 
المشـاركة، وعدم معاملتها كبقية الـدور اللبنانية 
وذلك لما تتكبده من تكاليف بسبب السفر والإقامة 

والشحن.

■ توهجـت مدينـة طنجـة مرة أخـرى احتفاء 
لـدول  القصيـر  للفيلـم  السـينمائي  بمهرجانهـا 
حـوض المتوسـط فـي دورتـه السـابعة الممتـدة 
مـن 12 الـى 17 تشـرين الأول ( أكتوبـر). وكان 
المهرجان مناسـبة للقاء وتبادل الآراء والخبرات 
والتباري في عرض ما جادت به قريحة مخرجين 
يسـعون الى إبـراز مواهبهم ومقدرتهـم في حقل 
الابداع السـينمائي، وفرصة للجمهور المغربي من 
أجل التمتـع بذاك الفيض الجمالي والتنوع الفني 
مـن أفـلام قصيـرة تختلـف فيهـا طبيعـة الرؤية 

الإخراجية والإبداعية من مخرج لآخر. 
مـن بين الأفلام التـي حظينا بمشـاهدتها  فيلم 
« أصدقـاء الجنـرال فرانكـو» أو «ريكولاريـس» 
للمخـرج المغربـي مصطفـى الشـعبي، وهـو فيلم 
يـؤرخ لمرحلة هامة مـن التاريخ المشـترك لكل من 
إسـبانيا والمغـرب، وهـي مرحلة تميـزت بتداخل 
الوجداني بالانسـاني وما أفرزته الحرب الاهلية 
الاسـبانية مـن مآسٍ  وجـراح علـى فئـة عريضة 
من أفـراد المجتمع المغربي. من المعروف أن شـمال 
المغـرب وصحـراءه كانـا مسـتعمرين مـن قبـل 
إسبانيا، حيث اسـتغل الجنرال فرانكو وأنصاره 
هيمنتهـم علـى شـمال المغـرب وقامـوا بتجنيـد 
العديـد مـن المغاربة من أجـل القتال الـى جانبهم 
فـي الحـرب الدائـرة بينهـم وبـين مـا كان يطلق 
عليهـم اسـم الروخـوس أي الشـيوعيين الحمـر 
المناهضـين للجمهوريـة. والفيلـم يسـلط الضوء 
علـى الطريقة الخبيثة التي سـلكها المسـتعمر في 

تجنيـده للمغاربة والمتمثلة في التهديد بالسـجن 
لعـدة سـنوات والإغـراء الخـادع بحيـاة أفضـل 
بعد العودة من الحرب. ينفتح الفيلم على مشـهد 
الحاكـم المدني الإسـباني علـى شـمال المغرب في 
مكتبه الفسيح وهو يهدد ويغري في نفس الوقت 
مجموعة من الشـبان المغاربة قدمـوا إليه: مهددا 
إياهم بالسجن في حالة رفضهم الالتحاق بجبهة 

فرانكو، ومقدما لهم وعودا زائفة بغدٍ  أفضل. 
وقد شـخص دور الحاكـم المدني الممثـل  محمد 
شـارية الذي أداه برزانة وثبات معهودين، حتى 
خيـل إلينـا أننـا فعـلا أمـام حاكـم مدنـي حقيقي 
سـواء عبـر مظهـره الموحـي بالصرامـة وملامح 
الوجـه المعبرة عـن الانضبـاط الاداري  أو حركة 
يديـه الهادئتـين والمعبرة عـن الثقة فـي النفس، 
فصاحتـه  تختلـط  حيـث  الجهـوري  وصوتـه 
الإسـبانية بلهجتـه المغربية المكتسـبة كإسـباني 
حقيقـي وعسـكري متفـان فـي خدمـة فرانكو، و 
كان بجانبـه عـون السـلطة المغربي الـذي يعمل 
إلـى جانـب سـلطات المسـتعمر وقد شـخص هذا 
الدور الممثل المقتدر محمد كميلي حيث كان يترجم 
أقوال الحاكم المدني بكثير من الحماس والاندفاع 
والتحـرك بـكل عفويـة وتلقائيـة مبـرزا خبرتـه 
الطويلـة فـي مجـال التمثيـل والمسـرح. انطلاقا 
من هذاالمشـهد الافتتاحي الـذي يمثل بؤرة الفيلم 
حيث اعتمد المخرج مصطفى الشـعبي هذه اللقطة 
باعتبارها مشهدا محوريا شكل المنطلق الأساسي 
لبنـاء الفيلـم دراميـا وصياغـة حبكتـه معتمـدا 
فيذلـك علـى ممثلـين أكفـاء أمثـال محمد شـارية 
ومحمـد الكميلـي وجمـال العبابسـي، بعـد ذلـك 
تتوالـى أحـداث الفيلـم متمثلة في مأسـاة البطل 

الرئيسـي الذي شـخصه الممثل جمال العبابسـي 
حيث يسـتحضر ذكرياته المريرة أثناء مشـاركته 
فـي الحـرب الأهليـة الاسـبانية وعودتـه خائبـا 
منهاحيـث تحولت الوعود والأحلام الى سـراب، 
في الوقت الذي استفاد فيه الاخرون منها وراكموا 
الثروة والنفوذ، فظل يقضي أيامه متسكعا هائما 
على وجهه في المدينة هو العائد بعطب في رجليه 
غيـر قادر على تدبيـر قوت يومـه، كل ما يملك هو 
ذكريات أليمة وبائسة يتقاسمها في ساحة الفدان 
رفقة قدماء ومعطوبي تلك الحرب، وهم يجترون 
ذكريـات حـرب أليمة فيهـا من القسـوة والجوع 

والمعاناة الشيء الكثير، 
ويسـتحضرون وقائـع معاركهـم بكثيـر مـن 
الحسـرة والمـرارة والفخـر كذلـك ببطولاتهـم 
هنـاك. صـور بشـعة لمظاهـر المـوت والجـوع 
يسـترجعها البطـل عـن طريـق الفـلاش بـاك 
تـؤرق حياته وتجعـل نومه كابوسـا تزيد من 
مرارتهـا قلـة ذات اليـد والأجـر الزهيـد الذي 
لا يكاد يسـد به الرمق، بالاضافـة إلى وقوفه 
علـى سـقوط بعـض رفاقـه موتـى فـي دور 

العجـزة والخيـرات، وهي كلها أمور سـاهمت في 
توتير الأجواء الدراميـة للفيلم وتأزيم الوضعية 
النفسـية للبطل المنهار جـراء معاناته مع الاهمال 
والمـرض والعـوز المـادي.  ينتهـي الفيلـم بطرده 
المهـين مـن بيته المسـتأجر الـذي عجز عـن تأدية 
إيجـاره لعـدة أشـهر وبالتالي تشـرده وضياعه 
واكتفائـه بالعيش علـى اسـتحضار ذكريات من 
ماتوا ومعايشـة الباقين منهـم والحاملين لعاهات 
جسـدية وعقليـة. يعبـر الفيلـم عـن الوضعيـة 
المأسـوية للمغاربـة المجندين في الحـرب الأهلية 

الاسبانية ويستعرض مصيرهم المفجع المتمثل في 
الضياع والتشـرد والفقر، بالرغم من مسـاهمتهم 
الأساسـية في هذه الحرب ومشـاركتهم في صنع 
جزء أساسي من تاريخ اسبانيا، فجاء هذا الفيلم 
بمثابـة صرخـة لإعـادة الاعتبار والاعتـراف لهم 
بتضحياتهم على المسـتويات الماديـة والاخلاقية 

والانسانية.    
   

  ٭ كاتب من المغرب

د. علي القاسمي:
أقـام مجمـع اللغـة العربية بدمشـق مؤتمـره السـنوي الثامن 
لعـام 2009 وموضوعه «نحـو رؤية معاصرة للتراث»، شـارك فيه 
رؤسـاء مجامع اللغة العربية في الأقطـار العربية، وأعضاء مجمع 
اللغة العربية بدمشـق عاملين ومراسلين، وعدد كبير من الباحثين 
وأسـاتذة الجامعـات والكتّـاب والمهتمـين. والغاية مـن المؤتمر هو 
الوصول إلى كيفية الإفادة من تراث الماضي في إحداث نقلة نوعية 
فـي التنمية العربية المعاصرة من أجل مسـتقبل أفضـل. وأقدّم هنا 

خلاصة لأهم القضايا التي أُثيرت في المؤتمر.

معنى التراث لغة:

«التـراث» اسـم مـن الفعـل «وَرِثَ». فنقـول «ورِثَ فلانـاً، ومنه 
فه  وعنـه: صـار إليه ماله أو مجـده بعد موته(1). فالتـراث ما يخلِّ
الميـت لورثتـه من تركة سـواء أكانـت تلك التركـة مـالاً أو مجداً أو 
عقيـدةً أو علماً أو فكـراً. وقد ورد هذا اللفظ بهـذا المعنى في القرآن 
الكـريم: (وتأكلون التـراث أكلاً لماً) (الفجـر: 9)، فهنا يعني التراث 
التركـة المادية ، وكذلـك (يرثني ويـرث من آل يعقـوب) (مريم: 6) 

وهنا يعني التراث تركة النبوة والفضيلة والمعرفة وليس المال.
كمـا ورد هـذا اللفظ بمعنييـه، التركة المادية والتركـة المعنوية،  
فـي الحديث الشـريف، فقـال الرسـول (ص) يصف المؤمـن العابد 
الزاهد بالدنيا: «وكان عيشـه كفافاً، فعجلت منيته، وقلّت بواكيه، 
وقـلّ تراثه». وفي حديـث آخر: « إنّ الأنبياء لـم يورّثوا ديناراً ولا 
درهمـاً، وإنما ورّثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظٍّ وافر».   وورد لفظ 

«التراث» كثيراً في الشعر العربي كذلك، ومنه قول المتنبي:
ولستُ أبالي بعد إدراكي العُلا    أكان تراثاً ما تناولتُ أم كسبا 

مفهوم التراث اصطلاحاً

خـلال النهضـة العربية في القرن التاسـع عشـر وبدايـة القرن 
العشـرين، حاول المثقفون العرب إحياء التـراث الفكري والثقافي 
العربـي، في سـعيهم إلى إيجـاد هويـة عربية مشـتركة، تمكّن من 
ة عن الإمبراطورية العثمانية. فأخذ  دة مستقلَّ إقامة أُمّة عربية موحَّ
اسـتعمال لفـظ «التراث» في القرن العشـرين، يدلّ علـى «ما ورثه 
العـرب عن أسـلافهم من حضارة»؛ وراح اسـم « التـراث» يختلف 
فـي دلالته الخاصة عن اسـمين آخرين مشـتقين من الفعـل (وَرِثَ) 
كذلـك همـا «الإرث» و «الميـراث»، إذ أنهما يشـيران إلـى نصيب كل 
فـرد من تركة الميت؛ فهما يقتضيـان وفاة الأب وحلول الابن محله، 
في حين أن «التراث»، في دلالته الحديثة، يشـير إلى الإرث الفكري 
والثقافي الذي وصلنا من آبائنا وأسـلافنا على مر العصور والذي 
ما يزال فاعلاً في ثقافتنا السائدة. وهكذا فإذا كان الإرث أو الميراث 
ب مـوت الأب أولاً، فإن «التـراث» الفكري والحضاري  المـادي يتطلَّ

يعني حضور الأب في الابن، واستمرار الماضي في الحاضر.
 ويختلف التراث عن التاريخ على الرغم من أن كلاً منهما متعلقٌ 
بالماضي. فــ «إذا كان التاريخ هو الماضي فـي بُعده التطوري، فإن 
التراث هو الماضي في بعده التطوري موصولاً بالحاضر ومتداخلاً 
معه ومتشابكاً به».  ويشكّل التاريخ حوار الماضي مع الحاضر عبر 
التراث، حواراً يكون فيه زمام المبادرة للحاضر الذي يتشـابك فيه 

الماضي بالمستقبل (2).
يدلّ لفظ «التراث» اليوم على كل ما خلّفته لنا الأجيال السـابقة 

من: ـ معارف (العلوم الإنسانية والعلوم الأساسية والطبيعية)،
ـ قيم (أنماط تفكير وسلوك، وعادات ومُثل)

الأوقـاف  المدرسـة،  المسـجد،  (الأسـرة،  سـات  ومؤسَّ نظـم  ـ 
والأحباس، الخلافة...) 

ـ إبداع وصنع: (الغناء والموسـيقى والتراث الشعبي، والفنون 
المعمارية والزخرفية والتصويرية..)

فالتـراث تراكم حضـاري وثقافي ينتقل عبر الأجيـال والقرون 
عن طريق اللغة والمحاكاة والتقليد، ويشـمل العناصر المعنوية من 
أفكار ومعتقدات وسلوك، والعناصر المادية، كالصناعات والحرف 
والآثـار.  والتـراث ظاهرة إنسـانية نجدها في جميـع المجتمعات، 
ـة تراثها، علـى الرغم مـن أن الأمم تختلف مـن حيث عمق  فلـكل أُمَّ
تراثها الحضاري في التاريخ أو ضخامته أو بساطته. كما أن جميع 
الأمم تشـترك في تراثٍ إنسـانيٍّ عـام. ولهذا فإن «التراث» يشـمل 
التراث القومي «ما هو حاضر فينا من ماضينا» والتراث الإنسـاني 
«مـا هو حاضر فينا مـن ماضي غيرنا» (3). ومـن ناحية أخرى، قد 
صه فتكون له أنواع مثل «  يُنظَر إلى التراث من حيث مجالات تخصُّ

التراث العلمي» و « التراث الجغرافي» و» التراث الشعبي»، إلخ.
 

أخطاء شائعة عن التراث

سـعى أعـلام النهضـة العربية فـي القرن التاسـع عشـر الذين 
كانوا يرومون إقامة أمّة عربية موحّدة مسـتقلة، إلى إحياء التراث 
العربـي، كمـا قلنا، من أجل إشـاعة شـعور لـدى العرب بأنهـم أُمّة 
واحـدة  ذات هوية متميزة عـن غيرها من الأمم، بتاريخها الواحد، 
ز، وثقافتها المشتركة. ولهذا  ولغتها الواحدة، وتراثها الشعبي المتميِّ
اقتصرت حركة إحيـاء التراث في بدايتها على تحقيق المخطوطات 
التراثيـة التـي تتنـاول اللغـة والأدب والتاريخ والفقه والتفسـير 
والحديـث. وكانت تلك المخطوطات قد كُتبت في عصور مختلفة من 
مسيرة الأمة العربية: عصور الازدهار وعصور الانحطاط، وتحمل 
كمـاً هائلاً من المعارف المختلفة والمنهجيات المتباينة، منها العقلاني 
ومنهـا الخرافـي، منها ما يدعو إلـى الوحدة ومنها مـا يبث التفرقة 
الطائفيـة والمذهبيـة، منها ما يدعـو إلى نقد الأوضـاع الاجتماعية 
ومقاومة الظلم، ومنها ما يفرض الطاعة للسـلطان الغاشم بوصفه 

ظلّ الله في الأرض.
 ولهـذا أخذ مفهوم التراث لدى بعضهم يقتصر على المخطوطات 
التـي تتناول علوم العربية والإسـلام، وسـاد شـعور لديهم بأن « 
إحيـاء التراث» يعنـي تحقيق المخطوطـات البالية ونشـرها، وأن 
التـراث يقتصـر على مـا هو قديم وسـلبي مـن العلوم الإنسـانية، 
ونُسِـيت أهم مظاهر الحضـارة العربية إبان ازدهارهـا مثل حرية 
الفكـر وحريـة الحـوار وحرية الانتقـال، انتقـال الأفـكار والأفراد 
والسـلع، والاعتمـاد علـى العقـل والتجربـة وطلـب المعرفة حيث 
كانت، وهي قضايا تناولها بالتحليل رئيس المجمع، الدكتور مروان 
المحاسـني، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر(4). وأثار بعضهم مسألة 
قيمة هذا التراث وجـدواه في محاولتنا لتحقيق التنمية والتطور. 
سـون التـراث فقالوا «لا  فـدارت معارك فكرية بين أولئك الذين يقدِّ
يصلـح آخـر هذه الأمـة إلا بما صلـح به أوّلهـا» وبين أولئـك الذين 
أضحى التراث، في نظرهم، مسـؤولاً عن هزائم الأمة وانكساراتها 
ـص مـن كل ما هو قـديم والأخـذ بالجديد من  ورأوا ضـرورة التخلُّ
ر. وأطلق علـى هذه المعـارك الفكرية  أجـل اللحـاق بالغرب المتطـوِّ
ـق بها من مقارنات بين « الشـرق  اسـم «القـديم والجديد» وما يتعلَّ

والغرب» أو « الإسلام والغرب» أو «العرب والأوروبيين».(5)

القطيعة مع التراث

ص من سلطة تراث  اعتقد بعض المفكرين أن لا سـبيل إلى التخلُّ
ـف، ووضع حـدٍّ لتحكمه فـي حاضرنا ومسـتقبلنا،  الماضـي المتخلِّ
والدخول في حداثة العصر، إلا بإحداث قطيعة معرفية معه بحيث 
ـل بعقـل الحداثـة، فلا سـلطة إلا للعقـل الذي يتخـذه العلم  نتوسَّ
الحديـث مصدراً وحيداً ولا سـلطة إلا لضـرورات الواقع (6). ومن 
الذين نادوا بذلك اللبناني حسين مروة  في كتابه «النزعات المادية 
في الإسلام»، والمصري حسن حنفي في كتابيه «التراث والتجديد» 
و « مـن العقيدة إلى الثـورة»، والجزائري محمد أركـون في كتابه 
«تاريخيـة الفكـر الإسـلامي»، والمغربـي محمد عابـد الجابري في 

كتابيه « نحن والتراث» و « تكوين العقل العربي».
ولكـن مـا المقصـود بالقطيعـة فـي مصطلحهـم؟ وهـل القطيعة 
(أو  المعرفيـة  «القطيعـة  مصطلـح  فعليـاً؟  ممكنـة  التـراث  مـع 
الإبستمولوجية)» ظهر على يد فيلسوف العِلم الفرنسي غاستون 

باشلار (1884 ـ 1962)، ليدل على مفهومَين:
ل، تخلّـي العالِم في المختبر عن المعرفة التقليدية الشـائعة،  الأوَّ
التجربـة  علـى  القائمـة  الموضوعيـة  العلميـة  بالمعرفـة  والأخـذ 
والبرهـان. الثاني، القطيعة بين الأنظمـة المعرفية في تاريخ العِلم. 
والنظـام المعرفـي هـو مجموعـة مـن المفاهيـم والمقـولات وطرائق 
ننـا مـن حـلِّ المشـكلات أو التوصـل إلـى معرفة  التفكيـر التـي تمكِّ
جديدة تطوّر حياتنا. فعندما يصل النظام المعرفي الذي نستخدمه 
إلى طريق مسدود ولا يستطيع معالجة الإشكاليات التي تواجهنا، 
لا بدَّ لنا من تغيير الزاوية التي ننظر منها إلى الأشـياء، أي التخلي 
بوعي تام عن ذلك النظام المعرفي القديم وتبني نظام معرفي جديد 
يسـتطيع التعامل مع الإشـكاليات التي عجز النظام المعرفي القديم 
عـن التعامـل معها. فالتطـور العلمي لا يتوقف علـى التراكم الكمي 

فحسب، بل على آليات التفكير الجديدة أيضاً.
وفيمـا اشـتغل باشـلار علـى المفهـوم الأول لمصطلـح القطيعـة 
ره ثلاثة مـن المفكريـن هم:  المعرفيـة، تبنـى المفهـوم الثانـي وطـوَّ

الفيلسـوف الناقـد الفرنسـي ميشـيل فوكـو (1926 ـ 1984) الذي 
اتبع طرائق بحث جديدة في كتابه «تاريخ الجنون»، والفيلسوف 
الفرنسي لويس ألتوسـير(1916 ـ 1990) الذي أعاد قراءة ماركس 
ن أن ماركس في كهولته قطع صلته الإيديولوجية  قراءة بنيوية فبيَّ
والمثالية بالفلسـفة الألمانية وتبنّى مقاربة علميـة ونظرية قرأ فيها 
الأشـياء قراءة نسـقية توضح بنيتهـا الداخلية ونظامهـا الهيكلي 
فأثمرت كتابـه «رأس المال»؛ ومؤرخ العلم الأمريكي توماس كوهن 
(1922 ـ 1996) صاحـب كتاب «بنيـة الثورات العلمية» الذي برهن 
ر العلمي ليـس بالضرورة تراكميـاً وتدريجياً،  فيـه علـى أن التطوُّ
وإنمـا قد يتأتـى من ثـورات بنيوية يتـمّ فيها تغييرُ نسـق البحث 
وآلياته. وأصبح للقطيعة المعرفية مفهوم مختلف شـيئاً ما لدى كلِّ 

واحد من هؤلاء المفكرين الثلاثة (7).
وعندما اسـتعار الباحثون العرب مصطلـح «القطيعة المعرفية» 

رين الغربيين، طبّقوه على التراث بطرق مختلفة. من أولئك المفكِّ
والسـؤال الذي يطرح نفسـه، كمـا يقولون، هو: هل نسـتطيع 

إحداث القطيعة مع التراث بصورة فعلية؟
لاً، أن نشـير إلى أن الإنسـان يمتاز عـن الحيوان في  ينبغـي، أوَّ
القـدرة اللغويـة وقابليـة التفكير والعمـل. فالحيوان لا يسـتطيع 
الاسـتفادة من خِبَر وتجارب أسـلافه من الحيوان، ويقتصر الإرث 
الـذي يناله على الإرث البيولوجي؛ في حين أن الإنسـان قادر على 
الاسـتفادة من معـارف أسـلافه وخِبراتهـم وأفكارهـم، والإضافة 
إليهـا وتطويرها بتجاربه ومعارفه وعلمه، مـن أجل بناء حاضره 
وتقدمه في مستقبله (8). وحتى لو أراد القطيعة مع بعض المعارف 
أو القيم أو طرائق التفكير التي ورثها عن الأسلاف، لا بُدَّ له أولاً أن 

يتلقّاها وينقدها ليعرف عجزها لكي يتخلى عنها. 
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإننا لا يمكننا، حتى لو أردنا، 
إحـداث قطيعة تامة مـع بعض عناصـر التراث، مثل اللغـة والقيم 
والعادات والتقاليد والمشاعر، لأن هذه العناصر يستغرق نشوؤها 
وتكوّنهـا حقبـاً تاريخيـة طويلة ولا يمكـن إلغاؤهـا بضربة لازب، 
فأنت تسـتطيع أن تنقل البدوي من خيمته إلى عمارة شاهقة خلال 
سـاعات، ولكنك لا تسـتطيع تغيير قيمـه ومثله وتجعلـه يتحدّث 
بلغـة شيكسـبير بنفس السـرعة.. فاللغة، مثلاً، وهـي أهم عناصر 
التـراث، لأنها وسـيلته الأساسـية فـي نقـل المعرفـة وتراكمها من 
جيل إلى جيل، لا يمكن القطيعة معها واسـتبدالها بلغة أخرى دون 
ل المعلومات  حـدوث صعوبات خطيرة على مسـتوى التفكيـر وتمثُّ
والإبـداع، ودون المخاطـرة بهُويـة الأمـة وتماسـكها. وهنـا يكمن 
ف الأمـة العربية علميـاً وتكنولوجياً في  أحد أسـرار وأسـباب تخلُّ
العصر الحاضـر؛ فالحكومات العربية تصـرُّ ـ مخالفة بذلك إجماع 
علمائها ومفكريها ـ على استخدام لغة المستعمِر القديم (الإنكليزية 
أو الفرنسـية) فـي تدريـس العلـوم والتكنولوجيـا فـي جامعاتها 
ومعاهدهـا العليـا، دون أن تدرك أن تراث كل أُمّة من الأمم يشـتمل 
على منظومة مفهومية خاصة بها تنسـجم وتتفاعل مع بنية لغتها، 
واسـتبدال وسـيلة نقل المعرفة وتمثّلها (اللغة) يؤدي إلى بطءٍ في 
الفهم، وصعوبةٍ في التمثّل والإبـداع، وعرقلةٍ في تبادل المعلومات 
بـين الأفراد والمؤسسـات، ما يسـتحيل معه إيجاد مجتمـع المعرفة 
القادر على تحقيق التنمية البشـرية المنشـودة. «فتراث أية أُمّة من 
الأمم ليـس هو تراكم معرفة وخِبَر وتجارب فحسـب، ولكنه تمثيل 
لشـخصية الأمة فـي ماضيها وحاضرهـا ومسـتقبلها، ويعني ذلك 
تمثيلاً لخصائص الأمة الحضارية، المادية والمعنوية؛ فالشـخصية 
القوميـة الحضاريـة لا تولد في الحاضر وليسـت لهـا حقبة زمنية 
معينـة، وإنمـا هي وليـدة إرث أجيـال متعاقبة عبـر التاريخ وعبر 
تجـارب وخِبـر وأفـكار تلك الأجيـال. ولذلـك فالتـراث الحضاري 
هـو العامل الأساسـي في وحدة الأمـة وبقائها واسـتمرارها، وهو 

الوسط الذي تنمو فيه الشخصية الحضارية وتترعرع».  (9).
وفـي حقيقـة الأمر لم يـدعُ أحد مـن المفكرين العـرب إلى قطيعة 
تاريخية تامة مع التراث، وإنما إلى قطيعة معرفية مع نماذج معينة 
من التـراث. فالدكتور الجابري الذي كان أعلـى المنادين بالقطيعة 
صوتاً، لا يدعو إلا إلى «إحداث قطيعة ابسـتمولوحية تامة مع بنية 
العقـل العربي في عصر الانحطـاط وامتداداتها إلـى الفكر العربي 
الحديـث والمعاصـر». (10) وهـو لا يدعـو إلى عدم قـراءة التراث، 
وإنما يريد « قراءات معاصرة» عقلانية تاريخية، وليسـت «قراءة 
سـلفية  للتـراث»... من أجل إقرار طريقة « ملائمـة» في التعامل مع 
التـراث». فالقطيعة التي يدعو إليها الجابري «ليسـت القطيعة مع 
التـراث بل القطيعة مع نـوع من العلاقة مع التـراث، القطيعة التي 

تحوّلنا من كائنات تراثية إلى كائنات لها تراث»(11). 
إذن، نستطيع أن نجدّد التراث، وفق رؤية معاصرة فننتقي منه 
النماذج الإيجابية التي تسـاعدنا على بناء حاضرنا ومسـتقبلنا، 
ونتـرك نماذجه السـلبية أو نعدّلها. فتجديد التـراث يعني اختيار 
النماذج النافعة من تراثنا اختياراً قائماً على الفهم والتمييز والنقد 
والمفاضلـة بين العناصر التراثية، وجعل الصالـح منها منطلقاً إلى 

الإبداع والابتكار بطريقة تعبّر عن ذاتية الأمة.
فـي محاضرتـه الافتتاحية فـي المؤتمر، تنـاول الدكتور محمود 
السيد، نائب رئيس المجمع، النماذج الإيجابية فذكرها على الوجه 
ره عدد من علمائنا  التالـي: النمـوذج العلمي التجريبي: الذي طـوَّ
القدامى مثل جابر بن حيـان والبيروني وابن الهيثم والخوارزمي 
وابن النفيس وغيرهم كثير.  النموذج الوظيفي أو النفعي للمعرفة، 
انطلاقـاً من الدعاء النبوي «اللهم علّمني مـا ينفعني، وانفعني بما 
علّمتني، وزدني علماً، وكلُّ علمٍ وبالٌ على صاحبه إلا من عمل به».  
النمـوذج التربـوي، الـذي يجعـل التعليـم مـدى الحيـاة حقـاً 
للإنسـان وواجبـاً عليـه وعلـى الدولة، ويجعـل الحريـة الفكرية 

أساساً لتنمية الشخصية الإنسانية وتنمية المعرفة ذاتها.
النموذج اللغوي، الذي يتسم بالروح العلمية والفكر الموضوعي 
في تحليل اللغة الفصيحة المشـتركة وتقعيدهـا، لتكون أداة طيعة 

للتواصل ونقل المعرفة وبلورة هوية الأمة.
النمـوذج الاجتماعي، الذي يجعل من الإنسـانِ مركزَ الاهتمام، 
ز على التواد والتراحم  ومن الأسرةِ الخليةَ الأولى في المجتمع، ويركِّ

والتعاطف بين أبناء المجتمع. 
د حقوق الإنسـان، والمسـاواة  النمـوذج الإنسـاني، الـذي يؤكِّ
المطلقة بين بني الإنسـان، ذكوراً وإناثاً، انطلاقاً من (يا أيها الناس 
اتقوا ربكـم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلـق منها زوجها وبث 

منهما رجالاً كثيراً ونساء) (النساء: 1) (12).

توصيات المؤتمر

انطلاقـاً مـن بحوث المؤتمـر ومناقشـاته التي أكـدت أن التراث 
العربـي تـراث حـي، لأنه ظـل سـارياً بيننـا متغلغلاً في نفوسـنا، 
ولأنـه قابـل للتطور، ولأنه إنسـاني في قيمه ومناهجـه ومواقفه، 
فهـو يدعـو إلـى الإخـاء والمسـاواة فـي الإنسـانية، وهـي معايير 
صالحة في هذا العصر وفي سـائر العصور؛ تبنّى المؤتمر جملةً  من 
التوصيات أهمها ما يلي: استكشـاف التـراث الحي الذي لم يُحقَق 
بعد وتحقيقه، ومعالجته بنيوياً، وتحليله تاريخياً، والكشـف عن 

دوره في مسيرة العلم الذي يشتمل عليه.
نشر التراث وجعله حافزاً مؤثراً في حياتنا المعاصرة.

ـل القيـم الإيجابيـة ومناهـج البحـث العلمـي فـي تراثنـا  تمثُّ
وتوظيفها في النهضة العربية المأمولة.

قـة في البرامـج التعليمية، مع  الإفـادة من الكتـب التراثية المحقَّ
التأكيـد على أن التراث العربي حلقة أساسـية في سلسـلة التطور 
المعرفـي في العالم. الانطلاق من التـراث وأهله في أعمال إبداعية: 
روايات، مسرحيات، قصص، عروض سينمائية وإذاعية وتلفزية، 

وإحياء الفنون التراثية كالعمارة والنقش والتزيين.
دراسـة الفلسـفة العربيـة الإسـلامية دراسـة شـاملة ومتأنية 
دة في مواجهة مشكلات الحضارة  لجعلها أساساً لنظرة حية متجدِّ

الحديثة، وخدمة شؤون الإنسان المعاصر.
ق،  التأكيـد ـ في معالجة التـراث وإحيائه ـ على مـا يجمع ويوفِّ

واستبعاد ما يباعد ويفرّق، ليكون تراث الأمة لكل أبنائها...(13)

اشارات:
كاتب أكاديمي عراقي مقيم في المغرب، عضو مراسل في مجمع اللغة 

العربية بدمشق، ومجمع اللغة العربية بالقاهرة.
ق)، المعجم العربي الأساسي (تونس/باريس:   علي القاسمي (المنسِّ

الألسكو/لاروس، 1989) مادة « ورث».
الطيب تزيني، «التراثية» في: الموسوعة الفلسفية العربية (بيروت: 

معهد الإنماء العربي، 1988)، المجلد الثاني، ص 310.
د، «التراث بين الماضي الحي والغد المنشود»، المحاضرة   محمود السيِّ

الافتتاحية في المؤتمر الثامن لمجمع اللغة العربية بدمشق، 9 ـ 
.2009/11/13

 مروان محاسني، رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق، في كلمته في 
حفل افتتاح المؤتمر الثامن للمجمع، 9 ـ 2009/11/13.

عبد الإله النبهان، «التراث العربي: مفهومه ومواقف المفكرين»، 
ورقة قُدّمت في المؤتمر الثامن لمجمع اللغة العربية بدمشق، 9 ـ 

2009/11/13
www.:حسن أبو هنية، «خطابات القطيعة وتأويل التراث» في

 alghad.com/?news=136661

معركة «تجديد التراث» و «الأصالة والمعاصرة» ما زالت مستمرة!

مجمع اللغة العربية بدمشق
يحسم الموضوع في مؤتمره الثامن

عبدالرحيم الشاهد ٭

من أنشطة المعرض «القدس العربي»
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل   
تعلــم ألا تعرض أفــكارك كلها مرة 
واحدة، عليك التروي واختيار الوقت 
المناســب وربما خلافك مــع من تحب 
قد يؤدي إلى نتائج عكسية حاول أن 

تتصرف بهدوء.   

 الثور   
على الرغم مــن أن المضايقات التي 
تتعــرض لهــا تزعجــك إلا انــك تنجز 
مهامــك علــى أكمل وجــه حافظ على 
هــذه الاســتراتيجية وقــد تتصــرف 
بشــكل طبيعي مع من تحــب وهذا ما 

يقربه منك.   

 الجوزاء   
حاول أن تنجز أعمالك بوقتها كي 
لا تتراكم عليك وتجد نفسك في مأزق 
وأنــت تضــع المزيد مــن القيــود على 
علاقتــك بمن تحــب حــاول أن تكون 

أكثر مرونة.   

 السرطان   
حــاول أن تخــرج من المــأزق الذي 
و ضعــه لــك بعــض أعــداء النجــاح، 
أن  وحــاول  وذكاء  بصبــر  تصــرف 
تخلق المزيــد من جو المرح في علاقتك 

مع من تحب.   

 الأسد   
أنــت تعمــل بإخــلاص و نزاهة و 
تبتعد عن كل شــيء يسيء إلى عملك 
اســتمر على هذا الطريــق والصراحة 
ضرورية لتعــزز العلاقة مع من تحب 

و تحدد طبيعة علاقتك به.   

 العذراء   
تبنــي علاقــة قويــة مع أشــخاص 
قــد تكــون لهم القــدرة لإيصالــك إلى 
مســتوى مهني جيد وعليك أن تعتذر 

لمن تحب ليصفى قلبه تجاهك.   

 الميزان   
المناســبة  الحلــول  تجــد  أخيــرا 
لمشــاكلك الماديــة بعــد الزيــادة التي 
حصلــت عليها عملــك الدائم يســيء 

إلــى طبيعة علاقتك مع من تحب أعطه 
المزيد من وقتك.   

 العقرب   
التــي  الذهبيــة  الفرصــة  اســتغل 
ســتعرض عليك اليوم، فهي ســتكون 
خطوة نحو مســتقبل مهنــي مرموق 
و حــاول أن تشــارك مــن تحــب في 
إيجــاد  علــى  ليســاعدك  مشــاكلك 

الحلول المناسبة.   

 القوس   
حلمــك فــي تنفيــذ المشــروع الذي 
تســعى إليــه ســيتحقق قريبــا، هذه 
اتــرك  قدراتــك،  لتثبــت  فرصتــك 
عــن  وابحــث  العابــرة  العلاقــات 

الشخص المناسب.   

 الجدي   
النجــاح الــذي حققتــه ســيعطيك 
دافعــاً للعمــل بجــد أكثر، حــاول أن 
تحافظ على هذا الشــعور وحاول أن 
تعيد الرومانســية إلى علاقتك مع من 

تحب فأنت تفتقد هذا الشعور.   

 الدلو   
حاول أن تدرس جيدا أي صفقة قد 
تعــرض عليك قبــل أن توافق، لايمكن 
أن تحب اثنين في الوقت نفســه يجب 

أن تختار وابتعد عن الأنانية.   

 الحوت   
ببعــض  تســتعين  أن  حــاول 
المســاعدين لإنجاز الأعمال المتراكمة، 
حبيبــك لايبالــي بالتضحيــات التــي 
تقدمها في ســبيله لذا اعــد النظر في 

الموضوع.  

ابراج

بق
لسا
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مراكش - «القدس العربي»

من عبد الغني بلوط

قـدرت مصادر مطلعـة ميزانيـة المهرجـان الدولي 
للفيلم بمراكش بحوالي 8 مليارات سـنتيم، لم تنجح 
فـي إقنـاع مؤسسـات الإنتـاج لأجـل اسـتقطاب أهم 
الأفـلام العالمية المطروحة هذه السـنة وعرضها لأول 
مرة، مشـيرة أن كل مـن مهرجان القاهـرة ومهرجان 
دبـي نجحا فـي ذلـك. وتأتـي هـذه التقديـرات التي 
قيل إنها تقريبية وسـط رفـض المنظمين عن المهرجان 
الإفصاح عـن الميزانية على غرار المهرجانات العالمية، 
بمـا فـي ذلـك ذكـر القيمـة الماليـة للجوائـز الممنوحة 

خـلال المهرجان، في الوقـت الذي يطالب نـور الدين 
الصايـل بالزيادة فيـه. وعلى خلاف المعتـاد في مثل 
هذه المناسـبات لم يعقد المنظمـون أي ندوة صحافية 
لشـرح هذه الأمور للجميع وسـط تبرمات من فنانين 
ومخرجـين لـم تختـر أفلامهـم، حيث كانت مؤسسـة 
المهرجان قد رفضت مشـاركة خمسـة أفلام سينمائية 
الكـريم  وعبـد  اشـويكة،  محمـد  مـن  لـكل  مغربيـة 
الدرقـاوي، ومحمد مفتكر، وحسـن بنجلون، ومحمد 

عهد بنسودة. 
المغـرب  لتمثيـل  المختـاران  الفيلمـان  يـرق  ولـم 
سـواء فيلم «الرجل الـذي باع العالـم» لمخرجيه نور 
وسـهيل نوري المشارك في المسابقة الرسمية، أو فيلم 
«تصدعات» لمخرجه هشـام عيوش المشـارك في فقرة 

«نبضـة قلب»، باهتمام الجمهور فيما أثارا جدلا حول 
المعايير المعتمدة في اختيارها، وقوبلا بامتعاض كبير 
سيما فيلم هشـام عيوش الذي امتلأ بلقطات جنسية 
الأكثـر فضحا في الأفلام المعروضة خلال المهرجان، و 
لوحظ أن الفيلمين المختارين يعكسان نظرة مخرجين 
مغربيين للأشياء والمواضيع، ويشتركان بالعيش أو 

الازدياد في الخارج. 
وقدم المهرجان في المسابقة الرسمية فيلما كوميديا 
لمخرجه الياباني ماتسـيموتو هيتوشي تحت عنوان 
«رمـز»، والذي نجح في إضحاك الجمهور باسـتعمال 
تقنيات تكنولوجية حديثة ومن خلال تخيل وضعية 
كوميديـة يجـد فيهـا البطل نفسـه فـي غرفـة مغلقة، 
وكلما ضغط على زر عبارة عن عضو تناسـلي لطفل، 

رمي إليه بشيء، ويحاول من خلال الأشياء المتحصل 
عليها، الخروج من الغرفـة، وأثناء ذلك تظهر أحداث 
حقيقيـة لبطل في المصارعـة المكسـيكية، لكن المخرج 
دخـل فـي العبثيـة حـين أظهـر أن كل ضغـط على زر 
مـن قبل البطل فـي غرفته المغلقة البيضـاء ينتج عنه 
«حادث مفاجئ» كسـقوط برجي نيويـورك أو ضرب 
جـورج بـوش بالحـذاء أو تعثـر رائـد الفضـاء على 
سـطح القمر في حياة البشر وكأنه يرجع ذلك إلى يد 
خفية فـي ذلك دون أن يكون للعالـم نواميس تحكمه 

ودون أن يتحمل الإنسان مسؤولية على أفعاله. 
وتميز أول أمس الأربعاء بتكريم الممثل السـير بين 
كينغسـلي صاحـب دور «غانـدي» فـي فيلمـه يحمل 
العنوان نفسه لمخرجه ريشـار اتينبورو، الذي عرف 

عرضـه إقبالا كبيرا بسـاحة جامع الفنـا، حيث اعتبر 
تكـريم كنغسـلي تكرمـا لغاندي نفسـه قائـد الثورة 
أن  ولوحـظ  البريطانـي.  الاحتـلال  ضـد  الهنديـة 
المهرجـان اختار في المسـابقة الرسـمية أفلاما طويلة 
يخرجهـا أصحابهـا لأول مـرة (9 مـن أصـل 15) فيما 
باقـي الأفلام تعتبـر ثاني تجربة لمخرجيها، وتقتسـم 
وإثارتهـا  المألـوف،  عـن  والخـروج  الغرابـة  مجـال 
للجدل، كما أن جلها متوسطة، ماعدا الفيلم الاسباني 
«إرادة بدون بيانو» والفيلم البلجيكي»البارونات»، 
والفيلم المكسـيكي «شـملا»،والفيلم «ظهيرة حقيقية 
«من طاجيكسـتان الـذي عكس واقعا لفتـاة في قرية 
دون التخلي عن خصوصيات الجمهور والذي ينتظر 

أن يحصد إحدى الجوائز. 

كاتبان وشركتا إنتاج 
تتصارعان على حقوق إنتاج 
مسلسل تليفزيوني مصري 
■ القاهرة - د ب أ: أثار إعلان شركة «فرح ميديا» 

للإنتاج عن مسلسل يحكي سيرة ملكة مصر 
الراحلة نازلي جدلا واسعا بين كاتب السيناريو 
مصطفى محرم والإعلامية والكاتبة راوية راشد 

حول أحقية كل منهما في قصة المسلسل. 
وقال محرم إنه قام بالفعل بتسجيل المسلسل 

الذي انتهى من كتابته في مصلحة الشهر العقاري 
حتى يحفظ لنفسه السبق وأن مسلسله تنتجه 

شركة «كينغ توت» للإنتاج التي يملكها المنتج 
محمد شعبان وأنها بدأت بالفعل إجراءات 

التنفيذ. 
بينما اعتبرت راوية راشد تصريحات محرم 

محاولة لقطع الطريق عليها لعدم تنفيذ مسلسلها 
الذي يدور حول نفس الشخصية من إنتاج «فرح 

ميديا» التي يملكها المنتج إسماعيل كتكت رغم أنها 
قامت أيضا بتسجيل القصة والسيناريو والحوار 

في الشهر العقاري منذ عام مضى. 
وقالت راشد في لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) 
إن «الملكة نازلي» شخصية تاريخية وأنها ليست 

غاضبة من قيام أحد غيرها بالكتابة عنها أو إنتاج 
عمل فني عن سيرتها والحكم في النهاية للجمهور 

الذي يحكم على قيمة وجودة العمل بعد عرضه، 
رافضة اتهامات محرم لها بمحاولة السطو على 

قصته. 
وأضافت أنها كمؤلفة تطرقت لموضوعات وقضايا 

لم يتطرق إليها أحد من خلال البحث والتقصي 
بعيدا عن الركون لمجرد الاستناد إلى كتب تاريخية 

كما أنها سجلت السيناريو بالفعل فى الثامن 
من تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 كمسلسل 

من 33 حلقة.  وحول اختيارها لشخصية الملكة 
نازلي لخوض أول تجاربها مع الكتابة الدرامية 

قالت إن الملكة نازلي التي توفيت عام 1978 
شخصية مثيرة، لأنها اختارت بمحض إرادتها 

عقب مغادرتها مصر أن تعيش هي وابنتيها فايقة 
وفتحية في منفى اختياري في أمريكا، مشيرة إلى 

أنها قامت بالبحث في فترة إقامتها في أمريكا 
والتي ضمت أحداثا منها قضية إفلاسها وبيع 

مجوهراتها في مزاد علني. 
وقالت المؤلفة إنها «اعتمدت على مجموعة وثائق 

تاريخية ووثائق إعلامية منها صحف ومجلات 
أمريكية وأوروبية، إضافة إلى ملفات القضايا 

التي حكم لها أو عليها فيها بأمريكا فكنت أول من 
فتح هذه الملفات التي نشرت في كتاب صدر في 
2006 بأرقام ملفات القضايا وبينها ملف قضية 

مقتل الأميرة فتحية الموجود فى لوس أنجلوس». 
وتعد الملكة نازلي أول ملكة لمصر في العصر 

الحديث بعد إعلان الاستقلال عن الإمبراطورية 
التركية عام 1924، وهي أم آخر ملوك مصر «الملك 
فاروق»، بينما انتهت حياتها كامرأة محطمة في 

حجرة رثة لا تتجاوز مساحتها ستة أمتار ترتدي 
ملابس لا ترتديها فلاحة فقيرة في أقصى صعيد 

مصر. 
وأثار إنتاج مسلسل «فاروق» قبل ثلاثة أعوام 

جدلا واسعا في الشارع المصري بين حنين لعصر 
الملكية وهجوم على المسلسل الذي قدم الملك وكأنه 

ملاك لا يخطئ متجاهلا الكثير من الأزمات التي 
تسبب فيها، كما برز في المسلسل دور أمه الملكة 

نازلي وعلاقته الملتبسة بها وشائعات وجود 
علاقة عاطفية بينها وبين رئيس الديوان الملكي.

■ القاهــرة - أ ف ب: يحتفــي مركــز الفنــون في مكتبــة الاســكندرية الثلاثاء 
باليوبيل الذهبي لتأسيس فرقة رضا للفنون الشعبية على مدى ثلاثة ايام يتخللها 
محاضرات وعروضا فنية الى جانب اصدار كتاب توثيقي عن الفرقة التي اسسها 

الراقص محمود رضا نهاية الخمسينات من القرن الماضي.
ويتضمن البرنامج الاحتفالي محاضرات وطاولات مســتديرة وامســيات فنية 

تتناول اهم واول فرقة فنون شعبية عربية على الاطلاق.
وأطلقت هذه الفرقة مجموعة من الاستعراضات التي صورت تلفزيونيا وتغللت 
في الوجدان العربي مثل اســتعراضات «البحارة» و»وفاء النيل» و»رنة الخلخال» 
و»علــي بابا والاربعين حرامي» و «المراكبي» و»الشــمعدان» و»الشــاويش عطية» 
و»خمسة فدادين» و»النوبة» و»زينة البدو» و»بنت اسكندرانية» و»زوج الاربعة».

وكان الشــقيقان محمود رضا والراقص علي رضا اسسا الفرقة الخاصة العام 
1959 وتعاونا مع الموســيقارعلي اســماعيل بعدما تبعت الفرقــة للدولة في 1961. 

وقدمت الفرقة على موسيقى علي اسماعيل أجمل استعراضاتها.
ولاتساع جماهيرية الفرقة مصريا وعربيا والاقبال الواسع على استعراضاتها 
الفنيــة الراقصة اتجه قطاع الانتــاج التابع للدولة الى تصويــر ثلاثة افلام روائية 
طويلة عرضت في دور السينما في غالبية الدول العربية وهي افلام «اجازة نصف 

الســنة» و»غرام في الكرنك» و»حرامي الورقة» لعبت فيها الفرقة واعضاؤها دور 
البطولــة. وكانت الفرقــة رقصت أيضا على الحــان بليغ حمدي وفاروق ســلامه 
وعبد العظيم عويضة وحلمي بكر وابراهيم رأفت ومصطفى حميدو. وقام بتأليف 
كلمــات هــذه الاغاني عــدد من كبار كتــاب الاغنيــة المصرية مثل ســمير محجوب 

وسمير الطائر ونبيلة قنديل ومحمد العرابي وحسن كمال.
وجالت الفرقة في دول العالم وقدمت اســتعراضاتها على أهم المسارح العالمية 
بينها مسرح الامم المتحدة في نيويورك ومسرح الاولمبيا في باريس ورويال البرت 

هول في لندن. وقدمت اكثر من ثلاثة الاف عرض داخل مصر وخارجها.
وحصلــت الفرقة علــى العديد مــن الشــهادات التقديرية في جميــع العروض 
الداخليــة والخارجية ولا تزال تشــارك في العديد من المناســبات الفنية والقومية 

والعالمية والمؤتمرات والمهرجانات الدولية. 
ويترافق الاحتفال باليوبيل الذهبي للفرقة مع قيام مكتبة الاســكندرية باصدار 

كتاب يوثق لتاريخ الفرقة الفنية المتميزة بعنوان «الرقص حياتي».
يوثــق الكتاب لحيــاة الفنان محمود رضا مؤســس الفرقة واحــد أهم مصممي 
الرقص فــي مصر الذي درس الرقصات في التراث الشــعبي فــي مختلف مناطق 

مصر.

بين كينغسلي في ساحة جامع الفنا

الاحتفال بمرور نصف قرن 
على تأسيس فرقة رضا للفنون الشعبية المصرية

في يوميات مهرجان مراكش الدولي للفيلم:

ميزانية ضخمة وأفلام متوسطة

راقصات فرقة رضا 

عباس كيروستامي يسلم جائزة المهرجان الذهبية للمخرج المكسيكي عن فيلم «شمال»

■ تونــس - أ. ف. ب: منــح مهرجان «ايام 
السينما الاوروبية» في ختام دورته السادسة 
عشــرة في تونس فيلــم «كازانيغــرا» للمخرج 
المغربي نورالدين الخماري «جائزة الجمهور».

أما جائزة افضل فيلم روائي قصير فحصل 
عليهــا فيلــم «كانديــدو» للمخــرج البرتغالــي 

جوزي بيدرو كافاليرو. 
وأثار فيلم «كازانيغرا» أو «الدار الســوداء» 
اهتمــام  لخمــاري،  الطويلــة  الاعمــال  ثانــي 
الجمهور الــذي تدافع خلال عرضــه في اليوم 
الخامس مــن افتتــاح المهرجان فــي الاول من 

كانون الاول (ديسمبر) الحالي.
ويكشــف الفيلــم الــذي يســتغرق حوالى 
الســاعتين الوجه القاتم لمدينة الــدار البيضاء 
المغربيــة من خــلال معاناة شــابين يتعرضان 
لصعوبــات جمة من أجل توفيــر لقمة العيش، 
لكن فشــلهما في تحقيــق ذلك بطرق شــرعية 
يدفعهما الــى الارتماء في احضــان احد افراد 

المافيا فتنقلب حياتهما رأسا على عقب.
ومن خــلال هذه الفئــة الاجتماعية يســلط 
المخرج الضــوء على العنف اللفظــي والمعنوي 
الســائد فــي المجتمع، لا ســيما داخل الأســرة 
ويرصد ظاهــرة تعاطي والمتاجــرة بالمخدرات 
وأطفال الشــوارع فــي هذه المدينــة التي تبدو 
وطرقاتهــا  والعصريــة  الشــاهقة  بمبانيهــا 
الشاســعة ومناظرها الطبيعية الجميلة عكس 
ما تخفيــه. ويــؤدي ادوار البطولة فــي الفيلم 

الممثلان غير المحترفين انس الباز وعمر لطفي.
وفــاز الفيلــم بعدد مــن الجوائز مــن بينها 
كواســان»  لوقــا  تصويــر  «أفضــل  جائزتــا 
و»أفضل تمثيل» في مهرجان دبي السينمائي 

العام 2008.
ويشــارك المغرب الى جانــب الجزائر للمرة 
الاولى فــي المهرجان الذي يقام في تونس منذ 

.1993
وأوضح اندريانيس كوتســنرويجتار ممثل 

البعثــة الاوروبية فــي تونس بــان «التظاهرة 
تشــكل مناســبة لإبــراز التنــوع الثقافــي بين 
ضفتــي المتوســط»، مؤكدا على «ان مشــاركة 
الجزائــر والمغــرب لأول مــرة يعطــي للــدورة 

الحالية صبغة أورو - مغاربية».
وســمح المهرجان للجمهور علــى امتداد 13 
يومــا بمشــاهدة اربعين فيلما روائيــا تمثل 18 
بلــدا حاز معظمها جوائز فــي اهم المهرجانات 

العالمية.
وشــاركت تونــس بأكثــر من عشــرة أفلام 
طويلة وقصيرة في هذه التظاهرة السنوية من 
بينها «الدويخة» للتونسية رجاء عماري حول 

أسرار النساء في عالم مغلق. 
ومــن الــدول الاوروبيــة التي شــاركت في 
المهرجان فرنســا والبرتغال والمانيا واسبانيا 
وفنلندا وهولنــدا وايطاليا واليونــان وبولندا 
وبلغاريــا ومالطــا والمجــر وانكلترا وتشــيكيا 

وبلجيكا بلغتيها الفلامنكية والفرنسية.

د. الحبيب ناصري ٭

اســدل الســتار مؤخرا على فعاليات مهرجان مراكش 
الدولي بتتويج الفيلم المكســيكي بالنجمة الذهبية لكن ما 
تبقى راسخا في ذهني الالتصاق القوي للمخـــرج الايراني 
عباس كيروستامي بلغته الفارسية على مدار كل تدخلاته 
فوق الخشــبة الكبرى لقاعـــــة قصــر المؤتمرات بمراكش 
امــام من يتنصل منــذ الوهلـــــة الاولى مــن لغته الاصلية 
مثــل حالة مخرجي فيلــم «الرجل الذي بــاع العالم» ابني 
المخــرج المغربي حكيــم نــــوري اذ فرضــا التحدث باللغة 
الفرنســية او الانكليزية لبعض وســائل الاعلام وغيرهم 
من بعض المخرجين الذين لم يعد من الممكن وباستطاعتهم 
التحدث بلســان عربي.... الرجل/ المخرج الايراني عباس 
كيروســتامي الاتي الى الســينما من مرجعيات ثقافـــــية 
ايرانية انســانية كبرى يعي جيدا ما معنــى ان يبقى المرء 
وفيــا لخصوصــياته الثقافية فــي مهرجان دولي تختلط 
فيــه الالســن وكل امكانــات الترجمــة متوفــرة.... انهــا 
المفارقة الكبيـــــرة بين من يدير الة الســينما وهو متشــبع 
بكل مكوناته الثقافية الكبرى وبين من يلهث على وسائل 
الاعلام ليشحذ لسانه بلغات الغير وكأنه يريد القول لأهل 

لســان الغير انظروا ها انذا اتحدث بلغتكم لست منهم.... 
لســت من قومهم.عجيب امر البعض الذي يريد ان يتنصل 
مــن كل مكونات هويته الا من لغة واحدة وهي لغة البحث 
عــن المــال العام هنــا يؤكــدون هويتهــم فــي كل الوثائق 

الموقعة....
 لكــن مجرد ما يتم التمكــن من هذا المال العــام هنا يتم 
التنصل لكل شــيء لنقلهــــا عاليا وبصوت مرتفع لســنا 
ضــد اللغات الاجنبيــة انها ضــرورة ثقافية بــل نحن مع 
كل انفتــاح ثقافي انســاني نافــع، لكن مع التمســك بكل 
المكونات الثقافية الكبرى التي تنص كل الوثائق التربوية 
والدســتورية والقانونيــة والادارية.... عليهــا ان يرفض 
المــرء التكلم بلغته الاصلية ولوســائل اعلام وطنية عربية 
هــي الاهانــة لعمــري بعينهــا اننا مــع رفض كل أشــكال 
التطرف وكل اشــكال الاصوليات المنغلقة لكن ان نتنصل 
لكل شيء يحيلنا على مرجعياتنا الثقافية الكبرى فهذا ما 
نرفضه جملــة وتفصيلا...ولا نختــم الا بانحناءة اجلال 
واحترام لعباس كيروســتامي المتشــبع والى حد النخاع 

بمكوناته الثقافية الايرانية.

ناقد من المغرب 

فيلم مغربي يحصل على جائزة الجمهور 
في ايام السينما الاوروبية في تونس

 عباس كيروستامي والإصرار على استخدام اللغة الفارسية
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وارضيات

فضائيات
«من أسكت الصافرة»: معلقة الحنين 
الدمشقي.. وتذكارات الحلم العربي!

■ لا تزال ذكريات الخط الحديدي الحجازي عالقة في ذاكرة الكثير من الدمشقيين، رغم أن 
هذا الخط قد تقطعت أوصاله منذ أكثر من أربعة وتسعين عاماً، بعدما ان تعرض للتخريب عام 

1916، أثناء قيام الثورة العربية الكبرى... زمن الحرب العالمية الأولى... وقد كان للجاسوس 
البريطاني لورنس العرب اليد الطولى في تخريب الخط بالتحالف مع من عملوا تحت إمرته 

من أتباع الثورة العربية الكبرى التي أطلق رصاصتها الشريف حسين، وقد كان لورنس هو 
من قدم للبدو أو للجيش العربي آليات التدمير وزرع الألغام داخل المناطق التي تمر بها السكة 

وخصوصاً في الجسور والأنفاق التي كانت تعبرها، بحيث يصعب إصلاحها!

ذكريات دمشقية لا تموت!  
■ أما لماذا بقي هذا الخط حياً في نفوس الدمشقيين خصوصاً، والسوريين عموماً، رغم أن 

هذا الخط كان يمر في الأردن وفلسطين والسعودية، فلأسباب عدة، لعل أبرزها أن الدولة 
العثمانية عندما فكرت في مد هذا الخط في عهد السلطان عبد الحميد، وبدأ العمل به عام 

1900، كانت قد قررت أن مركز الخط الأساسي هو دمشق، وأن هدف هذا الخط بشكل 
أساسي هو نقل الحجاج من دمشق إلى المدينة المنورة... حيث كانت دمشق آخر مركز حضري 
كبير على طريق الحج، وكان حجاج تركيا وأوروبا والبلقان، يأتون إلى دمشق ليتجمعوا فيها، 
قبل أن ينطلق موكب الحج في رحلته الطويلة في عمق بادية الأردن وصحراء نجد والحجاز... 

وقد كان أمير الحج فيه هو والي دمشق نفسه... وكان نجاح قوافل الحجيج في الذهاب 
من دمشق باتجاه الأراضي المقدسة والعودة إليها، يعتبر نجاحاً سياسياً وأمنياً ودينياً 

واجتماعياً كبيراً... أما فشله وتعرضه للكوارث ولنهب قطاع الطرق وإزهاق أرواح الحجيج، 
فكان يمكن أن يطيح بكرسي والي دمشق نفسه!

وعلى العموم فالدمشقيون يعتبرون اليوم أن مبنى (محطة الحجاز) الذي يقع في قلب 
مدينتهم، هو آية معمارية مازالت متوهجة بتصميمها البديع وألقها التاريخي، وذكرياتها 

الجميلة... إلى درجة تجعل حضور هذا الخط حتى في ذاكرة من لم يعاصروا تسيير رحلته 
الأولى عام 1908، ثم تسيير رحلاته التالية على مدى السنوات الثماني التي عمل فيها، حضوراً 

راسخاً ومتوهجاً بالاشتياق... ليس إلى ما يقدمه الخط خارج الأراضي السورية حيث انقطع 
وصله زمناً طويلاً، بل لما يقدمه داخل سورية حيث استمر يعمل فقط داخل دمشق حيث بقيت 

محطة الحجاز ومبناها التاريخي، هي عنوان أي رحلة قطار إلى مصايف دمشق الجميلة، في 
زمن عامر بالبهجة والألفة والبساطة التي ولت إلى غير رجعة... وإن لم تكن لتلك الرحلات 

علاقة بالخط الأساسي، وحيث يعتبر معمل السكة الحديد في منطقة القدم عند مدخل دمشق 
الجنوبي، جزءاً من ذاكرة مرحلة، ومشوار عمر، ورحلة سكة تحمل في دروبها وصفيرها، 

الكثير من الاشتياق الإنساني ولهفة السفر والعودة، ولوعة الذهاب والإياب على حافة 
الانتظار أمام الدروب الممتدة بلا انقطاع! 

اجتماعات وشعارات ولجان مشتركة!  
■ وقد بثت قناة «الجزيرة» أخيراً فيلماُ وثائقياً عن الخط الحديدي الحجازي بعنوان: (من 

أسكت الصافرة) أعده الكاتب الفلسطيني علي الكردي، وكتب له السيناريو وأخرجه المخرج 
العراقي المعروف قيس الزبيدي مع محمد ماهر جاموس. وقد سعى الفيلم للتعريف بتاريخ 
الخط، ومحاولة توثيق معالم زمنه الجميل، والدور الذي لعبه إلى جانب الوقوف عند حدث 

تخريبه، وعند محاولات إحيائه المتعثرة التي يبرز فيها زيف شعارات الأنظمة العربية في أي 
مشروع يمكن أن يشكل رابطاً حقيقياً بين الدول والشعوب، في زمن كل دولة سعيدة بواقعها 

الإقليمي، ومخلصة لطموحاتها القطرية! 
ويذكر الباحث مهند المبيضين في الفيلم، أن أول اجتماع للدول التي تمر بها السكك الحديدية 

الحجازية تم بين عام 1946 وعام 1947 بدعوة من الجامعة العربية ثم عقد اجتماع آخر في 
صوفر بلبنان في عام 1956 ، لكن بقي الأمر أيضا معلقا، حتى تدخلت شركة أمريكية قدمت 
عرضا لاستخدام إعادة تأهيل السكة عام 1961، وفي عام 1965 عقدت أيضا ندوة أو مؤتمر 

لوزراء الاتصالات أو المواصلات العربية في المنطقة التي تمر فيها سكة الحديد الحجازي، لكن 
كل هذه الاجتماعات بقيت حبراً على ورق.. وفي السياق نفسه يذكر الإعلامي فايز قنديل، أنه  
عندما بدأ عمله كمعلق سياسي في إذاعة «صوت العرب» في حقبة الجمهورية العربية المتحدة 

كان أول خبر صاغه هو خبر عن اجتماعات إعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي والذي 
كانت تقوم بها -أي بهذه الاجتماعات- لجنة مؤلفة من سورية والأردن والمناطق والبلدان 

التي يمر به الخط الحديدي الحجازي، وعندما تقاعدت قبل بضعة أعوام كان آخر خبر قرأته 
أو تدخلت في صياغته هو اجتماع لجنة إعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي أي أن أربعين 

عاما ونيف قد مضت والخط الحديدي الحجازي لا يزال على حاله.
ورغم ما أثاره الفيلم حول بعض المشكلات الفنية  للخط الحديدي الحجازي التي اصطدمت 
بها اللجان المشتركة التي كانت تجتمع، بسبب عرض السكة الضيق ( 110 امتار) وتصاميم 

القطارات التي اختلفت وتجاوزها الزمن، إلا أنه لا يمكن أن ننكر دور الإرادة السياسية في 
تعطيل مشروع إعادة التأهيل... وعندما تغيب الإرادة السياسية في أي مشروع عربي، فلا بد 

أن يتحول إلى مجرد شعارات واجتماعات يستهلكها الزمن والإعلام لا أكثر!

قطار الحج  المقدس وخيرات الشام الطازجة! 
■ لم يكن خط الحديد الحجازي، مجرد رحلة ذكريات تعيدنا للأمس الجميل، بل لعب رغم 

عمره القصير أدواراً كبرى... ومما لا يذكره الفيلم في هذا السياق أن الدعاية للخط بدأت 
دينية، إذ كان منوطاً به خدمة حجاج بيت الله الحرام، ولهذا تبرع له الأعيان وعامة الناس، 

مثلما تبرع له شاه إيران وخديوي مصر عباس حلمي...إذ بلغت تكلفته ثلاثة ملايين ونصف 
مليون ليرة ذهبية عثمانية... وبالفعل اختصر الخط رحلة الحج من دمشق إلى المدينة المنورة 

من أربعين يوماً حين كانت على الجمال إلى خمسة أيام فقط.. والمعلومة المهمة التي يذكرها 
الفيلم في سياق دوره الديني على لسان عزيز القاسم أحد العاملين القدامى بالخط، أنه 

في أعوام (-1954 -1955 1956) استخدم الخط لنقل الحجاج من دمشق إلى معان وكانوا 
يذهبون من معان للعقبة بالسيارات ثم يركبون البواخر في العقبة إلى جدة، ويضيف: (يعني 

بين ما تروح الباخرة وترجع نكون رجعنا على الشام وأخذنا النقلة الثانية.. وكانت رحلة 
الحج عبارة عن أربع مجموعات كل مجموعة أربع قطارات كل قطار استيعابه 1200 راكب) 

كذلك لعب الخط دوراً تجارياً هاماً، ويذكر عبد الله الخزرجي أحد أبناء المدينة المنورة بكثير 
من البهجة: أن الفواكه والخضراوات كانت تصل من الشام إلى المدينة المنورة طازجة: (التفاح 

والبرقوق والمشمش والعنب ولا تنس هناك ببعض الأحيان المكدوس ، والزيوت والأشياء 
الثانية، يعني يمر القطار على أنطاكية فيأخذ منها من تجارها صناديق ويأخذ من حلب 

صناديق ويأخذ من الشام كذلك فواكهها ومن الأردن الباذنجان الأحمر والبرتقال واليوسف 
أفندي وغيره ويجيبها إلى المدينة المنورة وكانوا ينتفعون أهل المدينة من الخضرة طازجة)... 

أما الأردن فقد استفاد من الخط في نقل الفوسفات عبر الأراضي السورية إلى ميناء بيروت... 
وقد أسهم نقل الفوسفات الأردني في تنشيط الخط أكثر من عشرين عاماً بين (-1955 1975) 

وتوقفت هذه الحركة مع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975.  
وبالعودة إلى ذكريات الدمشقيين الذين طالما رأوا في الخط الحديدي الحجازي، جزءا من 

تراث مدينتهم ومن حيويتها وعراقتها... ولا أدل على ذلك أن المعمل الأساسي لصيانة الخط 
كان في منطقة القدم على مشارف دمشق.. وفي الثلاثينيات كان يضم المعمل قرابة 1500 
عامل وفني، تمرسوا جميعاً في صيانة القطارات وتشغيلها، لأنه عندما أنشئ المعمل عام 

1902 بإشراف خبراء أتراك، كانت اليد العاملة سورية.. واستمرت هذه اليد العاملة اليوم، 
ترعى السكة الحديد التي أنشئت لاحقاً داخل المدينة، ترمم الذكريات والتاريخ، وتبني 

القاطرات من أجل وضعها في متحف، أو تشغيلها في مسافات محدودة كتلك التي تنطلق من 
الربوة عند مدخل دمشق الغربي إلى قرية عين الفيجة على بعد عشرين كيلو متراً من دمشق... 
بعد أن اقتلعت خطوط السكة في أجزاء كثيرة من المدينة.. وبعد أن سكتت صافرة القطار التي 

كانت تسحرنا كأطفال حين تتناهى إلى مسامعنا كنداء من صديق قديم فيما يعبر القطار في 
بعض الشوارع نحو مصايف دمشق وصولا إلى الزبداني وسرغايا! 

إن فيلم (من أسكت الصافرة) عمل وثائقي مشغول بروح جميلة وأخاذة.. حافل بالمعلومات 
والأفكار... باللقطات الجمالية والحلول الإخراجية المبهجة والحزينة معاً... كحزن تلك 
الصافرة التي تنطلق من القطار اللعبة... الذي يعابث السكة الصغيرة ويدخل في عمق 

اللوحة التشكيلية ليقدم لنا صورة عن أحلام الطفولة المرتبطة بالزمن وأدواته وإكسسواراته 
وأجوائه، كما أراد الفيلم أن يختزلها في هذا المشهد الموحي الجميل!

٭ ناقد فني من سورية
   mansoursham@hotmail.com

بوسي

موسم جوائز هوليوود ينطلق مع إعلان 
ترشيحات غولدن غلوب

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: يفتتح رسميا موسم جوائز هوليوود مع 
الاعلان عن الترشيحات للدورة السابعة والستين لجوائز غولدن غلوب 

التي تمنحها «جمعية الصحافة الاجنبية» في هوليوود وتعتبر أحيانا 
مقدمة لجوائز الاوسكار.

وسيكون المغني والممثل جاتسن تامبرليك والممثل جون كراسينكسي 
والممثلة الالمانية ديان كروغر الى جانب رئيس الجمعية فيليب بيرك 

للاعلان عن الترشيحات في 25 فئة في بيفرلي هيلز (كاليفورنيا غرب) 
اعتبارا من الخامسة صباحا (الساعة 00:13 ت.غ.).

وخلافا للاوسكار تكافئ جوائز غولدن غلوب فيلمين في فئة افضل 
فيلم احدهما فيلم كوميدي اوغنائي والاخرفيلم درامي.

ويفيد منظمو الحفلة التي ستجرى في فندق كبير في بيفرلي هيلز 
في 17 كانون الثاني (يناير) ويقدمها الممثل البريطاني ريكي جيرفيه، 
ان 105 افلام درامية و68 فيلما كوميديا او غنائيا تتنافس هذه السنة 

فضلا عن 15 فيلم رسوم متحركة.
وتضم فئة الافلام الأجنبية 69 شريطا وهو رقم قياسي.

وبين هذه الافلام «نبي» للفرنسي جاك اوديار و»ابراسوس روتوس» 
للاسباني بيدرو المودوفار و»الشريط الابيض» للالماني مايكل هانيكي 

الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان هذه السنة.
وذكرت صحيفة «فراييتي» اليومية المتخصصة ان فرنســــــا هي 

الدولة الاجنبية التي تعد اكبر عدد من الافلام مع 16 انتاجا أو انتاجا 
مشتركا. ويعتبر الخبراء والصحافة في هوليوود ان الافلام الاوفر 

حظا للفوز بجائزة افضل فيلم درامي هي «ذي هورت لوكير» على 
خلفية حرب العراق و»اينغلوريوس باستيرد» لكوينتن تارانتينو مع 

براد بيت وآخر افلام كلينت ايستوود «اينفيكتوس» مع مورغان فريمان 
في دور نلسون مانديلا الذي يشجع منتخب بلاده للركبي.

في فئة الافلام الكوميدية والغنائية ترد أسماء «آب ان ذي اير» مع 
جورج كلوني والكوميديا «جولي اند جوليا» التي تتمحورعلى الطبخ 

من بطولة ميريل ستريب. 
من بين الممثلين الذين قد يحصلون على جائزة افضل ممثل يرد اسم 

مورغان فريمان عن فيلم «اينفيكتوس» وجيريمي رينير عن فيلم «ذي 
هورت لوكير» وجورج كلوني عن فيلم «آب ان ذي اير».

ويرد اسم كاري موليغان ايضا للفوز بجائزة افضل ممثلة عن دورها 
في «ادوكايشن» فضلا عن هيلين ميرين عن دورها في فيلم «ذي لات 
ستايشن». وتعتبر جوائز غولدن غلوب مؤشرا للافلام التي قد تكافأ 

في حفل توزيغ جوائز الاوسكار في السابع من آذار (مارس) مع ان 
صحة هذا الامر قد تراجعت بعض الشيء في السنوات الاخيرة.

وقد حصل فيلم «سلامدوغ مليونير» على جائزة افضل فيلم درامي 
في حفل غولدن غلوب العام 2009 وفاز باوسكار افضل فيلم في السنة 

ذاتها. لكن الجمع بين الجائزتين حصل للمرة الاخيرة قبل ذلك في 
العام 2003 مع فيلم «سيد الخواتم: عودة الملك».

السعودية تطلق أربع قنوات فضائية 
جديدة الجمعة القادم

■ الرياض - د ب أ: أعلن وزير الثقافة والإعلام السعودي عبد 
العزيز محيي الدين خوجة أن المملكة العربية السعودية ستطلق 

أربع قنوات فضائية جديدة الجمعة القادم.  وقال خوجة في بيان 
إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق على 

إطلاق أربع قنوات تلفزيونية جديدة هي القرآن الكريم والسنة النبوية 
والاقتصادية والثقافية ومن المقرر إطلاقها يوم الجمعة. 

وكان التلفزيون السعودي أطلق في نيسان (ابريل) 2008 قناة 
(أجيال) للأطفال، ويشرف على القناة خالد البيتي مدير مركز 

تلفزيون جدة، وتدير القناة سناء مؤمنة كأول امرأة سعودية تدير 
قناة بالتلفزيون السعودي.  وتقدم القناة بعض البرامج المباشرة ذات 

الصبغة السعودية لتناسب الطفل السعودي. يذكر أن هذه القنوات 
التلفزيونية السعودية هي قنوات حكومية تدعمها الدولة.

تنويه:
ورد في زاوية فضائيات وارضيات ليوم الاثنين الماضي

ان كوثر البشراوي التقت خيري منصور عبر قناة «الحرة». 
والصحيح ان الزميلة لا تعمل في الحرة بل في قناة «الحوار». 

فوجب التنويه والاعتذار

أهم نتاجات السينما الفرنسية هذا العام 
تحت دائرة الضوء في مهرجان دبي السينمائي

ترفض التدخل في حياتها الشخصية
بوسي: لن أشارك في عمل يقلل من تاريخي الفني 

■ دبي - أ ف ب: افتتح فيلم «قرطاجنة» الروائي 
مسـاء الاثنين تظاهرة «السينما الفرنسية في دائرة 
الضوء» التي يقدمها مهرجان دبي السينمائي ضمن 
دورته السادسة التي تختتم الاربعاء بإعلان جوائز 
المهـر الخاصة بالافـلام العربية وجوائـز مهر الافلام 

الآسيوية - الافريقية.
وحضر كريسـتوف لامبير بطـل فيلم «قرطاجنة» 
العرض الى جانب مخرج ومنتجي الفيلم اضافة الى 
عمر الشـريف المشارك في فيلم «نسـيت ان اخبرك» 
والنجمة الفرنسية جوزيان بالاسكو والمخرجة منى 
اشاش اللذين مثلا فيلم «القنفذ» الذي يعرض ضمن 

التظاهرة التي تكرم السينما الفرنسية.
أحداث فيلم «قرطاجنة» الذي تؤدي دور البطولة 
فيـه الـى جانـب لامبيـر شـريكته الفنانـة صوفـي 
مارسـو، تـدور فـي كولومبيـا حـول قصة حـب غير 
عادية تنقل ملامح علاقة تنشأ بين ملاكم سابق يدمن 
الكحول وبين امرأة مشـلولة كليا يتولى الاعتناء بها 

في مقابل أجر.
ويصـور الفيلـم بإحسـاس مرهـف وبراعة قصة 
تتجاوز مآسـي الاعاقة لتنقل المشـاهد الى جماليات 

العشق الممكن رغم كل شيء.
ويأتي فيلم الافتتاح عبر السـيناريو المقتبس عن 
رواية، ليؤكد توجه السـينما الفرنسـية المتنامي في 
السـنوات العشـر الاخيرة الى الاعتماد على قصص 
وروايـات مكتوبـة في الافلام. وقد شـهد العام 2009 
توجهـا غير مسـبوق فـي عـدد الافلام المقتبسـة عن 

الروايات ما دفع الى رفع حقوق الكتاب.
ويبدو المنتجون في فرنسا بصدد إعادة اكتشاف 
الكتـاب كمصـدر اصلـي للسـيناريوهات بعدما كان 
التوجه مختلفا في التسـعينات وما سبقها. وقد ظهر 
لاحقـا ان عددا مـن الافلام الجدية التـي لاقت صدى 
طيبا لدى النقاد والمشـاهدين كانـت تدين بنجاحها 

اولا لصلابة القصة المنشورة.
ويـروي فيلـم «القنفذ» سـيرة عمـارة برجوازية 
فـي باريـس عـن طريـق حارسـة العمـارة وايضـا 
العلاقـات التـي تنمـو بينهـا وبـين السـكان. وفيه، 
تظل «الناطورة» وفية للصورة العامة الشـائعة عن 
«النواطيـر» من حيث القبح وعدم الاهتمام باللباس 
او المظهر وبالتالـي البقاء على الهامش خارج حدود 

لفت الانظار.
وتـؤدي الممثلة المخضرمة جوزيان بالاسـكو دور 
الناطـورة التي لا يصبح لها وجود فعلا إلا حين يهتم 
بها احد السـكان الياباني الاصـل ويعاملها على انها 

انسانة.
وقدمـت الشـابة منى اشـاش عبـر «القنفـذ» اول 
تجربـة سـينمائية لهـا بعـد عملـين قصيريـن وآخر 
وثائقـي لكنهـا تمكنت مـن النفـاذ الى قلب المشـاهد 
عبر القصة البسـيطة واداء الممثلين الرائع. وقد حاز 
الفيلم في مهرجان القاهرة، حيث شارك في المسابقة 
الرسمية الشـهر الماضي جائزة الهرم الفضي لافضل 
اخـراج وجائزة لجنة التحكيـم الخاصة، اضافة الى 

جائزة النقد الدولي. 
ولعـل مـن بـين افضـــــــل واهـم افـلام هـذه 
التظاهرة التي تحمل نظرة بانورامية على السـينما 
الفرنسـية المعاصرة وفنانيها، فيلـم «نبي» للمخرج 
جـاك اوديـار الذي يدور فـي أجواء السـجن المغلقة 
الى حيث يقاد شـاب عربي يواجه فيه علاقات القوة 
وحنكـة العصابـات التـي تتحكـم بمصائر سـاكني 

السجن.
والفيلم الذي يتمتع بحس واقعي عال حاز جائزة 

أفضل اخراج في مهرجان كان السينمائي هذه السنة 
كما نال قبل ثلاثة أيـام «جائزة لوي دولوك» لأفضل 

فيلم فرنسي.
ومن بين الأفلام الفرنسية اللافتة شريط وثائقي 
للمخرجـة انييس فاردا التي تبلغ الثالثة والثمانين. 
وقـد وضعت فـاردا في شـريطها «شـواطئ آنييس» 
خلاصـة عمر وتجربة تتقاطع فيها السـينما بالحياة 
في تجاذب يظل طوال الفيلم مولدا للشعر والمعاني.

وتقـدم انييـس فاردا فيلمـا رائعا اعتبرته شـيلا 
ويتكـر المسـؤولة عـن برمجـة السـينما العالمية في 
دبـي «فيلمـا يحتـذى بـه في مجـال صناعـة الافلام 

الوثائقية».
ومـن بـين الافـلام الفرنسـية التـي تقـدم ضمـن 
اطار «الجسـر الثقافي» فيلم «اهـلا» للمخرج فيليب 
ليوريه الذي تناول مأساة المهاجرين غير الشرعيين 
في فرنسـا وبينهم أكراد من العراق، وحيث يتعرض 
من يؤوي هؤلاء بحسب القانون الفرنسي لعقوبات 

على اعتبار انه يخرق القانون.
ويصـور الفيلـم على نحو بسـيط مأسـاة هؤلاء 
عبـر شـخصية مراهـق عراقـي كـردي يعيـش فـي 

منطقـة كاليه التي اشـتهرت بمركز الاسـتقبال الذي 
اقفلته الشـرطة الفرنسـية من فترة ويحـاول دائما 
وعبر شـتى السـبل الانتقال الى الجنة الموعودة في 
بريطانيا القريبة يساعده على ذلك فرنسي يتعرض 

للمتاعب بسبب ذلك.
ضمن التظاهرة أيضا شـريط «نسيت ان اخبرك» 
للمخـرج لوران فيناس-ريمون حيـث يؤدي النجم 
عمر الشريف دور رجل مسـن يرتبط بعلاقة صداقة 
جميلـة مـع شـابة خارجـة للتو مـن السـجن وتعيد 
اكتشـاف العالم من حولها بمسـاعدته. ومن الافلام 
المعروضة ايضا فيلم «الملجأ» لفرنسـوا اوزون الذي 
يواصل عبره سبر المشاعر البشرية الدقيقة ويرصد 
غرابتهـا وتعقيداتهـا مـن خـلال معضـلات اخلاقية 

وتحولات تمر بالمخدارت والموت والحمل والعزلة.
ويضـم البرنامج ايضا فيلم كريم دريدي «الرحلة 
الاخيـرة» وفيلـم «الغيـاب» للسـنغالي مامـا كيتـا 
وفيلم «زنجبار ميوزيكال كلـوب» للمخرجين فيليب 
غازنييـه وباتريـس نيـزان وهـو وثائقـي باللغـة 
السواحلية و»مولوك تروبيكال» للفرنسي الهاييتي 

راوول بيك.

القاهرة – «القدس العربي»

 من محمد عاطف:

نفـت النجمة بوسـي ما يتـردد كثيرا هـذه الأيام عن 
رغبتهـا فـي العـودة الـى زوجهـا السـابق النجـم نور 
الشـريف خاصة فـي توقيت مرض ابنتها التي سـافرت 

مع والدها الى باريس للعلاج.
قالت بوسـي: لم اسـتطع السـفر مع ابنتـي واكتفيت 
بسـفرها مـع والدهـا كـي لا تتوهـم خطـــورة حالتها، 
خاصـة ان الأطباء أكدوا لنا عدم وجـود خطورة والأمر 

بسيط.
أضافـت: لا أعلـم السـر وراء شـائعة عـودة علاقتي 
الزوجيـة.. المفـروض انـه أمـر شـخصي ولا يجـب ان 
يتدخـل فيـه أحد لأنه ليـس عملا فنيـا ليتناوله الجميع 
بهـذا الأمـر.. ولا أحـب ان يسـألني فيـه أي صحافي او 
برنامـج تليفزيوني والأمور الخاصة لا أتحدث فيها على 
الملأ لأنها أسـرار بيوت لا يجب التشـدق بها كما أرى بين 

البعض.
حـول اختفائهـا في رمضـان الماضي عن المسلسـلات 
قالـت بوسـي: عرضت علـيّ أعمـال كثيرة لـم تعجبني 
وشعرت انها أفكار مكررة ولا أريد الظهور بدور سبق ان 
قدمت عملا شـبيها له من قبل ولو أدى ذلك الى جلوسي 
في بيتي بلا عمل لأن تاريخي لا يسـمح بذلك ولست في 
مرحلة انتشار لأوافق على أي دور، لقد قدمت الكثير من 

الأعمال الجيدة ولابد ان أحافظ عليها.
أوضحـت بوسـي ان الدرامـا التليفزيونيـة أصبحت 
أكثـر بهجة وإقبالا لدى الجمهـور ولهذا يهتم بها الجميع 
على مسـتوى شـركات الانتـاج وعلى مسـتوى النجوم 
أنفسهم، وبالنسبة لي لا اتعامل مع المسلسلات كموضة، 
ولكننـي أتواصـل معهـا منـذ زمـن طويـل رغم شـهرتي 
السـينمائية الا ان الشاشـة الصغيـرة بالنسـبة لي لها 
بريـق أحبه وأعشـقه وأريـد ان أظهر عليها بشـكل أكثر 

بريقا.

بالنسـبة لرأيها في الجيل الجديد قالت بوسـي: أرى 
فيهم الجيد وبأعداد كبيرة وهذا لانفتاح شركات الانتاج 
علـى الوجـوه الجديدة وكلمـا ظهرت مجموعـة منهم لا 
بـد ان يتفـوق أحدهـم وهـذا يسـتمر وينـال النجومية 

بسرعة.

العالميـة  الاقتصــــاديـة  الأزمـة  ان  بوسـي  أكـدت 
السـينمائي  التوزيـع  سـوق  علـى  تأثيرهـا  لهـا 
والتليــــفزيوني خاصة أشـهر الشركات الموجودة في 
الخليج توقفـــت مؤقتا عـن التوزيــع الخارجي ولا بد 
مـن اتفــاقيات جـــــديـدة بين المنتجــــين والموزعين 

للخـــــروج مـن هـذه الأزمــــــــة وكـي تتـــواصل 
مسـيرة التقدم الدرامي فـي الفضـــائيات، خاصــة ان 
المسلسـلات وصل عددها فـي شـهر رمضــــــــان الى 
حوالي 60 مسلسـلا وهـذا إنجاز المفـروض الاهتمام به 

والحفاظ عليه.

اخبار فنية

لقطة من فيلم «نبي»

مفاجأة سارة لعشاق مهرجان موسيقى فاجنر بألمانيا
■ بايرويــت (ألمانيــا) - د ب أ: أعلن بيتر إيمريش المتحدث باســم 
مهرجان موســيقى فاغنر الســنوي الاثنين عن مفاجأة سارة لعشاق 
موســيقى الفنان الألماني الشهير الذي يقام مهرجان لموسيقاه صيف 

كل عام في مدينة بايرويت جنوبي ألمانيا. 
وترجع المفاجأة الســارة إلى قرار اتحاد عمال ألمانيا (دي جي بي) 
بقصر التذاكر المحجوزة لأعضاء الاتحاد على عرض واحد وليس على 

عرضين كما كان مقررا له في المهرجان المقبل عام2010 .
ويعنــي ذلك الإعلان طــرح نحو 2000 تذكرة للبيــع كانت محجوزة 
لأعضــاء الاتحاد لحضور عرض (مايســترزينجر فــون نورنبرغ) أي 
(اســتاذ الغناء من مدينــة نورنبرغ) إخراج رئيســة المهرجان كاترينا 

فاغنر في 15 آب (أغسطس) المقبل. 
وكان برنامــج المهرجان يتضمن هذا العمل كـــ (عرض مغلق) قبل 
قرار اتحاد عمال ألمانيا (دي جي بي) ما كان يعني عدم إمكانية حجز 
تذاكــر له.  ومن المقرر أن تخصص هذه التذاكر التي تمثل مفاجأة غير 

منتظرة لعشاق موسيقى فاغنر للجمهور المسجل على قائمة الانتظار 
والذين لم يمكنهم الحصول على تذكرة لحضور المهرجان. 

ومن المنتظر افتتاح مهرجان موسيقى ريتشارد فاغنر في الخامس 
والعشــرين من تموز (يوليو) 2010 بعرض أوبرا (لوهنجرين) إخراج 

هانز نوينفلس.  
يذكــر أن اتحــاد (دي جــي بي) لعــب دورا بارزا فــي القضاء على 
الضغائن التــي وجهت لمهرجانات فاجنر بســبب تداخلها مع النظام 
النازي،حيــث كان الزعيــم النــازي أدولــف هتلــر من أشــد المعجبين 

بموسيقى فاغنر، وذلك في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
وقــام اتحــاد (دي جي بــي) بلعب دور هــام في تمويــل مهرجان 
موســيقى فاغنر في تلــك الفترة وذلك بشــراء تذاكر أحــد العروض 
بالمهرجان كاملة عام 1951 ومن ثم صار من عادات المهرجان منذ ذلك 
الوقت حجــز تذاكر عرضين من عروض المهرجــان التي تبلغ نحو 30 

عرضا لعمال (دي جي بي).



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6385 الاربعاء 16 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 29 ذو الحجة 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6385 Wednesday 16 December 2009

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

تراجع معدل التضخم بسلطنة عمان 
1.24٪ في تشرين الاول 

■ دبي ـ رويتـرز: أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد الوطني العمانية 
امس الثلاثاء أن معدل التضخم السـنوي في السـلطنة تباطأ إلى 1.24 
بالمئـة فـي تشـرين الأول (أكتوبر) مـن 1.25 بالمئة في الشـهر السـابق 

بسبب تراجع أسعار الغذاء.
واتخذت اسعار المستهلكين في سلطنة عمان مسارا نزوليا هذا العام 
مـع الركـود الذي صاحـب الأزمـة المالية العالميـة وانخفـاض التكاليف 

بسبب تراجع أسعار النفط.
وبحسـب البيانـات المنشـورة على الموقـع الالكتروني للـوزارة فإن 
مؤشـر أسعار المستهلكين العماني بلغ 130.8 نقطة في أكتوبر مقارنة مع 
130.1 نقطة في أيلول (سـبتمبر). وسـنة الأسـاس بالنسبة المؤشر هي 

.2000
وتراجعت اسـعار الغذاء والمشـروبات والتبـغ - والتي تمثل الوزن 
الأكبر على مؤشـر اسـعار المسـتهلكين الاجمالي - إلـى 152.0 نقطة في 

تشرين الاول (أكتوبر) من 152.6 نقطة في سبتمبر.
وأظهـرت البيانـات ارتفـاع بنـد الايجارات إلـى 141.6 نقطـة مقابل 

141.2 نقطة في الشهر السابق.
وكان اسـتطلاع اجرته رويترز لآراء محللين قد توقع الشـهر الماضي 
أن يصـل معـدل التضخم في السـلطنة إلـى 3.0 بالمئة في المتوسـط هذا 

العام و5.0 بالمئة في 2010.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسـجل السـلطنة تضخما يبلغ 3.3 
بالمئـة هذا العـام و3.0 بالمئة فـي العام القـادم بتراجع كبيـر عن المعدل 

الذي سجلته العام الماضي وبلغ 12.6 بالمئة.

خبراء: الولايات المتحدة
تحتاج خطة لمعالجة الديون 

■ واشـنطن ـ رويترز: قالت لجنة من خبراء الميزانية في الكونغرس 
الأمريكـي إنه يتعين على الحكومة الأمريكيـة أن تضع خطة العام المقبل 
للسيطرة على ديونها المتضخمة وإلا واجهت حالة محتملة من الفزع في 

أسواق المال.
وأفـادت لجنـة بيترسـون - بـو لإصـلاح الميزانيـة في تقريـر صدر 
الاثنـين إنـه في حين يجـب على الحكومـة أن تحجم عـن أي رفع فوري 
للضرائب وعن خفض الانفاق لتجنـب الاضرار بالانتعاش الاقتصادي 
الهـش إلا انها تحتاج لتنفيذ هذه التغييرات المؤلمة بحلول عام 2012 من 
أجـل الابقاء على الدين عند مسـتوى يمكن إدارتـه بحيث لا يتجاوز 60 

بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2018.
وقال المشـرعون السابقون ومسـؤولو الميزانية الذين أعدوا التقرير 
إنـه بدون اتخاذ إجراء قد يفقد المسـتثمرون الثقة في الولايات المتحدة 

مما يدفع الدولار للهبوط وأسعار الفائدة للارتفاع.
وقال جيم ناسـل وهو عضو جمهوري فـي اللجنة عمل من قبل مديرا 
للميزانيـة بالبيـت الأبيض ورئيسـا للجنـة الميزانية بمجلـس النواب 

«سنصبح أقل حرية إذا لم نعالج هذا الأمر».
ونشرت اللجنة التي تضم 34 عضوا تقريرها في الوقت الذي يستعد 
فيـه الكونغـرس لرفع الحـد الأقصى المسـموح بـه للدين عن مسـتواه 

الراهن البالغ 12.1 تريليون دولار للسماح للحكومة بمواصلة العمل.
وزاد الديـن القومـي إلـى أكثر من مثليه منذ عام 2001 بسـبب أسـوأ 
كسـاد منـذ ثلاثينـات القرن الماضـي وعدة جـولات من خفـض الفائدة 

والحرب في افغانستان والعراق.

معدل التضخم في بريطانيا
يسجل أعلى مستوى في ستة أشهر 

■ لندن ـ رويترز: ارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين الشهر 
الماضي بأسـرع معدل سـنوية منذ أيار (مايو) رغم التأثيرات المحدودة 
للسياسـة النقديـة إذ أن الزيـادة ترجع بنسـبة كبيرة إلـى الانخفاض 

الحاد في أسعار النفط قبل عام.
وأظهـرت أرقام رسـمية اليـوم الثلاثاء أن اسـعار المسـتهلكين زادت 
بنسـبة 1.9 بالمئـة في نوفمبر تشـرين الثانـي مقارنة مـع 1.5 بالمئة في 
تشرين الأول (أكتوبر) بعد أن كانت قد سجلت أدنى مستوى في خمس 
سنوات عند 1.1 بالمئة في سبتمبر أيلول. ويأتي ذلك متماشيا إلى حد ما 

مع توقعات المحللين بزيادة نسبتها 1.8 بالمئة.
وقـال المكتـب الوطنـي للاحصـاء إن تكاليف النقـل - والتـي تتأثر 
بأسـعار الوقود - أضافـت 0.5 نقطة مئوية تقريبا إلـى معدل التضخم 

السنوي.
وكانت الأسـواق قد توقعت على نطاق واسع معدلا مرتفعا للتضخم 
مـع تأثير محدود للبيانات على الاسـعار. كما قال بنـك انجلترا المركزي 
ايضا إنـه يتوقع زيادة كبيـرة مؤقتة في التضخم خلال الأشـهر المقبلة 
مدعومة بانتهاء خفض على ضريبة القيمة المضافة استمر لمدة 13 شهرا 

وذلك في الأول من كانون الثاني (يناير).
محادثات بين اوراسكوم وفرانس تليكوم بشأن موبينيل

القاهـرة ـ رويترز: أعلنت شـركة أوراسـكوم تليكـوم المصرية امس 
الثلاثـاء إن مديريهـا التنفيذيين سـيجتمعون مع نظرائهـم في فرانس 

تليكوم لبحث الخلاف على ملكية موبينيل.
وقالت المتحدثة باسم اوراسكوم رشا محمد بدون اسهاب «سنجتمع 

معهم (الاربعاء)».
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر وافقت الأسـبوع الماضي 
علـى عرض من وحدة لفرانس تليكوم لدفـع 245 جنيها مصريا (44.90 
دولار) لكل سـهم من أسـهم موبينيل في صفقة قد تجني أوراسكوم منها 

أكثر من 1.6 مليار دولار. ورفضت اوراسكوم قرار الهيئة.
ويوم الاحد قالـت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية 

إنها لا تزال تأمل في استمرار الشراكة بين الجانبين في موبينيل.

ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين 
أكثر من المتوقع في تشرين الثاني 

■ واشنطن ـ رويترز: أظهر تقرير حكومي صدر امس الثلاثاء أن أسعار 
المنتجـين الأمريكيين ارتفعت أكثـر من المتوقع في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
بدعم من زيادة في تكاليف الطاقة لتسـجل أول ارتفاع على أسـاس سنوي 

منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.
وقالـت وزارة العمل إن المؤشـر المعدل على أسـاس التغيرات الموسـمية 
لأسـعار المنتجـين قفز بنسـبة 1.8 في المئة مسـجلا أكبر مكاسـبه منذ ثلاثة 

شهور بعد زيادة بنسبة 0.3 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر).
وكان محللـون توقعـوا فـي مسـح أجرته رويتـرز نمو أسـعار المنتجين 
الأمريكيـين بنسـبة 0.8 فـي المئة في الشـهر الماضـي. وبالمقارنة مع الشـهر 
نفسـه من العـام الماضي ارتفعت أسـعار المنتجـين 2.4 في المئة في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) مسـجلة أول زيادة خلال عـام وأكبر زيادة منذ تشـرين 

الاول (اكتوبر) 2008 .
وكانـت الأسـواق تتوقـع نمو الأسـعار بنسـبة 1.6 فـي المئـة مقارنة مع 

مستواها قبل عام.
وصـدرت البيانـات فـي حـين يسـتعد مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي 

لاجتماعه العادي الذي يستمر يومين بشأن السياسة النقدية.
وقالـت وزارة العمل إن أسـعار البنزين ارتفعـت 14.2 في المئة مما غطى 

على تراجع حاد في الزيادات في أسعار الغذاء.
وارتفعت أسعار المنتجين للسلع الأساسية - التي يستثنى منها تكاليف 
الغذاء والطاقة- بنسبة أكثر من المتوقع بلغت 0.5 في المئة في الشهر الماضي 

بعدما فاجأت الأسواق بهبوط بلغ 0.6 في المئة في تشرين الاول (أكتوبر).
وكان مـن المتوقع نمو مؤشـر أسـعار السـلع الأساسـية 0.2 فـي المئة في 
تشـرين الثاني (نوفمبر). وحصلت الأسـعار الأساسية للشهر الماضي على 

دعم من نمو أسعار الشاحنات الخفيفة. 

القاهرة ـ من دينا زايد:

الهيئـة  رئيـس  عسـل  عمـرو  قـال   
العامـة للتنميـة الصناعيـة فـي مصـر 
سـحبت  الهيئـة  إن  الثلاثـاء  امـس 
رخصة شـركة شمال سـيناء للأسمنت 
بسـبب تأخرها في بدء نشـاطها وهي 
واحدة مـن أربعة تراخيـص كانت قيد 

المراجعة.
«اعتمـد  لرويتـرز  عسـل  وأضـاف 
اليـوم قـرارا نهائيـا بالغـاء ترخيص 
شركة شـمال سيناء للاسمنت» مضيفا 
الشـركات  رخـص  تمديـد  جـرى  أنـه 

الثلاث الأخرى.

وتابـع «لـم تبـرم الشـركة العقـود 
اللازمـة لزيـادة رأس المـال وعمليـات 
جمع التمويل بما يلبي شروط اللجنة». 
التراخيـص  إلغـاء  لجنـة  وكانـت 
الصناعيـة قـد سـحبت رخصة شـركة 
أسـمنت الـوادي فـي تشـرين الثانـي 

(نوفمبر).
وفـي تشـرين الاول (أكتوبر) 2007 
منحـت مصـر سـتة تراخيص لانشـاء 
مصانع للاسمنت ورخصتين اضافيتين 
لزيادة الانتـاج وذلك في محاولة لرفع 
الانتـاج بعـد أن دفـع ارتفاع الاسـعار 
علـى  رسـوم  لفـرض  البـلاد  المحليـة 
تصديـر المنتـج فـي شـباط (فبرايـر) 

الماضي. 
وقـال عسـل إنه سـيتم منح شـركة 
شمال سيناء للأسمنت شهرين للطعن 
فـي القـرار مضيفـا أن شـركة اسـمنت 

الوادي لم تقدم طعنا حتى الآن.
جـرى  التـي  الثـلاث  والشـركات 
تمديد تراخيصها هي العربية الوطنية 
للصناعـات  والنهضـة  للاسـمنت 
لشـركة  التابعـة  أسـيوط  وأسـمنت 
سـيميكس المكسـيكية. وكان عسـل قد 
قـال في السـابق إنـه رغم أن أسـمنت 
أسـيوط لا تبنـي مصنعا جديـدا فإنها 
تطـور موقـع الحجـر الجيـري القائـم 
 4.2 مـن  الانتاجيـة  طاقتهـا  ورفعـت 

مليون طن إلى 5.8 مليون طن سنويا.
وحصلت شركة النهضة للصناعات 
علـى قـرض مجمـع قيمتـه 1.2 مليـار 
دولار)  مليـون   219) مصـري  جنيـه 
جـرى توقيعه هذا الشـهر لبناء مصنع 

للاسمنت في جنوب مصر.
وتملـك كل مـن القوميـة للاسـمنت 
والمقاولـون العرب حصـة 30 بالمئة في 

النهضة للصناعات.
وكان وزير التجارة المصري رشـيد 
محمـد رشـيد قـد قـال فـي نوفمبـر إن 
اسـتهلاك الاسمنت في البلاد ارتفع بما 
بـين 25 و30 بالمئة وإن الانتاج يتجاوز 

50 مليون طن.

مصر تسحب رخصة شركة شمال سيناء للاسمنت

■ المنامـة ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
بالبنـك الدولـي إن البنـك يعتـزم دعم 
الهيئـات المعنيـة بوضع معاييـر قطاع 
التمويل الاسلامي في تحويل معاييرها 

الاختيارية إلى قواعد بنكية ملزمة.
ويحكـم قطـاع التمويـل الاسـلامي 
الوليد خليط من هيئات التنظيم قطاع 
المصـارف الوطنية والجهـات المختصة 
الاسـلامي  التمويـل  معاييـر  بوضـع 

وفتاوى علماء الشريعة.
وتوفـر هيئـات مثل هيئة المحاسـبة 
الماليـة  للمؤسسـات  والمراجعـة 
الاسـلامية ومقرهـا البحريـن معاييـر 
يجـري  لا  ولكـن  الاسـلامية  للبنـوك 
تطبيقهـا إلا مـن جانـب عـدد قليل من 

الجهات التنظيمية الوطنية.
وقـال جيمـس ادامـز نائـب رئيس 
البنـك الدولـي لشـؤون شـرق اسـيا 
هامـش  علـى  لرويتـرز  والباسـيفيك 
مؤتمـر للتمويـل الاسـلامي إن البنـك 
الدولـي يعقد مباحثات مـع العديد من 
الهيئات المعنية بوضع معايير التمويل 
السـلامي بشـأن كيفية مسـاعدتها في 

تحويل قواعدها إلي قوانين محلية.
وقـال ادامـز الاثنين «بوضـوح فإن 
توحيد المعاييـر العالمية في عالم اليوم 
سـيكون أمرا مفيدا ليس فقط من حيث 
القـدرة علـى التنظيـم بمعاييـر ثابتة 

ولكـن ايضا مـن أجـل الشـركات التي 
اسـتطاعت  مـا  إذا  بشـدة  ستسـتفيد 
وعـدم  ثابتـة  معاييـر  علـى  الاعتمـاد 

الخضوع إلي معايير متباينة».
واضاف نائب رئيـس البنك الدولي 
«مـا نسـتطيع أن نقدمه هـو مدخل إلي 
خـلال  مـن  خصوصـا   ... الحكومـات 
البنوك المركزيـة ووزارات المالية لذلك 
فإني أعتقد أن دورنا هو أساسـا العمل 
مـع منظمات توحيـد المعايير لتسـهيل 

فتح حوار (مع الحكومات)».
ويقـول مصرفيـون إن عـدم كفايـة 
المعاييـر العالمية في تفسـير الشـريعة 
وتنظيم المنتجات هي العقبة الرئيسية 
التي تواجه القطاع فـي إدراكه لفرص 

النمو.
ويحـاول البنـك الدولـي مسـاعدة 
التـي  الإسـلامي  التمويـل  صناعـة 
تستوعب اسـتثمارات بقيمة تريليون 
دولار فـي النهـوض مـع التركيـز على 
مسـاعدتها في تطوير التمويل متناهي 
الصغـر وخصوصا فـي مناطق جنوب 

شرق اسيا.
واصدرت مؤسسة التمويل الدولية 
اكتوبـر  فـي  الدولـي  للبنـك  التابعـة 
 100 بقيمـة  صكـوكا  الاول  تشـرين 
مليون دولار وتعتزم أن تصبح مصدرا 

منتظما للصكوك الاسلامية. 

البنك الدولي يعتزم المساعدة في وضع معايير للتمويل الاسلامي

جدة ـ من أسماء الشريف:

 قال الرئيس التنفيذي لمدينة المعرفة الاقتصادية 
التي تبنـي مجمعا صناعيا ضخما لحكومة المملكة 
العربيـة السـعودية إن المدينة تتطلـع لجمع أكثر 
من مليار ريـال (267 مليـون دولار) في طرح عام 

أولي في مطلع العام المقبل.
مـن  واحـدة  الاقتصاديـة  المعرفـة  ومدينـة 
أربـع مـدن اقتصادية تبنيهـا السـعودية لتنويع 
اقتصادها بعيدا عن النفط ولتوفير وظائف تكفي 

لمواكبة النمو السكاني.
وقال طاهر باوزير لرويترز إن الشركة ستمنح 
عقودا بقيمـة 1.5 مليار ريـال (400 مليون دولار) 

العام المقبل.
وأضـاف «سـنطرح 30 فـي المئـة من الشـركة. 
يجرى الاعـداد لذلـك حاليا. الأمر معـروض على 

هيئة السوق المالية».
ومؤسسـة الملـك عبد اللـه الحكومية هـي أكبر 
مسـاهم فـي شـركة مدينـة المعرفة بحصـة 29 في 
المئـة. ويملك مؤسسـون أخـرون للشـركة بينهم 
مجموعـة صافـولا للأغذيـة ومجموعـة بـن لادن 
الصناعيـة وطيبة للاسـتثمار حصة تبلغ نحو 41 

في المئة.
وجـاءت خطـط الطـرح العـام الأولـي لمدينـة 
المعرفـة فـي أعقـاب أنباء هذا الأسـبوع عـن عزم 
ثلاث شـركات سـعودية أخرى طرح أسـهمها في 

السوق مطلع العام المقبل.
وكانـت البورصـة السـعودية أكبـر بورصات 
العالـم العربي الأفضـل أداء بين الأسـواق المالية 

الخليجية هذا العام.
وتتوقـع مدينـة المعرفة أن يصل رأسـمالها إلى 
3.4 مليـار ريال بعـد الطرح وتعتـزم تطوير نحو 

خمسـة ملايين متـر مربع من الأراضـي وجذب 32 
مليار ريال من الاستثمارات.

المدينـة  سـتضم  الحكومـة  خطـط  وبموجـب 
الجديـدة 30 ألف وحدة سـكنية وتهدف لاجتذاب 
شـركات تكنولوجيـا المعلومـات ومراكـز الصحة 

والتعليم وشركات الضيافة.
ويقع المشروع بالقرب من المدينة المنورة وتأمل 
الشـركة في ان يسـتفيد من وفود ملايين الحجاج 

على المدينة المنورة ومكة سنويا.
وتلقت الشـركة عروضا لشـبكة كهرباء المدينة 
الجديـدة وتعتـزم توقيع عقد فـي الربع الأول من 
2010 ضمـن عـدة عقـود من المقـرر ابرامهـا العام 

المقبل.
وقال باوزير «سنوقع العام المقبل عقودا بقيمة 
1.5 مليـار ريال تقريبا... سـتمنح للمرحلة الأولى 

من البناء».

مدينة المعرفة السعودية تتطلع لطرح عام
بقيمة 267 مليون دولار في الربع الاول من العام 

قطر تستبعد أن يؤثر تراجع
اسعار النفط على سياسة اوبك 

■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال وزيـر النفـط القطـري عبد الله بـن حمـد العطية امس 
الثلاثـاء إن من المسـتبعد أن تغير منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) سياسـتها 
الانتاجية عندما يجتمع وزراؤها في وقت لاحق هذا الشـهر رغم تراجع أسـعار النفط 

في الفترة الأخيرة.
وأضاف العطية لرويترز على هامش قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت أنه 

لا يرى أي حاجة للتغيير حتى الآن وأن اوبك لا تتصرف من منطلق رد الفعل.
وقال إن على الوزراء الانتظار والترقب ومتابعة السوق عن كثب شديد.

وسـئل إن كان قلقا بشـأن تراجع الاسـعار فقـال «لا.. لا... علينـا التعايش مع هذه 
التقلبات في السوق».

ايران تخفض اسعار نفطها
لزبائن اسيا في كانون الثاني

■ طوكيو ـ رويترز: قالت مصادر تجارية امس الثلاثاء ان ايران العضو في منظمة 
البلدان المصدرة للبترول اوبك خفضت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام الخفيف الى 

زبائن اسيا للشحن في كانون الثاني (يناير) كما كان متوقعا.
واضافـت قولهـا ان ايـران خفضت سـعر البيع الرسـمي لشـحنات كانـون الثاني 
(ينايـر) من النفط الخام الايراني الخفيف الى اسـيا 11 سـنتا فـي البرميل عن كانون 
الاول (ديسـمبر) الى متوسـط اسـعار خامي عمان ودبي مضافا اليه علاوة قدرها 70 

سنتا. وجاء هذا السعر موافقا لتوقعات اوردتها رويترز.
ورفعت ايران سعر البيع الرسمي لنفطها الخام الثقيل الى زبائن اسيا في شحنات 
يناير 16 سـنتا إلى المتوسـط مخصوما منه 25 سـنتا بعد ان كان الخصم 41 سـنتا في 

شحنات كانون الاول (ديسمبر).

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال البنـك 
المركـزي المصـري امـس الثلاثـاء إن 
معـدل التضخم السـنوي الاساسـي 
ارتفع قليلا إلى 6.6 بالمئة في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) مـن 6.5 بالمئـة في 

تشرين الأول (أكتوبر).
وقال سايمون كيتشن الاقتصادي 
في بنك الاسـتثمار المجموعة المالية-
هيرميـس إن الزيـادة جـاءت نتيجة 
تأثير انخفاض التضخم الشهري في 

تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008.
وقـال كيتشـن إن البنـك المركـزي 
«مـازال يتعـين عليه ان يرقـب اتجاه 
بيانات التضخـم العام وهناك حدود 
لما يمكن أن يفعله للحد من الارتفاعات 

الحادة في التضخم العام».
بالنسـبة  «توقعاتنـا  وأضـاف 
ان  والأساسـي  العـام  للتضخـم 
ينخفضـا فـي 2010». وتابـع «هنـاك 
منـاخ عالمـي غيـر تضخمـي والنمـو 
في الاقتصـاد المصري مـا زال أقل من 
الاتجاهات التي شـهدناها في الفترة 

من 2005 إلى 2008».
بيانـات  نشـر  فـي  مصـر  وبـدأت 
التضخم الاساسـي في تشرين الاول 
(أكتوبر) في خطوة قال المحللون إنها 
قـد توفـر توجيهـا إضافيا للسياسـة 
النقديـة للبنـك المركـزي. وتسـتبعد 

البيانات أسعار الخضروات والفاكهة 
والمنتجات ذات الأسـعار المحددة مثل 

البنزين.
وقد أعلنت مصر أن معدل التضخم 
فـي  المسـتهلكين  لأسـعار  السـنوي 
مناطق الحضر اسـتقر عند مسـتوى 
الثانـي  تشـرين  فـي  بالمئـة    13.3
(نوفمبـر) مـع تراجع اسـعار الغذاء 

الشهرية.
وقـال البنـك المركـزي إن التضخم 
الأساسـي شـهد تراجعـا شـهريا في 
تشـرين الثاني (نوفمبـر) مع تراجع 
اسعار المواد الغذائية خاصة الأسماك 

والبيض والسكر.
بزيـادة  ذلـك  تعويـض  تم  لكـن 
موسـمية في أسـعار اللحوم بسـبب 
عيد الأضحى. وأضاف البنك المركزي 
أن أسـعار مبيعات التجزئـة ارتفعت 
قليـلا بنسـبة 0.3 بالمئـة فـي نوفمبر 

بسبب الطلب على الملابس.
ولـم يغير البنـك الذي يهـدف إلى 
الابقاء على التضخم تحت السـيطرة 
فائـدة أموال ليلة الشـهر الماضي عند 
مسـتوى 9.75 بالمئة للاقراض و8.25 
بالمئة للإيداع. وهذا أول شهر لا تتغير 
فيه الأسعار منذ أن بدأت مصر موجة 
خفـض أسـعار الفائـدة فـي شـباط 

(فبراير) الماضي لدعم النمو.

تجار: سلطنة عمان تسعى لشراء ما يصل 
إلى 6 ملايين برميل بنزين بالربع الأول 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت مصـادر تجارية امـس الثلاثاء إن سـلطنة عمان 
تسـعى لشـراء ما يصل إلى 5.96 مليون برميل من البنزين للتسليم في الفترة 

من كانون الثاني (يناير) حتى نيسان (ابريل) 2010.
وقـال تجار إن مـن المتوقع أن تطلب عمان شـراء 1.5 مليون برميل شـهريا 

وستشتري الامدادات من الخليج على الأرجح.
وأضاف تاجر «يصرون على أن تأتي الشحنات من الخليج .. إذا جاءت من 

خارج المنطقة فستكون هناك رسوم».
ومن غير المرجح أن تكون عمان نشـطة بشـكل كبير فيما يخص مستويات 
المناقصـات على الشـحنات نظـرا لأن سـوق البنزين منخفضة بسـبب زيادة 

المعروض وضعف الطلب.
وقـال تاجر «لا نلاحـظ حتى طلبا مسـتقرا في المنطقة.. اشـترت إيران أقل 
بكثير من مسـتوياتها الطبيعية.. وقلصت السعودية الواردات بدرجة كبيرة 

في الشهور القليلة الماضية».
وأضـاف تجار أن من المتوقع انخفاض واردات البنزين الإيرانية في كانون 

الأول (ديسمبر) بما يصل إلى 40 في المئة مقارنة مع الشهر السابق.
ويتوقـع أن تسـتورد إيران حوالـي 59633 برميـلا يوميا مـن البنزين هذا 
الشـهر أو نحو سـبع شـحنات وهو أقل بكثير من وارداتها في تشرين الثاني 

(نوفمبر).

ارتفاع التضخم الاساسي في مصر
 إلى 6.6 بالمئة في تشرين الثاني

القاهرة ـ من باتريك ور:

 قال وزير الاتصالات المصري طارق كامل امس 
الثلاثاء إن مصــر تعمل على إعــداد خطة تتكلف 
مليار دولار لزيادة انتشار خدمات الانترنت فائق 
الســرعة إلــى أربعة أمثالــه في الســنوات الأربع 

القادمة ليصل إلى أربعة ملايين أسرة.
وأضاف كامــل للصحافيــين أن مصر بحاجة 
لاســتثمار مليــار دولار خــلال الســنوات الأربع 
القادمة لتعزيز انتشــار الخدمات فائقة السرعة 

في إطار خطة سيعلنها الوزير في الربع الأول من 
2010 لتعزيز الوصول إلى الخدمة في مصر.

وتعــزز الحكومــة البنيــة التحتيــة للانترنــت 
فائق الســرعة بهــدف جذب الشــركات الأجنبية 
ومــن بينهــا مراكــز الاتصــالات للاســتفادة من 
قــوة العمالة الرخيصة نســبيا التي تجيد اللغات 

الأجنبية.
وقال كامل إن معظم الاستثمارات ستكون في 
خدمات تجمع بين الخدمات السلكية واللاسلكية 
والهواتــف المحمولة في المناطــق الريفية والمدنية 

على حد سواء.
وأضــاف أن مصــر اســتثمرت فــي الكابلات 
الدوليــة للانترنــت فائــق الســرعة الأمــر الــذي 
ســيضاعف طاقة الكوابل الممتدة اليها بمثلين أو 
ثلاثة أمثــال من 60 جيجا بيت فــي الثانية حاليا 

في النصف الثاني من 2010.
وقال ان الحكومة تعمــل على وصول خدمات 
الانترنت فائق السرعة إلى 20 في المئة من السكان 
وهــو ما يعني زيــادة توصيل هــذه الخدمات من 

مليون أسرة الى اربعة ملايين اسرة. 

مصر تعد خطة بمليار دولار لتعزيز خدمات الانترنت فائق السرعة

فلبينيون يتظاهرون امام بنك التطوير الاسيوي للمطالبة بمنع تمويل المشاريع التكنولوجية غير النظيفة 

■ كوبنهاغن ـ د ب أ: واصلت مشاعر 
من عدم الثقة للدول الفقيرة نحو العالم 
النامـي هيمنتها علـى محادثات التغير 
المناخـي التـي جرت امـس الثلاثاء في 
كوبنهاغن فيما أشـارت دراسة جديدة 
إلى عروض علـى الطاولة تحدد زيادة 
في غـازات الاحتبـاس الحـراري أربع 
درجـات مئوية عن الهـدف المحدد وهو 
مسـتوى خطير.  وقال رامـان مهتا من 
شبكة العمل بشـأن المناخ وهو ائتلاف 
يضـم نحـو 500 منظمـة غيـر حكومية 

«هناك افتقار للثقة يتعين معالجته».
وجـاءت تصريحاتـه بعـد يـوم من 
فرض دول إفريقية وقفا في المفاوضات 
الرسـمية وسـط مخاوف من أن العالم 
المتقدم لا يبذل ما بوسعه لخفض درجة 

حرارة الارض. 
بمسـتوى  المفاوضـات  ومضـت 
غيـر رسـمي قبـل البـدء الرسـمي فـي 
وقت لاحـق امـس الثلاثاء لمـا يوصف 
بمناقشـات «علـى مسـتوى عـال» بين 

وزراء البيئة. 
رئيـس  فـإن  نفسـه  الوقـت  وفـي 
واحـد  موغابـي  روبـرت  زيمبابـوي 
مـن أوائل زعمـاء العالم الذيـن يتوقع 

أن يصلـوا إلـى العاصمـة الدنماركيـة 
وعددهـم 110 ويمنع الزعيم الذي يبلغ 
عمـره 85 عاما المثير للجدل من السـفر 
إلـى الاتحـاد الاوروبي لكن يسـمح له 
بحضـور الاحـداث التـي تقيمهـا الامم 
المتحـدة مثـل مؤتمـر التغيـر المناخـي 

الذي يعقد في كوبنهاغن. 
ومـا زالت الـدول المتقدمـة والنامية 
منقسـمة بشـكل حاد بشـأن مـا يتعين 
القيام به لمنع متوسط درجات الحرارة 
قبـل  مـا  مسـتويات  يتجـاوز  أن  مـن 
الثـورة الصناعيـة بدرجتـين مئويتين 
فيما لا يتبقى على انتهاء أعمال المؤتمر 
سوى أقل من أربعة أيام. ويقول علماء 
إن أي زيـادة فـوق المعدل المسـموح به 
وهو درجتين مئويتين يمكن أن يسـبب 
بيئـة  فـي  محتملـة  كارثيـة  تغيـرات 

الارض. 
قبـل  مـن  جديـدة  لدراسـة  وطبقـا 
مجموعة «كلايميت إنترأكتيف» للمناخ 
وهي مجموعة مبجلة من العلماء مقرها 
الولايـات المتحـدة سـتؤدي العروض 
المطروحـة على الطاولـة حتى الان من 
قبل الاطراف فـي كوبنهاغن إلى زيادة 
في درجات الحـرارة بمقدار 9. 3 درجة 

بحلول عام 2100 .
وتضغط دول جزر صغيرة تتعرض 
لمخاطر الغرق بسـبب زيادة مستويات 
ميـاه البحـار مـن أجـل الوصـول إلى 
حـد يبلغ 5.1 درجة بينمـا الهدف الذي 
تتوقعه جماعـة «كلايميت إنترأكتيف» 
هـو زيادة بنحو خمس درجات بحلول 

عام 2010.
وعلى الرغم من اسـتمرار المحادثات 
العقبـات  مازالـت  أسـبوع  مـن  أكثـر 
الرئيسـية أمام ما تصفه المنظمات غير 
الحكومية بالاتفـاق «العادل والطموح 

والملزم» في كوبنهاغن هي نفسها. 
وتتهم الدول المتقدمة بجعل الاهداف 
الخاصـة بخفـض الانبعاثـات أقل من 
المسـتوى المطلوب منها مـن قبل خبراء 
المناخ بالامم المتحدة وهو خفض شامل 
تتـراوح نسـبته مـا بـين 25 و40 بالمئة 
مقارنة بمسـتويات عـام 1990 بحلول 

عام  2020.
ولا توافـق كندا على اسـتخدام عام 

1990 كعام أساسي. 
وتتعـرض أغنـى الـدول فـي العالم 
أيضا لانتقادات بسبب الفشل في تقديم 
المال الذي أشارت تقديرات رسمية إلى 

أن الـدول الفقيـرة تحتاجـه لتخفيـف 
آثار التغير المناخي والتكيف معه. 

الاوروبـي  الاتحـاد  وافـق  وبينمـا 
علـى تقديم مـا سـماه «بمعونـات تبدأ 
سـريعا» بقيمة 2 .7 مليـار يورو (5. 10 
مليـار دولار) ما بين عامي 2010 و2012 
إلا أن الولايـات المتحـدة لـم تحدد بعد 

عرضها. 
غيـر أن أنصـار البيئـة يقولـون إن 
فـي  الازمـة  لتسـوية  وسـيلة  أفضـل 
الـدول  كوبنهاغـن يتمثـل فـي تقـديم 
الغنيـة عروضـا ملموسـة للمعونـات 
حددهـا  والتـي  الطويـل  المـدى  علـى 
المنطقـة  فـي  المتحـدة  الامم  مسـئولو 

بمئات المليارات من الدولارات. 
أكبـر  إلـى  البيئـة  أنصـار  وأشـار 
الجهات المانحـة وهي ألمانيـا واليابان 
لـم  انهـم  علـى  المتحـدة  والولايـات 
يضطلعوا بدور مفيد بشـكل خاص في 

قضية التمويل. 
ويتركـز معظـم الاهتمـام الاعلامـي 
امس الثلاثاء على الظهور المقرر للامير 
البريطاني تشـارلز وحاكم كاليفورنيا 
والسـيناتور  شـوارزنغر  أرنولـد 

الامريكي جون كيري في كوبنهاغن. 

محادثات المناخ تهيمن عليها مشاعر من عدم الثقة والحاجة إلى تقدم
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قـال  رويتـرز:  ـ  الكويـت  ـ  دبـي   ■
رئيس لجنة الموازنة في دبي لرويترز إن 
ميزانية الامارة في العام القادم سـتكون 

متعادلة أو بعجز أقل منه في 2009.
وأبلـغ ضاحـي تميـم خلفـان رويترز 
فـي مقابلـة قصيـرة عبـر الهاتـف «وفقا 
للتقديـرات الأوليـة .. لـن يكـون هنـاك 

فائض وربما لا يكون هناك عجز».
«إذا حـدث عجز فسـيكون أقل منه في 
العام السـابق (2009)». ولـم يدل بمزيد 

من التفاصيل.
وكانـت دبـي - التـي حصلـت علـى 
مساعدات مفاجئة بقيمة عشرة مليارات 
دولار من أبوظبي امس الاثنين لمسـاعدة 
مجموعة دبي العالمية المتعثرة - توقعت 
عجـزا فـي 2009 قيمتـه 4.2 مليـار درهم 

(1.14 مليار دولار).
وافترضـت موازنـة دبـي لعـام 2009 
سـعرا للنفـط يبلـغ 45 دولارا للبرميـل. 
وبلغ سـعر النفط امـس الثلاثاء نحو 70 

دولارا للبرميل.
وقـال تميم الذي يشـغل أيضا منصب 
قائد شـرطة الإمـارة إنه يتوقـع الانتهاء 
مـن إعـداد الموازنـة فـي مطلع الأسـبوع 

القادم.
ورفـض التعليـق علـى تأثيـر إعـادة 
المثقلـة  العالميـة  دبـي  مجموعـة  هيكلـة 
بالديـون والمملوكة للإمـارة على موازنة 

العام القادم.
مـن جهة اخرى قـال وزيـر الخارجية 
الكويتـي امـس الثلاثـاء إن بـلاده التي 
تملـك واحدا مـن أكبر صناديـق الثروات 

السـيادية في العالـم عرضت المسـاعدة 
فـي  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  علـى 

مواجهة أزمة ديون دبي. 
وقال الشـيخ محمـد السـالم الصباح 
في مؤتمـر صحافي في قمـة دول الخليج 
خارجيـة  بوزيـر  اتصـل  إنـه  العربيـة 

الإمارات وعرض عليه المساعدة. 
وأضـاف انه أبلغـه ان الكويـت معهم 

في السراء والضراء. 
وهـزت دبي الأسـواق العالمية يوم 25 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) عندمـا طلبت 
من الدائنين تعليق المطالبة بسداد ديون 
تبلغ قيمتها 26 مليار دولار مستحقة على 
شـركة دبـي العالمية.  والإمـارات واحدة 
مـن أغنـى الـدول العربيـة وثالـث أكبـر 

مصدر للنفط في العالم. 

وقلصت عمليـات جني للأرباح بعض 
مكاسـب سـوق دبي فـي أوائـل التداول 
في ظـل تعامـلات متقلبـة مع اسـتيعاب 
المسـتثمرين مـا يحـدث لدبـي وديونهـا 
المتراكمـة عقب المسـاعدات التـي قدمتها 

أبوظبي للإمارة أمس.
وسـاعد سـهما إعمار العقاريـة وبنك 
الامارات دبي الوطني ذوي الثقل المؤشر 
علـى الصعـود بارتفاعهمـا 6.9 و4.9 في 
المئـة علـى التوالـي وزادت أيضـا أسـهم 
قيادية أخرى لكن أسهم الشركات الأصغر 
تراجعت مع هبوط سهم العربية للطيران 
3.9 فـي المئة وسـهم دبي للاسـتثمار 4.6 
في المئة. وارتفع مؤشر سوق دبي 1.6 في 

المئة إلى 1901 نقطة.
وقـال المسـتثمر الباكسـتاني عرفـان 

البورصـة  تتعـرض  أن  «نتوقـع  الحـق 
لبعـض الضغوط بعد أن أقبل المتعاملون 
على تكوين مراكز الأسبوع الماضي وبعد 
أبـو  مـن  بالأمـس  وردت  التـي  الأنبـاء 
ظبـي... نتوقع أن يسـتمر هـذا الوضع.. 
بالطبع هناك عمليات بيع وشـراء ولكني 
أعتقد أن البيع سيكون أكثر لذا نتوقع أن 
تتماسك السوق بعد مكاسب ضخمة على 

مدى اليومين الماضيين».
وصعد مؤشـر سـوق دبي 24 في المئة 
فـي الجلسـات الثـلاث السـابقة بعد أن 
هبط لأدنى مسـتوى في 38 أسـبوعا يوم 
الأربعاء مع تدافع المستثمرين المذعورين 
على بيع الأسـهم عقب طلـب دبي تأجيل 
الثانـي  تشـرين   25 يـوم  ديـون  سـداد 

(نوفمبر).

الكويت عرضت مساعدة الإمارات في مشكلة الديون
رئيس لجنة الموازنة في دبي يتوقع ميزانية بلا عجز في 2010

■ بغداد ـ رويتـرز: حث العراق امس 
الثلاثاء الشركات العالمية على الاستفادة 
مـن قانون جديد يسـمح للأجانب بتملك 
للوفـاء  مسـاكن  لبنـاء  ودعاهـا  أراض 
بهـدف تشـييد 500 ألـف وحـدة جديدة 

بقيمة إجمالية 25 مليار دولار.
الآخـذون  العـراق  سـكان  ويواجـه 
فـي النمو نقصـا حادا فـي المسـاكن بعد 
سـنوات من الحـرب والعقوبـات وتأمل 
الحكومـة فـي انجـاز الخطة فـي غضون 

ثلاث سنوات.

بسـبب  البنـاء  عمليـات  وتعرقلـت 
منـذ  الأمنيـة  والمخـاوف  البيروقراطيـة 
وتأمـل   .2003 عـام  الأمريكـي  الغـزو 
الكبيـر  التراجـع  يجتـذب  أن  الحكومـة 
في وتيـرة العنف فـي العامـين الماضيين 
وقانون الاسـتثمار الجديد الذي يسـمح 
لاسـتخدامها  أراض  بامتـلاك  للأجانـب 
في مشـروعات اسـكان اهتمام شـركات 

التنمية العقارية.
وقـال سـامي الأعرجي رئيـس الهيئة 
الوطنية العراقية للاسـتثمار للصحفيين 

فـي مؤتمـر صحافـي إن الهيئـة تعتقـد 
أن هـذا المشـروع هـو الأكبـر في الشـرق 

الأوسط.
وأضاف انه سـيتم تشـييد الوحدات 
وبيعهـا بالتنسـيق مـع الحكومـة التـي 
تسـعى إلى بناء معظم المساكن في بغداد 
منهـا  المئـة  فـي   60 تخصيـص  وتعتـزم 

لموظفي الحكومة.
ويقـدر العراق انه سـيحتاج لحوالي 
مليونـي منـزل جديـد خـلال السـنوات 

الخمس المقبلة. 

العراق يدعو لاستثمارات أجنبية 
في خطط اسكان بقيمة 25 مليار دولار 

■ دبـي ـ رويتـرز:  قـال خـادم القبيسـي العضـو المنتدب في 
شـركة الاسـتثمارات البتروليـة الدوليـة (ايبيـك) فـي أبوظبي 
امـس الثلاثـاء إن الشـركة تعتزم الإنتهـاء من بناء مشـروعات 
المصافـي المقررة في الإمـارات العربية المتحدة وباكسـتان خلال 
خمس سـنوات.وايبيك المملوكة للحكومة هـي واحدة من أدوات 
أبوظبـي المسـتخدمة في اسـتثمار عوائد النفـط. وتضخ الإمارة 
معظـم النفط التي تنتجـه دولة الخليج العربيـة. والإمارات هي 

ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم.
وتعتـزم ايبيك بناء مصفاة تعمـل بطاقة نحو 200 الف برميل 
يوميـا فـي الفجيرة علـى السـاحل الشـرقي للإمـارات العربية 
المتحـدة وهـي واحدة مـن اكثـر موانئ تزويـد السـفن بالوقود 

ازدحاما في العالم.

وقال القبيسـي في مقابلة مع رويترز «يجب أن ننهي دراسات 
مشروع الفجيرة خلال اربعة اشهر». وتابع «بعد ذلك سوف اقدم 
الخطة إلي مجلـس الادارة ثم نمضي في المشـروع بعد الحصول 

على موافقة اعضاء المجلس».
واضاف القيبسـي أن عمليات المشـروع سـتجري بالتنسـيق 
القريـب مـع مصفاة اخـرى تبنيها ايبيـك في باكسـتان ومصانع 
اخرى تديرها شـركة بترول أبوظبي الوطنيـة (ادنوك) المملوكة 

للدولة في الإمارات.
وذكـر العضو المنتدب أن ايبيك تتطلع إلي توفير نفقات بقيمة 
تتراوح بين مليـار وملياري دولار في مشـروع الفجيرة مخفضة 
تكاليـف المصفـاة إلـي مـا يتراوح بـين اربعـة وخمسـة مليارات 

دولار.

ايبيك الإماراتية تعتزم إنهاء 
مشروعات مصاف بحلول 2014 

■ لندن ـ رويترز: رفعت منظمة البلدان المصدرة 
للبتـرول (أوبك) توقعاتها لنمـو الطلب العالمي على 
النفـط فـي 2010 قبيـل اجتمـاع للمنظمـة لتحديـد 

السياسة مقرر في أنجولا الأسبوع القادم.
لكنهـا قالـت فـي تقرير صـدر امـس الثلاثـاء إن 
العوامـل الأساسـية بالسـوق قد تكـون ضعيفة في 

الفصلين القادمين.
وقالـت أوبك إنها تتوقـع نمو الطلـب على النفط 
بواقـع 800 ألف برميـل يوميا بارتفـاع يبلغ 70 ألف 
برميـل يوميـا مقارنة مـع تقديراتها فـي تقرير صدر 
الشـهر الماضي عقب زيادة الاسـتهلاك في الولايات 

المتحدة واستمرار التمو في لعالم النامي.
وفي حين تتوقع أوبك الآن أن يبلغ متوسط الطلب 
العالمي على النفط 85.1 مليون برميل يوميا في 2010 
إلا أن توقعاتها لا تـزال أقل بكثير من توقعات وكالة 

الطاقة الدولية - التي تتخذ من باريس مقرا وتقدم 
المشورة لثمان وعشـرين دولة صناعية - بأن يبلغ 
الطلـب 86.3 مليـون برميـل يوميـا وذلك فـي تقرير 

أصدرته الوكالة يوم الجمعة.
وقالـت أوبك في تقريرها الشـهري «تشـير نظرة 
أكثـر تفحصا لميزان العرض والطلب إلى أن العوامل 
الأساسـية سـتظل ضعيفـة فـي النصـف الأول مـن 
العـام قبل أن تتحسـن فـي النصف الثاني بحسـب 
ما يعكسـه الطلب علـى نفط أوبـك». وتوقعت أوبك 
أن يرتفـع الطلب على نفطهـا بحوالي 30 ألف برميل 
يوميا فقـط في 2010 ليبلغ 28.6 مليون برميل يوميا 
فـي المتوسـط بسـبب نمـو الانتـاج مـن دول خارج 
المنظمـة. ويتوقـع نمـو الامـدادات مـن خـارج أوبك 
بحوالـي 310 آلاف برميل يوميا في 2010 بعد نموها 
بنحـو 500 ألـف برميـل يوميا هـذا العـام وأن تأتي 

أغلـب الزيادة من روسـيا ودول أخـرى من الاتحاد 
السوفييتي السابق.

كمـا يتوقـع أن تبلـغ امـدادات أوبـك من سـوائل 
الغـاز الطبيعي والزيـوت غير التقليديـة - وهي لا 
تخضـع لحص الانتـاج - 5.26 مليـون برميل يوميا 
في المتوسـط في 2010 بزيادة تبلـغ 490 ألف برميل 

يوميا مقارنة مع العام الحالي.
وقالت أوبك إن انتاجها من سوائل الغاز الطبيعي 
والزيوت غير التقليدية ارتفع بنحو 450 ألف برميل 
يوميا في 2009. وتظهر إحصاءات لرويترز أن معدل 
امتثال أوبـك للتخفيضات المسـتهدفة في الامدادات 
تراجع إلى 58 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني من 

60 في المئة في تشرين الأول (اكتوبر).
العـراق  انتـاج  باسـتبعاد   - المنظمـة  وانتـاج 
المسـتثنى من نظـام الحصص - أعلـى بواقع بواقع 

المسـتوى  مـن  حاليـا  يوميـا  برميـل  مليـون   1.77
المستهدف البالغ 24.84 مليون برميل يوميا.

وقالـت المنظمة إن الطلب علـى النفط بدأ ينتعش 
معظـم  خـروج  مـع   2009 مـن  الأخيـر  الربـع  فـي 

الاقتصادات الكبرى من الركود.
وقـال التقريـر «بدأ الطلـب على النفط فـي الربع 
الأخيـر يرتفع نتيجة لتحسـن النشـاط الاقتصادي 

على مستوى العالم.
«يتوقـع أن يتحول الطلب على النفط من سـلبي 
إلى إيجابي للمرة الأولى منذ منتصف العام الماضي. 
ورغم ذلك يتوقع أن يسجل الطلب العالمي على النفط 
انخفاضـا إجماليا بواقع 1.4 مليون برميل يوميا في 
2009 ليبلـغ 84.3 مليـون برميل يوميا في المتوسـط 
في 2009 دون تغير بشـكل عام عن تقديرات الشـهر 

الماضي».

أوبك تتوقع نمو الطلب على النفط واستمرار ضعف السوق لفصلين 

■ دبـي ـ رويترز: قالت شـركة نخيل 
للتطوير العقاري في بيان امس الثلاثاء 
إنها أرسـلت الأموال لسـداد مسـتحقات 
صكوكهـا الاسـلامية البالغـة قيمتها 4.1 
مليار دولار إلى الوكيل الرئيسـي المكلف 
بصرفهـا وإن الأمـوال وزعـت علـى نظم 

المقاصة.
تدخـل  بعـد  الخطـوة  هـذه  وتأتـي 
أبوظبي في اللحظة الأخيرة لإنقاذ نخيل 
التي تنشيء جزرا على شكل نخيل قبالة 

ساحل دبي.
وستسـدد الصكوك بعد ان هزت دبي 
أسـواق المـال العالميـة عندمـا طلبت يوم 
الماضـي  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين   25
تعليـق المطالبـة بسـداد ديـون تتعلـق 

أساسـا بشـركتين عقاريتـين تابعتين لها 
همـا نخيل وليمتلـس. وتمثل السـندات 
التـي  الهيكلـة  إعـادة  لخطـة  اختبـارا 
تعتزمها الشركة الأم دبي العالمية لديون 

تبلغ قيمتها 26 مليار دولار.
وقالـت نخيـل إن الوكيـل الرئيسـي 
المكلف بصرف الأموال أبلغ مدير الاصدار 
بانه تلقى يوم 14 كانون الأول (ديسمبر) 
- وإن كان بعد انتهاء يوم العمل - قيمة 
الصكـوك ومبلغ التوزيـع النهائي ومبلغ 
التوزيـع الإضافي في موعد الاسـتحقاق 

المقرر. ومدير الاصدار هو دويتشه بنك.
وتدخلت أبوظبي فـي خطوة مفاجئة 
دولار  مليـارات  بعشـرة  دبـي  لإنقـاذ 
الاثنين وهو نفس يوم استحقاق صكوك 

نخيـل وقالت دبـي إنها ستسـتخدم تلك 
الأموال لدفع مسـتحقات السندات ودعم 

مجموعة دبي العالمية المتعثرة.
وقال رامي سـيداني مدير استثمارات 
الشـرق الأوسط في بنك شرودرز مشيرا 
إلى المدفوعات «القرار اتخذ والبيان كان 
واضحا والآن أصبح الأمر مسألة شكلية. 

انتهينا من أمر هذه الصكوك».
وأمـام نخيـل فتـرة سـماح مدتهـا 14 
يوما للسـداد وقالت الشركة الاثنين انها 

ستدفع الأموال خلال الاسبوعين.
وقال أحـد حملة السـندات وهو مقيم 
في دبي وطلب عدم نشـر اسمه لرويترز 
«لـم نتلـق أي أمـوال منـذ أمـس الاول». 
وأفـاد بيـان لحكومـة دبـي إن الأمـوال 

المتبقية سـتوجه لدعم دبي العالمية حتى 
نهاية نيسان (أبريل) المقبل.

تحتـاج  مازالـت  العالميـة  دبـي  لكـن 
لموافقـة الدائنـين علـى تعليـق المطالبـة 
بالسـداد لإجـراء إعـادة هيكلـة من أجل 
لتغطيـة  المالـي  الدعـم  علـى  الحصـول 

الفوائد والمصاريف التشغيلية.
وقال سـيداني انه ما زال من السـابق 
نخيـل  التزامـات  عـن  الحديـث  لأوانـه 

المستقبلية.
ولدى الشركة سندات بقيمة 3.6 مليار 
تسـتحق  دولار)  مليـون   980.1) درهـم 
السـداد فـي 13 أيـار (مايـو) عـام 2010 
وسندات بقيمة 750 مليون دولار تستحق 
السـداد في كانون الثاني (يناير) 2011. 

والاصـداران ليسـا مدعومـين مـن قبـل 
الحكومة أو دبي العالمية.

التـي  نخيـل  سـندات  سـعر  وبلـغ 
تسـتحق في كانون الثاني (يناير) 2011 
غرينتـش  بتوقيـت   0808 السـاعة  فـي 
61 - 66 بالمقارنـة مـع 40 عند اقفاله يوم 

الجمعة الماضي.
مصـدروا  يسـتجيب  ان  المقـرر  ومـن 
السـندات الإسـلامية لتحريـات تجريها 
جـودة  لتقييـم  دبـي  ناسـداك  بورصـة 

الدين المدرج في البورصة.
الشـركات  إن  دبـي  ناسـداك  وقالـت 
أمامهـا حتـى صبـاح امس الثلاثـاء للرد 
على مجموعة من الأسـئلة عن معلومات 
لتحديد المستوى الراهن للأوراق المالية.

نخيل: تحويل مستحقات السندات الاسلامية لجهة الصرف 

دبي ـ من مات سميث:
انخفضت الأسهم الاماراتية امس الثلاثاء لتنهي 
موجة صعود استمرت ثلاثة أيام فيما حذر محللون 
مـن أن المخـاوف بشـأن ديـون دبـي لا تـزال تهيمن 
على عقول المستثمرين رغم المسـاعدات التي تلقتها 
الإمـارة أمـس الإثنين مـن أبوظبـي وبلغت عشـرة 

مليارات دولار.
كمـا تراجعـت معظم بورصات الشـرق الأوسـط 
فيمـا يجنـي المتعاملـون الأربـاح من المكاسـب التي 

قادتها دبي في مطلع الأسبوع.
وقـال ماثيو ويكمـان العضـو المنتدب للسـيولة 
هيرميـس  لـدى  بالاسـهم  الخاصـة  والتعامـلات 
القابضة إن «قوة الدفع باتت الآن سلبية وستستمر 
حتـى الغـد.» وتراجع مؤشـر دبي 1.5 فـي المئة بعد 
ارتفاعـه نحو سـبعة في المئـة في بدايـة التعاملات 
حيـث تخلـت معظـم الأسـهم عـن مكاسـبها المبكرة 

بعدما فشلت في كسر مستويات المقاومة الفنية.
وقـال أحمـد حمـدي مديـر العلاقـات فـي بـرايم 
الامـارات «تبحث السـوق عن مسـتويات للأسـعار 
تكـون مقبولة للمشـترين والبائعـين وحتى يحدث 

ذلك ستكون هناك تقلبات».
وقفز مؤشـر دبـي 10.4 فـي المئة الاثنين مسـجلا 
أكبر مكاسب في 14 شهرا بعد أن قالت مجموعة دبي 
العالمية إنها سـتدفع مسـتحقات الصكـوك لوحدتها 

نخيل بعد أن تلقت المساعدات من أبوظبي.
وأضـاف ويكمـان «النشـاط الأولي بدعم سـداد 
صكـوك نخيل بـات الآن أمرا يخـص الأمس ويجب 
علينـا حاليـا أن نتعامـل علـى أسـاس قصـة إعادة 

الهيكلة التي قد تستغرق شهورا لتنتهي».
وكانـت دبـي العالميـة قد طلبـت تأجيـل المطالبة 
بالسـداد في الوقت الـذي تحاول فيه إعـادة هيكلة 

ديون تبلغ 26 مليار دولار.
وقـال فياس جيابهانو رئيس الاسـتثمارات لدى 
الظفـرة للوسـاطة الماليـة «دبـي العالميـة ... لديهـا 
تمويـل حتى أبريل لكن ما الذي سـيحدث بعد ذلك؟ 

هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إجابات».
ووضعـت مؤسسـة التصنيف الائتمانـي موديز 
أربعـة بنوك إماراتية اليوم تحـت المراجعة من أجل 

خفض محتمل لتصنيفاتها.
وقال جون توفاريدز المحلل لدى موديز «سيكون 

تراجع بورصتي دبي وأبوظبي مع تراجع الابتهاج بالمساعدات

■ الكويـت ـ رويتـرز: قال وزيـر المالية 
السـعودي ابراهيم العساف امس الثلاثاء 
إن السعودية تتوقع أن يكون الناتج المحلي 

الإجمالي غير النفطي جيدا في عام 2009.
وكانـت الأزمـة الماليـة العالميـة دفعـت 
السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إلى 
التباطؤ لكن انتعاش أسـعار النفط يساعد 

المملكة في العودة للنمو.
القمـة  هامـش  علـى  العسـاف  وقـال 
الإجمالـي  المحلـي  النـاتج  إن  الخليجيـة 
غيـر النفطي لـن يكون ايجابيـا فقط وانما 

سـيكون جيدا بالأرقـام الحقيقيـة في عام 
.2009

وتوقـع مسـح أجرتـه رويتـرز الشـهر 
الماضـي أن ينكمـش الاقتصـاد السـعودي 
0.9 فـي المئة هذا العام قبل أن ينمو بنسـبة 
3.2 في المئة في 2010. وسيبقى معدل النمو 
أقـل من 4.4 فـي المئة التي حققهـا الاقتصاد 

السعودي عام 2008.
وقـال محللـون إن نمـو النـاتج المحلـي 
الاجمالي غيـر النفطي للمملكـة الذي يمثل 
نحـو 46 فـي المئـة مـن النـاتج الاجمالـي 

سـيكون أقـل فـي 2009 مقارنة بالسـنوات 
السابقة التي شهدت طفرة قادها النفط مع 

تباطؤ النشاط التجاري والائتمان.
كبيـر  سـفاكياناكيس  جـون  وقـال 
الاقتصاديـين لدى السـعودي الفرنسـي-
الريـاض  فـي  جـروب  اجريكـول  كريـدي 
والـذي توقع نموا بنسـبة 2.5 فـي المئة في 
النمـو غير النفطي «أتوقـع ان يكون الناتج 
المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية 
ايجابيا هـذا العام ومع ذلـك فعند مقارنته 

بالعام الماضي نجد تراجعا كبيرا».

وزير: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 
في السعودية سيكون جيدا في 2009

■ الكويـت ـ ا ف ب: اكـد وزيـر الخارجية الكويتي الشـيخ 
محمد الصباح امس الثلاثاء ان دول مجلس التعاون الخليجي 
لا تشـعر بالتهديـد من خطط العـراق لزيادة انتاجـه النفطي، 
وذلـك فـي ختـام القمـة السـنوية للمجلـس التـي عقـدت فـي 

الكويت.
وقـال الشـيخ محمد «لا نشـعر بالتهديد من خطـط العراقي 

لتوسيع انتاجه النفطي».
واتـى تصريح وزير الخارجية الكويتي ردا على سـؤال عما 
اذا كانـت دول مجلس التعـاون الخليجي تشـعر بالتهديد من 
عـزم العراق زيادة انتاجها بشـكل كبير في غضون السـنوات 

المقبلة مع سعيها لانتاج 12 مليون برميل من الخام يوميا.
وتملـك دول مجلـس التعـاون الخليجـي 40٪ مـن النفـط 

العالمي وتنتج حاليا حوالي 15 مليون برميل من الخام يوميا.
وتملـك دول مجلس التعاون الخليجي السـت (السـعودية 
والكويـت والبحريـن والامارات وقطر سـلطنة عمـان) ٪45 

مـن احتياط النفط الخام المثبت وربع احتياط الغاز في العالم. 
وتضـخ هذه الدول نحـو 15 مليون برميل مـن النفط الخام في 

اليوم، اي قرابة خمس الاستهلاك العالمي.
وان منح استغلال سبعة حقول نفطية عراقية يومي الجمعة 
والسبت الى تحالفات دولية بعد طرح ثلاثة مشاريع اخرى في 
المزاد في حزيران (يونيو)، سيسـمح للعراق بانتاج 12 مليون 
برميل من النفط يوميا في 2016، مقابل 5،2 مليون برميل يوميا 

الآن.
واكـدت قمـة الكويت فـي بيانها الختامـي «الثقة فـي متانة 
اقتصاديـات دول المجلس وقدرتها على تجـاوز تبعات الازمة» 

الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها دول الخليج بقوة.
كمـا وجهت القمة بانشـاء مجلس النقـد وطلبت من مجلس 
ادارتـه العمل على وضع جدول زمني لاصدار العملة الخليجية 
الموحدة التي كان يفترض ان تصدر في 2010 بحسـب الجدول 

الزمني الاساسي.

وزير خارجية الكويت: دول الخليج لا تشعر 
بتهديد من خطط العراق توسيع انتاجه النفطي

لأزمـة دبـي العالميـة تداعيـات أخـرى علـى وضـع 
الشـركات الضعيـف بالفعل في دبـي. تتوقع موديز 
أيضـا أن تقـود الأوضـاع الاقتصاديـة الصعبـة في 
دبـي الـى المزيد من القـروض المتعثرة في المسـتقبل 
لسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وانخفـض  المنظـور». 
أبوظبـي واحـدا فـي المئـة. وشـكل سـهم مؤسسـة 
الامـارات للاتصـالات (اتصـالات) أكبـر ضغط على 
المؤشـر بتراجعه 4.7 في المئة. بينما وسـعت أسـهم 
الشـركات الكبـرى الأخـرى مكاسـبها فيمـا كانـت 

البنوك والشركات العقارية أكبر الرابحين.
وأضاف جيابهانو «سـتظل أبوظبـي الملاذ الآمن 
بالامارات. المستثمرون ليسوا مستعدين لأن يتركوا 
أموالا في سـوق دبـي. إنهـم يتبنون نهـج الانتظار 

والترقب».
وانخفضت مؤشـرات السـعودية وقطـر وعمان 

للجلسـة الأولى منذ أربع جلسـات مع تراجع أسـهم 
البنوك والشركات الصناعية.

وقـال هشـام أبـو جامـع رئيـس إدارة الأصـول 
بمجموعـة بخيـت الاسـتثمارية «إنه جنـي للأرباح 
بعـد الارتفاع الحـاد الاثنين. مـن المنتظر أن تسـتقر 
السوق (السعودية) حتى نهاية العام. ربما تتحرك 
قليـلا نحـو الصعـود. ينتظر الجميـع نتائـج العام 

بأكمله».
وسـجل مؤشـر سـوق الكويت أعلى مستوى في 
ثلاثة أسـابيع رغـم تراجع سـهم أجيليتي للخدمات 
اللوجسـتية 1.3 في المئة قبل جلسـة لمحكمة أمريكية 
فـي وقـت لاحـق اليـوم الثلاثاء فـي قضيـة تواجه 
فيهـا الشـركة اتهامات برفع الأسـعار علـى الجيش 

الأمريكي بما يصل إلى 60 مليون دولار.
وفـي دبـي نـزل المؤشـر 1.5 فـي المئـة إلـى 1843 

نقطة.
وانخفـض مؤشـر أبوظبـي واحـدا في المئـة إلى 

2794 نقطة.
وهبط المؤشـر السـعودي 0.7 في المئـة إلى 6110 

نقاط.
وزاد المؤشـر الكويتـي 0.3 فـي المئـة إلـى 6931 

نقطة.
ونـزل المؤشـر العمانـي 0.3 فـي المئـة إلـى 6270 

نقطة.
وهبـط المؤشـر القطـري 0.5 فـي المئة إلـى 7139 

نقطة.
وتراجع المؤشـر المصـري 1.9 في المئـة إلى 6483 

نقطة.
وصعد المؤشـر البحريني 0.05 في المئة إلى 1448 

نقطة.

لائحة اعلانية لسوق ابوظبي للاسواق المالية وسط دبي

■ موســكو  ـ رويتــرز: قــال ليونيــد 
لمنتــدى  العــام  الأمــين  بوخانوفســكي 
الــدول المصــدرة للغاز امــس الثلاثاء إن 
المنتدى الذي يســيطر على نحو 70 بالمئة 
من احتياطيــات الغاز الطبيعــي المؤكدة 
فــي العالم قد يصبح عندما يشــتد عوده 

منظمة تحاكي أوبك.
وذكــر مســؤولون روس أن المنتــدى 
الــذي يضــم 11 دولــة ســيدرس دعــوة 
اعضاء جدد لتوسيع عضويته من بينهم 

كندا وأستراليا وهولندا.
ولم يقترح بوخانوفســكي المســؤول 
الروســي الذي انتخب هذا الشهر كأول 
أمــين عام للمنتــدى تخفيضــات محددة 
فــي الانتــاج للتصدي لتخمــة المعروض 

العالمي من الغاز. ولكنه لم يستبعد اتخاذ 
اجراءات «منسقة» في المستقبل.

مؤتمــر  فــي  بوخانوفســكي  وقــال 
صحافــي «تحويــل المنظمــة إلــى اتحاد 
لمنتجــي الغاز ليــس على جــدول اعمالنا 
بعــد.. عندمــا يســتمع اللاعبــون الكبار 
أن  الممكــن  مــن  ســيصبح  لتوصياتنــا 
نتحدث عن أنشــطة منســقة. مازلنا في 

مرحلة مبكرة».
وتواجــه روســيا أكبــر مصــدر للغاز 
فــي العالــم ودول المنتــدى الأخرى أول 
تراجــع للطلــب العالمــي علــى الغــاز في 
2009. ويتوقع معظــم المراقبين للصناعة 
أن تســتمر وفرة المعروض لعدة سنوات 
وذلك أساســا نتيجة ارتفــاع الانتاج في 

الولايات المتحدة.
ويقــول محللــون إن المنتــدى في ظل 
قيادة روســيا يراهن على قدرة الكرملين 
لقيادتــه عبر الأوقــات الصعبة المحتملة. 
وتصدر روســيا ســنويا أكثر مــن أربعة 
أمثــال مــا تصــدره الجزائر ثانــي أكبر 

مصدر للغاز بين أعضاء المنتدى.
ولا ينســق المنتــدى الانتــاج أو يتخذ 
قــرارات بشــأن سياســة الامــداد ولكن 
القلق ينتاب بعض المســتهلكين الغربيين 
من احتمال أن تبدأ فــي ذلك. وإيران من 
أشــد المؤيدين للمنتدى رغم أنها مازالت 

مستوردا صافيا للغاز الطبيعي.
وقال بوخانوفسكي «لا نقارن المنتدى 

بمنظمة أوبك في الوقت الحالي».

وذكر مسؤولون روس أن دولا غربية 
مصدرة قد تنضم لعضوية المنتدى الذي 
يشــمل أيضا بوليفيا وغينيا الاستوائية 
وترينــداد  ونيجيريــا  وليبيــا  ومصــر 
وتوباغــو وفنزويــلا والدولــة المضيفــة 
قطــر. وقــال بوخانوفســكي (51 عاما) 
الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس 
للهندســة  سترويترانســجاز  مجموعــة 
قــد  وأســتراليا  كنــدا  إن  والانشــاءات 

تنضمان للمنتدى في المستقبل.
وتابع «سيتوســع الحوار فيما يتعلق 

بانضمام كندا وأستراليا».
معلومــات  ادارة  بيانــات  وبحســب 
الطاقــة الامريكيــة بنــاء على صــادرات 
الغاز الطبيعي فــي 2008 فإن كندا تحتل 

المركــز الثانــي بين مصــدري الغــاز في 
العالــم بينما تأتي أســتراليا فــي المركز 

الثاني عشر.
وأبلغ سيرجي شــماتكو وزير الطاقة 
الروســي نفــس المؤتمــر الصحافــي أن 
«هولندا عبرت عن رغبتها في الانضمام» 

للمنتدى.
وكان بوخانوفســكي قــد قــال لدى 
انتخابه في التاســع من ديسمبر كانون 
الأول إن منتــدى الــدول المصــدرة للغاز 
سينســق جهــود الحكومات وشــركات 
الغاز الكبــرى والمنظمات الدولية لتطوير 
سوق الغاز من خلال الأبحاث ومشاركة 
التكنولوجيا ومراقبــة الانتاج والترويج 

لاستخدام الوقود.

منتدى الدول المصدرة للغاز قد يحاكي أوبك يوما
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زاهر ينسحب لحضور روراوة:
ازمة مصر والجزائر تنتقل الى اتحاد الكرة العربي 

■ الريــاض – أ ف ب: انتقلــت الازمــة التــي 
خلفتهــا تصفيات كأس العالم لكــرة القدم بين 
مصر والجزائر الى اروقة الاتحاد العربي للعبة 
في اجتماع لجنتــه التنفيذية في الرياض حيث 
انســحب رئيس الاتحــاد المصري ســمير زاهر 

لتجنب مقابلة نظيره الجزائري محمد روراوة.
ولــم يحضر زاهر الاجتمــاع رغم وجوده في 
الريــاض بســبب حضــور روراوة نائب رئيس 
الاتحــاد العربــي، فطالــب الاخير مــن الاتحاد 
العربــي بمعاقبة نظيره المصري لانســحابه من 

الاجتماع.
واوضــح رئيس الاتحاد العربــي لكرة القدم 
الامير ســلطان بن فهد ان «نهج الاتحاد العربي 
وسياســته تعمل على جمع الاشــقاء من جميع 
الــدول العربية ومن ضمنهــا مصر والجزائر»، 
مشــيرا الى انه «سيستمر في مساعيه من اجل 

تسوية الوضع بين الاتحادين».
وكان الاتحــاد الاماراتــي لكرة القــدم وجه 
دعــوة الــى منتخبي مصــر والجزائــر لخوض 
مباراة فــي الامــارات بهدف اعــادة الامور الى 

نصابها بين البلدين عقب الاحداث التي رافقت 
المباراتــين الاخيرتــين بينهمــا فــي التصفيات 
المؤهلة الى مونديــال 2010 في جنوب افريقيا، 
لكــن الرد المصري اشــترط «اعتــذارا» جزائريا 

قبل اي شيء.
وشــهدت المواجهتان بين المنتخبين المصري 
والجزائري احداث شغب، فقبل المباراة الاولى 
فــي القاهرة في 14 تشــرين الثانــي (نوفمبر) 
الماضــي ضمن الجولــة السادســة الاخيرة من 
منافســات المجموعــة الثالثة، تعرضــت حافلة 

المنتخب الجزائــري الى اعتــداء بالحجارة في 
الطريق بين المطار وفندق اقامته دقائق معدودة 
بعــد وصولــه العاصمــة المصرية مــا ادى الى 
اصابة 3 لاعبين ما دفــع الفيفا الى فتح تحقيق 

تاديبي في حق الاتحاد المصري.
وانتهــت المبــاراة بفــوز الفراعنــة 2- صفر 
وفرضهم مبــاراة فاصلة اقيمت في الســودان 
وآلــت نتيجتهــا الــى الجزائــر 1- صفــر التي 
حجزت بطاقة التأهل الى المونديال، علما بأنها 

لم تسلم بدورها من احداث شغب.

■ أبو ظبي - أ ف ب: ستكون الفرصة 
متاحـة أمـام بـدرو لمواصلـة تألقـه فـي 
صفوف برشلونة خصوصا في ظل الشك 
حول قـدرة النجـم الارجنتينـي ليونيل 
ميسـي في خـوض المباراة ضـد اتلانتي 
المكسيكي اليوم الاربعاء في الدور نصف 
النهائي من بطولة العالم للاندية في كرة 

القدم المقامة في ابو ظبي.
وكان بـدرو فـرض نفسـه احـد ابـرز 
نجـوم الفريـق الكاتالونـي هذا الموسـم 
بعد ان منحه المدرب جوزيب غواردويلا 
الفرصـة فـي مباريـات عدة، فلـم يخيب 
لاعب الوسـط المهاجم ظن مدربه وسجل 
خمسة اهداف في خمس مباريات رسمية 

خاضها في صفوفه.
افتتح بـدرو رصيـده التسـجيلي في 

صفوف فريقه في مباراة الكأس السـوبر 
ضـد اتلتيـك بلبـاو فـي آب (أغسـطس) 
الماضي، ثم سـجل هدف الفوز في الوقت 
الاضافـي فـي مرمى شـاختار دونتسـك 
في مباراة الكأس السـوبر الاوروبية في 

الشهر ذاته ايضا ليمنح فريقه اللقب.
أمـا أول اهدافـه فـي الـدوري المحلـي 
فكان فـي مرمى الميريا في تشـرين الاول 
(أكتوبر) الماضي، قبل ان يسـجل ثنائية 
في مرمى كولتورال ليونيسا في مسابقة 

الكأس.
نجح بدرو خريج أكاديمية برشـلونة 
مسـابقة  فـي  اخـر  هـدف  تسـجيل  فـي 
دوري ابطـال أوروبـا وتحديدا في مرمى 
البرازيلي جوليو سـيزار حـارس مرمى 
تشـرين   24 فـي  الايطالـي  ميـلان  انتـر 

الثاني (نوفمبر) الماضي.
ولا شك بأن بدرو سيحاول ان يسجل 
في مسـابقة جديدة اذا منحه غوارديولا 
الفرصـة لذلـك ليكـون سـجل اهدافا في 
الموسـم  هـذا  مختلفـة  مسـابقات  سـت 
مـا يعتبـر انجـازا للاعـب بـدأ مسـيرته 

الاحترافية رسميا هذا الموسم.
وقال بدرو «تركيزي ليس منصبا على 
تسجيل الاهداف فقط، المهم ان العب واذا 
قـدر لي هذا الامر سـيكون الامـر رائعا»، 
وأضـاف بتواضـع «مـن اجـل مصلحـة 
الفريـق مـن الافضل ان يلعب ميسـي في 
حال تماثل الى الشـفاء، لكـن في حال لم 
يكن جاهـزا بدنيـا، فانا مسـتعد للحول 
مكانه اذا طلب منـي المدرب ذلك، المهم ان 

يخرج الفريق فائزا في النهاية».

الفرصة متاحة اليوم امام بدرو
 لمتابعة تألقه

بعد تأكد غياب عمرو زكي وغموض موقف أبو تريكة
منتخب مصر يعلن برنامجه لأمم أفريقيا وسط غيابات مؤثرة للنجوم

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمد القاعود:
وسـط ظروف صعبة وغيابات مؤثرة 
لأبـرز نجومه يسـتعد المنتخـب المصري 
بطـل أفريقيـا للدفاع عن لقبـه في انغولا 
بعـد أقل مـن 20 يوما حيث أعلـن الجهاز 
الفنـي للمنتخـب المصري  بقيادة حسـن 

شحاتة برنامجه للبطولة.
وتأكد غياب مهاجم الزمالك عمرو زكي 
عـن هجـوم مصر فـي البطولـة لاصابته 
بتمزق شـديد في العضلـة الخلفية ، فيما 
تحوم الشـكوك حول لحـاق نجم الأهلي 
أبـو تريكـة بالبطولـة لاصابتـه  محمـد 

بشرخ في وجه القدم.
وقرر الجهاز الفنـي الاعلان عن قائمة 
تضـم أسـماء 28 لاعبـا يـوم 21 كانـون 
الاول/ديسمبر الجاري بعد انتهاء الدور 
الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز 

، على أن يبدأ المعكسر يوم 23.
وقـال غريب المـدرب العـام للمنتخب 
لقنـاة مـودرن يـوم الاثنـين إنـه سـيتم 
اختيار أربع حـراس مرمى و24 لاعبا من 

بينهـم المحترفـين علـى أن يعلـن الجهاز 
الفني قائمة البطولة فيما بعد.

وشـدد غريـب علـى أن الجهـاز الفني 
لم يتلق حتـى الآن أي تقارير طبية تؤكد 
غيـاب أحـد اللاعبـين عـن البطولـة بمن 

فيهم محمد أبو تريكة وعمرو زكي.
وكان الجهـاز الطبـي للأهلـي قـد أكد 
عدم إمكانية لحاق أبـو تريكة بالبطولة، 
كمـا أعلن الجهاز الطبـي للزمالك أن زكي 

سيغيب عن الملاعب ستة أسابيع.
ويلعـب المنتخـب مبـاراة وديـة أحـد 
يومـي 29 و30 كانون الاول/ديسـمبر مع 
توغـو أو بوركينـا فاسـو أو غانـا وهـي 

المنتخبات التي تمت مخطابتها.
إلـى  ذلـك  بعـد  المنتخـب  ويتوجـه 
الإمارات في معسـكر مغلق في الفترة من 
1 وحتـى 6 كانـون الثاني/ينايـر ويلعب 

مباراة ودية.
ويعـود الفريـق إلـى القاهـرة يـوم 8 
كانون الثاني/ يناير قبل السـفر بطائرة 

خاصة إلى أنغولا في اليوم ذاته.
أولـى  المصـري  المنتخـب  ويلعـب 
أمـام  الثالثـة  المجموعـة  فـي  مبارياتـه 
نيجيريـا يـوم12 كانـون الثانـي/ يناير 

القادم، ثم أمـام موزمبيق يوم 16، ثم في 
الختام المجموعة أمام بنين يوم 20.

من جهة اخرى  تلقى المنتخب المصري 
لكرة القـدم ضربة موجعـة ثانية بغياب 
مهاجمه والزمالك عمرو زكي عن نهائيات 
كأس امم افريقيا المقررة في انغولا من 10 
الى 31 كانـون الثاني (ينايـر) المقبل في 

انغولا.
وبـات زكـي ثانـي لاعـب يغيـب عـن 
الفراعنـة فـي حملـة الدفـاع عـن لقبيهم 
عامي 2006 في مصر و2008 في غانا، بعد 

مهاجم الاهلي محمد أبو تريكة.
وكان كل من ابوتريكة وزكي سـجل 4 
اهداف في النسـخة الاخيرة لكاس الامم 
الافريقية فـي غانا الى جانـب مواطنهما 
لاعب وسط الاهلي الاماراتي حسني عبد 
ربه بفارق هدف واحد خلف الكاميروني 

صامويل ايتو هداف البطولة.
التـي  الطبيـة  الفحوصـات  وأكـدت 
خضع لها زكي اصابته بتمزق في العضلة 
الخلفيـة، وهي الاصابـة التي تعرض لها 
فـي المبـاراة المصيريـة امـام الجزائر في 
18 تشـرين الثاني (نوفمبـر) الماضي في 
الخرطـوم ضمـن التصفيـات الافريقيـة 

المؤهلة الـى نهائيات كأس العالم، والتي 
خاضهـا زكـي وهو مصـاب معتمـدا على 

المسكنات.
ويحتـاج زكـي الـى شـهرين ونصف 
الشـهر للعودة الى التدريبـات وبالتالي 

سيغيب عن النهائيات القارية.
ويحـوم الشـك ايضـا حول مشـاركة 
مهاجم الاهلي محمـد بركات الذي يعاني 

من آلام متكررة في الحوض.
وزكـي  ابوتريكـة  الثلاثـي  ويشـكل 
وبـركات القـوة الضاربـة فـي الهجـوم 
المصـري الـى جانب عماد متعـب ومحمد 
زيـدان، وغيـاب الاولـين يشـكل ضربـة 
قوية للفراعنة الذين يسـعون الى الفوز 
باللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي 
والسابعة في التاريخ، وسيضطر الجهاز 
الـى تجديـد  الفنـي للمنتخـب المصـري 
الدمـاء ببعـض الاسـماء الجديـدة على 
رأسهم عودة محمد دودي الجباس لاعب 
لييـرس البلجيكي والسـيد حمدي لاعب 

بتروجيت.
و سـجل اتحاد الشـرطة ثلاثة أهداف 
مـن ركلات جـزاء ليسـحق ضيفـه غـزل 
المحلـة 4- صفـر فـي الـدوري المصـري 

الممتاز لكرة القدم الثلاثاء.
ولعب اتحاد الشـرطة بعشرة لاعبين 
منذ الدقيقة الأولى بملعبه في العباسـية 
بالقاهـرة بعد طرد الغانـي صمويل كيرا 
بسبب تدخل خشن لكنه نجح في افتتاح 
التسـجيل فـي الدقيقـة السـابعة عندما 
انبرى المدافع أحمد دويدار بنجاح لتنفيذ 

ركلة جزاء احتسبت لفريقه.
 21 الدقيقـة  فـي  الكفتـان  وتعادلـت 
عندمـا طـرد مـرزوق صـلاح لاعـب غزل 
المحلـة وأنهـى اتحـاد الشـرطة الشـوط 
أحـرز  أن  بعـد  2-صفـر  متقدمـا  الأول 
دويـدار الهدف الثاني له مـن ركلة جزاء 

اخرى.
فـي  تقدمـه  الشـرطة  اتحـاد  وعـزز 
الدقيقة 58 عـن طريق المهاجم النيجيري 
مينوسـو بوبا الذي سجل الهدف الثالث 
محمـد  القائـد  تمريـرة  اسـتقبل  بعدمـا 
حنفـي داخـل منطقـة الجـزاء وتخطـى 
الظهير الأيمن شريف رجب قبل أن يسدد 

بالقدم اليسرى في شباك غزل المحلة.
وأكمل بوبا الرباعية عندما نفذ بنجاح 
ركلة جزاء ثالثـة لصالح فريقه قبل أربع 

دقائق من نهاية زمن اللقاء.

■ الربـاط – أ ف ب: انفـرد الـوداد البيضـاوي بالصدارة 
بفـوزه علـى ضيفه الـوداد الفاسـي 3-1 وسـقوط شـريكه 
السـابق الدفاع الحسـني الجديـدي في فخ التعادل السـلبي 
امـام مضيفـه جمعيـة سـلا فـي المرحلـة الحادية عشـرة من 

الدوري المغربي لكرة القدم.
وحـول الوداد البيضاوي تخلفه بهـدف لبلال الدنكير من 
تسـديدة قويـة رائعة من داخـل المنطقة على يسـار الحارس 
الدولـي نـادر المياغـري (5) الـى فـوز بثلاثيـة تنـاوب على 
تسـجيلها فريـد العلاقي بضربة رأسـية اثر تمريـرة عرضية 
من ايوب سـكومة على يسـار الحارس امين البورقادي (31) 
ومحمد أجدو بضربة رأسية من مسافة قريبة (60) والبنيني 
باسـكال انغـان بضربـة رأسـية من مسـافة قريبـة ايضا اثر 

تمريرة عرضية من اجدو (85).
ورفـع الـوداد البيضـاوي رصيـده الـى 23 نقطـة بفـارق 
نقطتـين امـام الدفـاع الحسـني الجديـدي. وتنتظـر الـوداد 
البيضـاوي قمـة سـاخنة الاحـد المقبـل امـام جـاره وغريمه 
التقليـدي الرجـاء البيضـاوي حامـل اللقـب الـذي واصـل 
نتائجه المخيبة بخسـارته امام مضيفه المغرب الفاسي بهدف 

وحيد سجله السنغالي ايلي سيسيه في الدقيقة 74.
وبقـي الرجـاء البيضـاوي ثالثـا برصيد 17 نقطـة بفارق 
الاهـداف امـام الكوكـب المراكشـي العائـد بتعـادل ثمـين من 
الرباط امام مضيفه الفتـح الرباطي صفر-صفر، فيما ارتقى 
المغرب الفاسـي الى المركـز الخامس برصيـد 16 نقطة بفارق 
الاهـداف امام حسـنية اغاديـر الفائـز على مضيفـه اولمبيك 
خريبكـة بهـدف وحيـد سـجله العاجي جيـرار بيغـوا (11) 
رافعـا رصيـده الى 7 اهداف فـي صدارة لائحـة الهدافين الى 
جانب مهاجم الوداد البيضـاوي الكونغولي ليس مويتيس، 
والمغـرب التطوانـي الذي تعادل مع مضيفه شـباب المسـيرة 
بهـدف للغيني مامادو با كمـارا (17) مقابل هدف للسـنغالي 

مانديون سيلا (61).
وأكمـل المغرب التطواني المباراة بعشـرة لاعبـين اثر طرد 

ياسين لكحل في الدقيقة 81.
وتعـادل اولمبيك اسـفي مـع الجيـش الملكـي صفر-صفر، 
والاتحاد الزموري للخميسـات مع النـادي القنيطري بهدف 
لهشـام الفاتحي (19) مقابل هدف للسـنغالي مامـادو ديانغ 

.(90)

بطولة المغرب:
 الوداد البيضاوي ينفرد بالصدارة

■ ابـو ظبـي - أ ف ب: يترقـب الجميـع دخـول 
برشـلونة بطل أوروبـا أجواء المنافسـة على بطولة 
العالـم للانديـة فـي كـرة القـدم المقامـة حاليـا فـي 
ابـو ظبي عندمـا يلتقي اتلانتـي المكسـيكي في لقاء 
لاتينـي بحت على ملعب مدينة زايد الرياضية اليوم 

الاربعاء.
وكان برشلونة وصل الى العاصمة الاماراتية في 
وقت متأخر من مسـاء الاحـد وخاض اول تدريب له 
في غيـاب نجمـه الارجنتيني ليونيل ميسـي افضل 
لاعب في العالم عام 2009، ما رسـم علامة اسـتفهام 

كبيرة حول مشاركته في مباراة الغد.
أصيب ميسـي فـي الكاحل في مبـاراة فريقه ضد 
دينامـو كيييـف فـي الجولـة الاخيـرة من مسـابقة 
دوري ابطـال اوروبـا الاربعـاء الماضـي وغـاب عن 

مباراة الدربي ضد اسبانيول السبت الماضي.
وحذر قائد برشـلونة كارلـوس بويول فريقه من 
مغبـة الاسـتهتار بالفريـق المكسـيكي وقـال في هذا 
الصدد «الجميع يرشـحون برشـلونة لبلوغ المباراة 

النهائية، لكن يتوجب علينا ان نتخطى اتلانتي أولا 
وهو فريق نكن له كل احترام».

وأضـاف «لا يمكـن تخطـي اي فريق اذا لـم نبذل 
جهودا كبيرة طوال الدقائق التسـعين ونحافظ على 
تركيزنـا وهذا ما سـنقوم به في مواجهـة اتلانتي»، 
موضحـا «نـدرك جيـدا باننا سـنواجه فريقـا قويا، 

الامر لن يكون نزهة بالنسبة الينا».
وتابع «مفتاح الفوز بالبطولة هو خوض البطولة 
مـن دون ثقـة زائدة بالنفـس لان هذا الامـر قد يرتد 
سـلبا علينـا»، مضيفا «نحـن مصممون علـى احراز 
اللقـب الـذي ضاع منـا قبل ثـلاث سـنوات لمصلحة 
انترناسـيونال في مباراة سـيطرنا علـى مجرياتها 

لكننا اهدرنا العديد من الفرص».
خاض الفريـق الكاتالونـي نهائي هـذه البطولة 
مرتين، الاولى عام 1992 عندما كانت تقام من مباراة 
واحدة ضد بطل اميركا الجنوبية وخسـر امام ساو 
باولـو، والثانية عندما سـقط عـام 2006 امام فريق 

برازيلي اخر هو انترناسيونال.

بفـوزه  اسـتثنائيا  موسـما  برشـلونة  وخـاض 
بثلاثيـة نـادرة هـي البطولـة والـكأس المحليتـان 
ودوري ابطـال أوروبـا بقيـادة نجمـه الفـذ ليونيل 
ميسـي الذي توج قبل ايـام بجائزة الكـرة الذهبية 

لعام 2009.
ويسـتطيع مـدرب الفريـق الكاتالونـي ونجمـه 
السابق جوزيب غوارديولا الاعتماد على كوكبة من 
افضـل اللاعبين في العالـم، فبالاضافة الى ميسـي، 
هنـاك السـويدي المتألـق زلاتـان ايبراهيموفيتـش 
والفرنسـي المخضـرم تييـري هنـري، وثنائـي خط 
الوسـط تشـابي هرنانديـز واندرييـس انييسـتا، 

بالاضافة الى القائد الرمز كارلوس بويول.
وكان اتلانتي تخطى اوكلاند سيتي النيوزيلندي 
المغمور بثلاثية نظيفة، لكنه يواجه اختبارا من نوع 
اخر ضد برشلونة الساعي الى احراز اللقب الوحيد 

الذي ينقص خزائنه.
يعتبـر مـدرب اتلانتي خوليـو كروز بـان فريقه 
لا يملـك نجومـا، لكنـه يعتمـد على اللعـب الجماعي 

لتحقيـق المفاجـأة وتخطـي برشـلونة بقوله «سـر 
نجاح فريقي هو اللعب الجماعي لان صفوفه لا تضم 
نجوما بالمعنـى الحقيقي للكلمة، لكـن الجميع يلعب 

لمصلحة الآخر».
ورأى كروز بان اتلانتي سيحاول استغلال عامل 
الارهاق البدني والنفسـي للفريـق الكاتالوني الذي 
خـاض العديد من المباريات فـي الاونة الاخيرة، في 
حين حصـل فريقه على فترة راحة طويلة اسـتمرت 

نحو شهر قبل خوض غمار البطولة الحالية.
واوضح «نحترم برشلونة كثيرا فهو اقوى فريق 

في العالم حاليا لكننا لا نخشى مواجهته».
وفـي مباراة ثانية تقام أيضا غدا لتحديد صاحب 
المركـز الخامـس، يلتقـي مازيمبـي الكونغولـي مـع 

اوكلاند سيتي النيوزيلندي.
وكان مازيمبي خسر امام بوهانغ ستيلرز الكوري 
الجنوبي بطل آسيا 1-2، في حين سقط أوكلاند أمام 
اتلانتي صفر-3، بعد ان كان فاز في مباراته الاولى 

على الاهلي الاماراتي 2- صفر.

لقاء لاتيني اليوم بين برشلونة وأتلانتي في نصف نهائي بطولة العالم للأندية

■ عمـان – أ ف ب: يلتقـي الفيصلـي 
المتصـدر مـع البقعـة السـابع، والكرمل 
التاسع مع اليرموك العاشر غدا الخميس 
في افتتاح المرحلة التاسـعة من الدوري 

الاردني لكرة القدم.
وتبرز مباراة الفيصلي (19 نقطة) مع 
البقعـة (10 نقاط) على اسـتاد الملك عبد 
اللـه الثانـي بعمـان، إذ يرفـع الفيصلي 
شـعار الفوز لتعزيز انفـراده بالصدارة 
اللقـب  باسـتعادة  حظوظـه  وبالتالـي 
الـذي ظفـر بـه 30 مـرة، لكـن الفيصلي 
مظهـر  الوطنـي  المـدرب  يقـوده  الـذي 
السـعيد يـدرك حاجتـه لبـذل مجهـود 
لان  الثـلاث  النقـاط  لضمـان  مضاعـف 
البقعة لـن يكون صيدا سـهلا خصوصا 
فـي مواجهة فرق المقدمـة حيث انه وقف 

نـدا عنيـدا امـام الوحـدات فـي المرحلة 
الماضية وخسر بصعوبة صفر-1.

وتكتسـي مبـاراة الكرمـل (7 نقـاط) 
اسـتاد  علـى  نقـاط)   6) واليرمـوك 
الحسـن في اربد اهمية كبيرة بالنسـبة 
الـى الفريقـين السـاعيين الى اسـتعادة 
نغمة الفـوز وبالتالـي الابتعـاد عن قاع 

الترتيب.
ويخـوض الوحـدات الرابـع وحامل 
اللقـب (15 نقطـة) اختبـارا صعبـا امام 
الجزيـرة الثاني (16 نقطة) على اسـتاد 
كـون  بعمـان  الثانـي  اللـه  عبـد  الملـك 
الفريقـين يتطلعان للمنافسـة بقوة على 

اللقب.
ويبدو الوحدات بقيادة مديره الفني 
الجديـد العراقـي ثائر جسـام فـي أمس 

الحاجـة الـى النقـاط الثـلاث للبقاء في 
قلـب دائرة القمـة على اعتبـار أن نزيف 
المزيد مـن النقاط قـد يكلفه فقـدان لقبه 
خاصـة مـع الانطلاقـة القويـة لغريمـه 

التقليدي الفيصلي.
ويـدرك الجزيـرة بـدوره أن طريـق 
اللقـب لا بـد أن يمر من خـلال الفوز على 
كوكبـة المقدمـة وان نقـاط مباراتـه مـع 
الوحـدات سـتكون غاليـة جدا بحسـب 
مديـره الفنـي السـوري عمـاد خانـكان 
الـذي أضاف أن فريقه فـي أتم الجاهزية 
وانه يتطلع للمحافظة على سجله خاليا 
من الخسـارة منذ المرحلة الثالثة أي بعد 
كبوته المبكرة بخسـارتين أمام اليرموك 

والحسين.
وتبدو مباراة الحسـين السادس (11 

نقطـة) مـع جـاره الرمثـا الخامـس (12 
نقطة) على اسـتاد الحسـن فـي إربد في 
غاية الأهمية لكلا الفريقين بل أنها تشكل 
فرصة قد تكون الأخيرة لمن يرغب منهما 
الاقتـراب مـن القمـة. فالرمثـا حقـق في 
المراحل السـابقة ما يجعله من بين أقوى 
المرشـحين لعبـور المربـع الذهبـي وهـو 
يدرك أن فوزه على الحسين يجعله قريبا 
من الصدارة خاصة ان له مباراة مؤجلة 
مع إتحاد الرمثا. أما الحسـين الذي تعثر 
فـي المرحلتـين السـابقتين فليـس أمامه 

سوى الفوز على الرمثا لانعاش اماله.
ويخوض شباب الأردن وصيف بطل 
الموسـم الماضـي وصاحب المركـز الثاني 
(16 نقطـة) اختبارا سـهلا امـام العربي 
الحادي عشـر قبل الأخير (4 نقاط) على 

استاد البتراء بعمان.
ويسـعى شـباب الأردن الى تعويض 
سـقوطه فـي المرحلـة السـابقة فـي فـخ 
الرمثـا  اتحـاد  أمـام  السـلبي  التعـادل 
للبقاء في دائرة المنافسة على اللقب. اما 
العربي فيـدرك أن أي نتيجـة غير فوزه 

ستبقيه في قلب دائرة الخطر.
ويلعـب إتحـاد الرمثـا الثانـي عشـر 
الأخيـر (3 نقـاط) مـع جـاره كفرسـوم 
الثامـن (8 نقـاط) على اسـتاد الحسـن 
فـي اربد. ويرفـض الفريقان غيـر الفوز 
خصوصا إتحاد الرمثـا الذي يبحث عن 
أول فـوز لـه هـذا الموسـم للهـروب ولو 
مؤقتا من شبح المركز الأخير، ومعنوياته 
عاليـة بعد نجاحـه في خطـف نقطة من 

شباب الأردن في المرحلة السابقة.

مواجهات بين الفيصلي ـ البقعة والكرمل ـ اليرموك في افتتاح المرحلة التاسعة من بطولة الأردن

■ اسطنبول – أ ف ب: ذكرت الصحف 
الدولـي  المدافـع  ان  الثلاثـاء  التركيـة 
كارلـوس  روبرتـو  السـابق  البرازيلـي 
فسـخ وديـا عقـده مـع فريقه فنربغشـة 

التركي.
وأوضحـت المصـادر ذاتها ان الفسـخ 
الـودي للعقد جـاء بعد اجتمـاع روبرتو 
عـن  بالمسـؤولين  عامـا)   36) كارلـوس 
النـادي. واكـد فنربغشـة علـى موقعـه 
فـي شـبكة الانترنـت اجتمـاع روبرتـو 
كارلـوس برئيس النـادي عزيز يلديريم 

دون اعطاء المزيد من التفاصيل.
وبحسـب الصحيفتين الاكثر شـعبية 
فـي تركيـا «الحريـة» و»الصبـاح» فـإن 
مـع  عقـده  كان  الـذي  روبرتوكارلـوس 
النادي سينتهي في الايام القليلة المقبلة، 
سـيترك فنربغشـة عقـب المبـاراة امـام 
شـيريف شـيريف تيراسـبول المولدافي 
السادسـة  الجولـة  فـي  الخميـس  غـدا 
الاخيرة من منافسـات المجموعة الثامنة 
ضمن مسابقة يوروبا ليغ (كأس الاتحاد 

الاوروبي سابقا).
فنربغشـة  ان  المصـدران  وأضـاف 
سيقيم حفلا على شرف روبرتو كارلوس 

في ملعب النادي قبل المباراة.

وكان روبرتـو كارلـوس اعلن مؤخرا 
في حديث الى اذاعة برازيلية انه سيوقع 
عقدا لمدة عامين مع كورينثيانز البرازيلي 
للعب الى جانب النجـم البرازيلي الاخر 
رونالدو علما بان الاثنين لعبا سـويا في 
صفوف ريال مدريد واحرزا كأس العالم 

مع منتخب البرازيل عام 2002.
وأكـد روبرتـو كارلـوس فـي تصريح 
لصحيفـة مـاركا الاسـبانية الثلاثاء انه 
مسـتعد للعودة الى ناديه السـابق ريال 
مدريد الاسـباني الذي تركـه صيف عام 
2007 بعد 11 موسما في صفوفه للانتقال 
الى فنربغشـة، وذلك لسـد الفـراغ الذي 
سـيتركه غياب المدافع الدولي البرازيلي 
بيبي بسـبب الاصابة والتي سـتبعده 6 

اشهر عن الملاعب.
«انـا  كارلـوس  روبرتـو  وقـال 
فنربغشـة،  مـع  تعاقـدي  انهـاء  بصـدد 
ولدينـا  بخدماتـي  مهتـم  وكورينثيانـز 
اتفاق شـفهي بهـذا الصدد لكـن اذا رغب 
ريـال مدريد فـي خدماتي فلـن أتأخر في 

الموافقة والالتحاق بصفوفه».
ويبحث ريال مدريد عن خليفة لبيبي 
صيـف  حتـى  ايسـر  مدافعـا  وتحديـدا 
2010 وهي المواصفـات التي تنطبق على 

روبرتـو كارلـوس خصوصا وانـه دافع 
عن الوان النادي 11 عاما.

وقال روبرتوكارلوس «كرة القدم هي 
حياتـي، وريـال مدريد هو افضـل فريق 
لـي. سـتكون عودتـي الـى بيتـي ملعب 
سـانتياغو برنابيـو، ومسـاعدتي له في 

احراز الالقاب، حلما بالنسبة لي».
يذكر ان بيبي تعرض لقطع في الرباط 
الصليبي سـيبتعد بسـببه نحو 6 اشـهر 
عن الملاعب نتيجة سـقوط خاطىء على 
الارض بعـد اشـتراك مـع المهاجـم دافيد 
فيـا على كـرة هوائيـة في مبـاراة فريقه 
مع مضيفه فالنسيا ضمن الدوري المحلي 
وحل محلـه الارجنتيني ايزيكييل غاري 
الـذي سـجل هـدف الفـوز لريـال مدريد 
(3-2). وأوضـح ريـال مدريد فـي بيان 
«سيخضع اللاعب لعملية جراحية قريبا 
بعـد ان تبـين بنتيجة التصويـر بالرنين 
المغناطيسي انه مصاب بقطع في الرباط 

الصليبي الامامي للركبة اليمنى».
وولـد بيبـي فـي البرازيـل ثـم حصل 
علـى الجنسـية البرتغالية وهـو عنصر 
اساسـي في المنتخـب البرتغالـي وريال 
مدريـد، واسـمه الحقيقي كليبـر لافيران 

ليما فيريرا.

روبرتو كارلوس 
يؤكد استعداده للعودة الى ريال مدريد

■ تونـس – أ ف ب: اسـتدعى مدرب تونس الجديد فوزي 
البنزرتي 26 لاعبا الى تشكيلة المنتخب للمشاركة في المعسكر 
التحضيري الاول المقرر من 21 الى 28 كانون الاول (ديسمبر) 
الحالي في سوسـة اسـتعدادا لنهائيات كأس الامم الافريقية 
التي سـتقام في انغـولا من 10 الى 31 كانـون الثاني (يناير) 

المقبل.
واسـتدعي الـى التشـكيلة ولأول مـرة كل مـن صيـام بن 
يوسـف ويوسـف المسـاكني (الترجـي الرياضـي) وأحمـد 

العكايشي (النجم الساحلي).
وأوضـح البنزرتي انه اسـتدعى هذه التشـكيلة الموسـعة 
بعد مشاورات مع بقية أعضاء الطاقم الفني وستكون عرضة 

للتعديلات.
وقـال البنزرنتـي «لقـد وجهت الدعـوة كما أعلنت سـابقا 
للاعبين الاكثر جاهزية والذين يلعبون كأساسـيين في فرقهم 
ويحدوهـم عزم كبيـر على البروز مـع المنتخب. كمـا أفكر في 
مسـتقبل المنتخـب وهـو ما جعلنـي امنـح الفرصة لعـدد من 
اللاعبين الشـبان الواعدين على غرار المسـاكني وبن يوسف 
والعكايشـي وحارس النـادي البنزرتي فـاروق بن مصطفى 
الـذي يتألق مع فريقـه وهو يملك مؤهـلات تخوله ان يصبح 

احد ابرز الحراس في تونس».
أما في ما يخص اللاعبين المحترفين خارج تونس استدعى 
البنزرتـي كل مـن فهد بـن خلف الله (فالنسـيان الفرنسـي) 
وامـين الشـرميطي (اتحـاد جـدة السـعودي) وشـوقي بـن 
سـعادة (نيس الفرنسـي) ورضوان الفالحي (ميونيخ 1860 
الالمانـي) وكريم حقي (هانوفر الالماني) وعصام جمعة (لنس 

الفرنسي).
واوضـح البنزرتـي ان المسـاعي متواصلة من أجـل اقامة 
مباراة ودية خلال المعسـكر الذي سيقام في ابو ظبي، مشيرا 
الـى ان المنتخـب التونسـي سـيلتقي مـع غامبيـا أو الـرأس 

الأخضر في 9 كانون الثاني (يناير) في تونس.
وسيتحضر المنتخب التونسي للنهائيات القارية بمعسكر 
تدريبي يقيمه في ابو ظبي لمدة تسعة ايام وقد يتخلله مباراة 

ودية مع نظيره المصري.
وذكـر البنزرتـي الـذي حـل بـدلا مـن المـدرب البرتغالـي 
اومبرتـو كويليو بعد فشـل «نسـور قرطاج» فـي التأهل الى 
نهائيـات مونديال جنوب افريقيـا 2010، الى انه وقع الخيار 
على ابو ظبي بسبب تشابه مناخ هذه المدينة مع مناخ انغولا 

ولا سيما من حيث الحرارة والرطوبة.
ووقع «نسـور قرطـاج» في المجموعـة الرابعـة الى جانب 

الكاميرون وزامبيا والغابون.
- اللاعبون هم:

لحراسـة المرمى: ايمن المثلوثي (النجم السـاحلي) وعادل 
النفـزي (النـادي الافريقـي) وفـاروق بن مصطفـى (النادي 

البنزرتي)
للدفاع: سـهيل بالراضية وعمار الجمل (النجم الساحلي) 
وصيـام بـن يوسـف وخليـل شـمام (الترجـي الرياضـي) 
ورضـوان الفالحـي (ميونيـخ 1860 الالمانـي) وكـريم حقـي 
(هانوفـر الالماني) وخالد السويسـي وبـلال العيفة (النادي 

الافريقي) وياسين الميكاري (سوشو الفرنسي)
للوسـط: شـوقي بن سـعادة (نيس الفرنسـي) واسـامة 
الدراجي وخالد القربي (الترجي الرياضي) وشادي الهمامي 
وهيثم مرابط (النادي الصفاقسي) ومحمد علي نفخة (النجم 

الساحلي) وحسين الراقد (سلافيا براغ التشيكي)
للهجـوم: احمـد العكايشـي (النجـم السـاحلي) وفهد بن 
خلف الله (فالنسـيان الفرنسـي) وامين الشـرميطي (اتحاد 
جدة السـعودي) وزهير الذوادي ويوسف المويهبي (النادي 
الافريقي) وعصام جمعة (لنس الفرنسي) ويوسف المساكني 

(الترجي الرياضي).

أمم أفريقيا 2010: 
تشكيلة تونس الموسعة

■ برلــين – أ ف ب: أعلــن نــادي 
هوفنهايم الالماني لكرة القدم الثلاثاء 
ان اثنين من لاعبيه هما المدافع مارفن 
كومبر والمهاجم الســنغالي ديمبا با 
يخضعــان للعلاج بســبب اصابتهما 

بفيروس اتش 1 اتش1.
اللاعبــين  ان  النــادي  وأوضــح 
ســيغيبان عن اللقاء ضد شتوتغارت 
لكنهمــا  الــدوري،  فــي  الســبت 
ســيعاودان التدريــب فــي 3 كانــون 

الثاني (يناير).
مــن جهــة اخــرى  حــث أوليفــر 
كان حــارس مرمــى بايــرن ميونيخ 

والمنتخــب الألمانــي ســابقا مواطنــه 
ينز ليمان حارس مرمى شــتوتغارت 
الألماني بالاعتزال بعد المشــاكل التي 

عانى منها في الأيام الماضية. 
وانتقــد ليمان فــي البدايــة ناديه 
بسبب الطريقة التي أقال بها النادي 
مدربــه ماركــوس بابــل قبل إســناد 
المهمــة للمــدرب كريســتيان جروس 
كما أضاع ليمــان من فريقه الفوز في 
المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1 مع 

ماينز مطلع هذا الأسبوع. 
ونــال ليمــان (40 عامــا) البطاقة 
الحمــراء مباشــرة كما منــح الفريق 

المنافس ضربة جــزاء عندما «داس» 
على قــدم أريســتايد بانــس مهاجم 

ماينز. 
ويغيــب ليمــان بذلــك عــن مباراة 
الفريق أمام هوفنهــايم في آخر لقاء 
عطلــة  قبــل  شــتوتجارت  يخوضــه 

الشتاء. 
واتســمت العلاقة بين كان وليمان 
البرود لســنوات عديدة تنافسا فيها 
على حراســة مرمى المنتخب الألماني 
ولكنهمــا تخلصا من ذلــك في كأس 
العالم 2006 بألمانيا والتي اعتزل كان 

اللعب بعدها مباشرة. 

إصابة اثنين من لاعبي هوفنهايم الألماني
 بأنفلونزا الخنازير

شـنت  أ):  ب  (د   - نيروبـي   ■
السـلطات الكينية امس الثلاثاء حملة 
للبحـث عـن المنتخـب الإريتـري لكرة 
القدم الذي لم يعـد لبلاده بعد الهزيمة 
أمـام نظيـره التنزاني ضمـن فعاليات 
بطولة اتحاد سيكافا (مجلس اتحادات 
شرق ووسط أفريقيا) للأمم بالعاصمة 

الكينية نيروبي. 
أمـام  الإريتـري  المنتخـب  وخسـر 

نظيـره التنزاني صفر/4 يـوم الثلاثاء 
الماضي ليودع البطولة صفر اليدين. 

ورغم ذلك، أشـارت تقارير إعلامية 
إلـى عـودة الطائـرة إلى أسـمرة وهي 
تقل المـدرب وعـدد قليل من مسـؤولي 

الفريق. 
وأكـد نيكـولاس موسـوني رئيـس 
أن  المعتقـد  مـن  أنـه  سـيكافا  اتحـاد 
اللاعبـين يختبئـون فـي نيروبـي ولم 

يعودوا إلى إريتريا التي يحكمها واحد 
من أكثر الأنظمة قمعا في أفريقيا. 

وطلـب نحـو 62 ألـف إريتـري حق 
اللجـوء السياسـي خـارج إريتريا في 
العام الماضي طبقا لإحصائيات منظمة 

الأمم المتحدة. 
ولـم تعلـق الشـرطة الكينيـة علـى 
تطور عملية البحث عن لاعبي المنتخب 

الإريتري حتى الآن. 

اختفاء منتخب الكرة الإريتري 
 في العاصمة الكينية نيروبي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

لماذا تكره أمريكا إعلامنا؟!
■ خبر: تبنى مجلس النواب الأمريكي مشــروع قانون يطلــب من رئيس الولايات المتحدة تقديم تقرير 
للكونغــرس حــول ما أســماه التحريض على العنــف ضد الأمريكيين في تلفزيونات الشــرق الأوســط. 

السؤال من يكره من؟ 
هل نحن حقا العرب نكره أمريكا؟ ولماذا؟

هل قام طيران ســلاح الاســاطيل الحربية العربية بالاغــارة على منزل رئيس أمريــكا ودمرته وقتلت 
إبنته؟

هــل ذهبــت الجيوش العربية الــى أحد الولايــات الامريكية الـــ 52 ودمرتها بحجة إمتلاكها لأســلحة 
بيولوجية أو نووية؟

هل قامت الجيوش العربية بتدمير الولايات الامريكية ومحاكمة حاكمها في أبشــع محاكمات التاريخ 
وأعدمته في عيد الفصح أو الكريسماس؟

أم هل أمريكا تكرهنا نحن العرب؟ ولماذا قتل أكثر من مليون عراقي وشرد ثلاثة ملايين عراقي هل هو 
دليل  حب  أمريكا للعرب؟

هل تدمير العراق وإرجاعه الى العصور المظلمة دليل صداقة أمريكا للعرب؟
هل قتل عشرات الآلاف من الافغان المسلمين وتشريد الملايين دليل حب أمريكا للمسلمين؟

هل قتل المئات من أطفال غزة ونسائها دليل على عطف و حنان أمريكا على العرب والمسلمين؟
هــل حصار الشــعوب العربيــة وتجويعهــا وإرهابهــا من المشــاعر الانســانية لأمريكا تجــاه العرب 

والمسلمين؟
وهــل مثل هذا القانــون الذي يلزمنــا بقفل وتكميــم أفواهنا وعدم نشــر تلك الحقائــق يجعلنا نحب 

أمريكا؟
هل يأتي اليوم الذي نستطيع فيه محاسبة أمريكا على ما أقترفته في حقنا؟                                                   
فتحي الشقف
طرابلس – ليبيا

ملكة نضال لا ملكة جمال يا فلسطين
■ نعتقــد أنــه قد آن الأوان كــي نكرمك أيتها الأم الفلســطينية الصابرة المجاهدة أمام مرأى ومســمع 
من العالم كله.. اعرضي جســدك أمام شاشــات التلفاز كي تنهشــه الكلاب الضالة والأعين الشيطانية، 
هذا الجســد الطاهر طالما حافظتي عليه طوال حياتك ابرزي مفاتنك ولا تقلقي فجائزتك محفوظة سيارة 

ورحلة لتركيا.
أهذا هو ثمن النضال أهكذا يكرم من شرد وعذب وضحى وصبر واحتسب؟

فعلى من تضحكون وبماذا تتاجرون؟ بدماء الشهداء أم في شرف أمهاتنا وبناتنا؟
وأكدت سلوى يوســف مديرة شركة «تريب فاشن» أنه ستجرى مسابقة ملكة جمال فلسطين في 26 

كانون الاول/ديسمبر الجاري.
فلماذا هذا التوقيت بالذات، أتريدين منا أن ننسى أكثر من 1400 شهيد أو نقول لأكثر من 5000 جريح 

ضمدوا جراحكم واسعدوا برؤية بناتكم كاسيات عاريات أمام الفضائيات.
فلماذا يا ست سلوى لم تؤكدي في ليلة مرور عام على حرب الفرقان بأننا سنحتفل بأكثر أم ناضلت 

وأكثرهن دفعت أولادها وفلذات أكبادها إلى الجهاد والدفاع عن أرض الوطن من غطرسة الاحتلال.
أليست الأم الفلسطينية هي أم الشيخ أحمد ياسين، وياسرعرفات، ود.عبد العزيز الرنتيسي، وخليل 

الوزير، ود. فتحي الشقاقي، ويحيى عياش وغيرهم من الشهداء الأبطال.
أليســت أم محمد فرحات بفلســطينية التي ودعت أولادها وجهزت لهم عتاد المقاومة والاستشــهاد، 

وهي تعلم أنهم ذاهبون بلا عودة للقاء ربهم، من أجل أن تحيا بلادنا حرة لنعيش فيها بأمان.
فكيف نكرمها وماذا نقول لدماء الاستشــهاديات ريم الرياشــي، وديرين أبوعيشــة، وفاطمة النجار، 

وهنادي جرادات.. وغيرهن.
وماذا نقول لأكثر من 32 أســيرة فلســطينية يقبعن تحت ذل وقهر الســجون الإســرائيلية يأبين إلا أن 

تحرر بلادهن يعريهن الاحتلال من أدنى مقومات الحياة البشرية ، فبماذا يتوجن؟
 أليس الأجدر بنا أن نتوجهن بتاج الوقار وتاج العزة والشرف.

الأم الفلســطينية تربــي، تعلم، تكبر، تضحي، هــي التي أنجبت أطفال الحجــارة ويتوالى الجيل وراء 
الجيل والفتاة الفلسطينية تصبح أماً ومربية ومدرسة لأجيالنا القادمة تغرس فينا حب الأوطان وترسم 

لنا طريق الشهادة والحرية.
وأخيــراً.. أقــول لكم لا تنطوي علينــا كل المؤامرات الصهيونية تحت أي مســمى كان (ثقافة، موضة، 
جــرأة، حريــة) ولــن تخدعوا فتياتنا فثقافتا إســلامية ولباســنا شــرعي فهو ســترة كل فتــاة يحفظها 
كالجوهــرة وجرأتنا بالتحدي للمغتصبين الصهاينة وحريتنا هي حرية أســرانا البواســل ويوم تحرير 

مقدساتنا وعودة لاجئينا.
د. إيهاب الدالي

نحتاج حملة تغيير شاملة
■ يحدث في الرياضة ان فريق كرة قدم باحد الاندية يفشل بتحقيق نتائج جيدة ويتلقى مجموعة من 

الخسائر تبعده عن المنافسة على البطولة او تحقيق مركز متقدم .
وحتى تعالج ادارة النادي هذه المشكلة فان اول ما تفعله اقالة المدرب والبحث عن مدرب جديد متخيلة 
بذلــك انهــا قد حلت المشــكلة دون ان تبحث عن اســباب الاخطاء وتحلل وتدقق فقد يكــون التقصير من 
اللاعبــين اومــن الجهاز الاداري او ضعف الامكانــات المادية او من الادارة نفســها التي لم تخطط لاعداد 

فريق قوي يبدأ من لاعبين صغار السن يتم اعدادهم للمستقبل .
وغالبا ما يكون اجراء تغيير المدرب ارضاء للجماهير وذرا للرماد بالعيون فيســتمر الحال على ما هو 

عليه .
ومــا يحدث بالرياضة يحدث في السياســة والاقتصــاد فتغيير المدير او المســؤول لا يعني ان الحال 
ســينصلح او على وشــك والاخطاء التي تراكمــت على مدى اعوام طويلة لا يمكــن ان تحل بيوم وليلة او 

بعصا سحرية .
اســاس الاخطاء يبدأ من الطفل الصغير الذي يربيه والديه على الانانية والعمل للمصلحة الشخصية 

فيكبر دون ان يفهم ان سلوكه يؤثر على الجماعة.
ثــم تتدرج الاخطــاء من المواطن العادي الذي يتبــع ثقافة العيب ولا يحترم الحريــة ويبذر المياه ويتبع 
النمــط الاســتهلاكي التفاخري رغم امكاناتــه المادية الضعيفة لتصل الى بعض مســؤولين صغار وكبار 

اعتبروا الوطن مزرعة خاصة لهم ولاقربائهم فعاثوا في الارض فسادا.
الاصلاح يبدأ من الطفل الصغير اي من الاساس الى الاعلى ويحتاج الى طرق تربية اخرى والى حملة 
تطهير شــاملة لاشــخاص وافكار وعادات بالية واهم شــيء انه يحتاج الى وســائل اعلام تنير الطريق 

وتوجه وترشد والى كتاب شرفاء يحلون مكان كتاب ثقافة الخوف والنفاق .
نحتاج فعلا الى حملة تطهير كاملة وشاملة .

هارون الصبيحي
haroncom99@gmail.com

أكـرم الناس
اب الذين سهروا وتعلموا وهم يحملون هم الإفادة  ■ لو ســألني أحد عن أكرم الناس لقلت هؤلاء الكُتَّ
والاســتنارة أينمــا حلوا وارتحلوا فلم يهنأ لهم بال إلا وهم راســخو الأقدام على ضفــة الإنتاج والعطاء، 
يبذلون الجهد في القراءة صيفا وشــتاء، يتتبعون مجريات الأمور بجدية المتمحص قصد اقتراح البدائل 
ب «يوثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة « أعرف كثيرا منهم يكتبون في  الممكنة للمعضلات، كُتاَّ

كل وقت وحين لا يهمهم المال بقدر ما يهمهم التنوير لمُذلٍ للناس أو لمُهان بجهل الناس  لقيمة الناس...
الكتاب كرماء وكرمهم يتجاوز المآدب والمحافل إلى الفكرة المثمرة الخالدة يقرأها هؤلاء ومن ســيأتي 
بعدهــم، ويكونون بذلك الدعاة في كل وقت وحين، فلازلنا نســتفيد من أفكار محمود العقاد والمنفلوطي 
وميخائيل نعيمة والرازي وابن رشــد... أفكار جليلة متعلقة بالمجتمع والجانب العلائقي اللائق بالسلوك 

الحضاري الذي ينبغي أن يسود..
ــاب أكــرم الناس أيهــا الناس، فخير النــاس أنفعهم للنــاس ..يكدحون ويحرصــون على الإمداد  الكُتَّ
ومواصلــة العطاء رغم كســوف نجم القراءة فــي بلدان يعتقد جل أهلها من المســلمين أن الفرض يقتصر 
على الصوم والصلاة، صلاة كثيرا ما تؤدى بحركات بلا روح تترجم مؤداها في الواقع المعاملاتي  بيننا 

وبين غيرنا فاتهموا بالتخلف والإرهاب والخذلان.
اب تجــاوزوا التفكير في ذواتهم إلــى التفكير في مآل المضطهدين والمســاكين وحتى  أكــرم الناس كُتَّ
المعتوهــين . يتألمون لأنهم يقدرون الإنســان حق قدره ويعملون على إحاطته بقداســة خاصة كي تحترم 

حقوقه ولكي يكتسب معنويات تحفزه إلى العمل المتقن الراقي.
ــاب أكرم الناس يقضون حياتهم مانحين لبعض راحتهم لإراحة الغير الذي قد لا يعترف بالجميل  الكُتَّ
ى إليه إلا الكريم ففارق شاســع ذاك الذي بين العارف الفقيه والجاهل  إذ لا يعرف فحوى الجميل المُسْــدَ

السفيه.
لحسن ملواني - المغرب

■  هل هناك حرب حقيقية على الاسلام والمسلمين وهل هناك مخططات 
يتم طبخها داخل مطابخ اجهزة الاســتخبارات العالمية للاطاحة بالاسلام 
والمسلمين؟ سؤال يطرح نفسه في غالبية المقالات والدراسات العربية وفي 
مقولات وشــعارات بعض الانظمة التي ترى من اعتلاء موجة ترسيخ فكرة 
صدام الحضارات فرصة ذهبية لاســتمرار تواجدها على الســاحة وتحت 
الاضــواء بعــد ان فقدت بريقهــا وتجاوزتهــا الاحداث، والمســؤولية التي 
تفرض نفسها على الانسان الذي عاش واختلط بالغرب والدول الاوروبية 
تفرض نفســها وتحتم قول الحقيقة والصدق والحقيقــة انه لا توجد مثل 
هــذه المخططات غير فــي عقول من لا ينظرون للاحداث السياســية العالمية 
بنظرة واســعة وشــاملة ويقتصرون على رؤيتهم هم فقط او ما تدخله الى 
عقولهــم الاقلام المندفعة والتي على الرغم مــن ان واحدا منهم لم ير امريكا 
والــدول الاوروبية الا على شاشــات الاعلام يحلل ويناقش ويفســر حياة 
الغــرب وثقافته وكأنه احدهم. لا يبرئ احدا جريمة المجرم جورج بوش في 
غزو العراق وتدميره واحلال الفوضى في بلدا كان لفترة طويلة من الزمن 
مترابطا وجريمة اعدام الشــهيد صدام حســين الرئيــس العراقي المنتخب 

والقائد العربي صاحب المواقف المشــرفة لكن في نفس الوقت لا يســتطيع 
الانســان المنصف ان يمر مرور الكرام امام ما احدثته احداث الحادي عشر 

من ايلول/سبتمبر من صدمة وهزة نفسية
اجتاحــت المجتمع الامريكي وعلى الرغم مــن ذلك لازال مئات الالاف من 
المســلمين يعيشــون في امريكا ولازالت المســاجد مفتوحة ولا تمر ســاعة 
بدون ان نقرأ مقالة او نرى مســيرة للاحتجاج علي السياسات الامبريالية 
الامريكيــة ويقوم بهذه المســيرات نخبة من مثقفي الشــعب الامريكي، هل 
هــي امريكا التــي اجبرت الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس على ان لا 
تكــون له مواقف وطنية قوية وواضحة في مواجهة اســرائيل، لا اعتقد ان 
ما يمارسه الرئيس الفلســطيني من سياسة مشوشة وغير واضحة يرجع 
الى ضغوطا امريكية بل من قرارة نفسه ولاسباب واضحة ومعروفة اقلها 
اســتمرارية بقاءه على السلطة. وهل الذي كشــف فضائح التعذيب داخل 
الســجون الامريكية فــي العراق جرائــد عربية ام ان الاعــلام الامريكي هو 
الذي فعل ذلك، الصحافة العربية مشــغولة بمهاترات وتفاهات ولم تلتفت 
للحقائــق الجــادة مثلما فعلــت الصحافة الســويدية التي كشــفت جريمة 

سرقة الاعضاء البشرية التي تتم في اسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين 
ودخلت السويد في ازمة سياســية ودبلوماسية مع اسرائيل ولم تتراجع 
عــن موقفها لانها دافعــت عن قضية انســانية وجريمة غيــر اخلاقية ضد 
شــعب محتل، الامة العربية تحتــاج الى تغيير اســلوب التعامل مع الغرب 
وتحتاج الى ان تفهم بان هناك مناطق كثيرة في العالم تنتج النفط وليست 
الدول العربيــة فقط هي من تملك النفط حتى تلــوي ذراع العالم، النرويج، 
فنزويلا، روســيا، دولــة منتجة للنفط وبكميات تكفــي العالم، اما مقاطعة 
البضائــع الاوروبية فيجــب الاخذ فــي الاعتبار بان اســواق دول الاتحاد 
الاوروبي تســتوعب كل المنتجات الاوروبية المتضــرر الحقيقي هو المواطن 
العربي لانه يخســر اصدقاءه من انظمة دولية تمتلــك القدرة على الخروج 
بقــرارات دولية من شــانها احداث تغييرات كثيرة فــي الواقع الدولي هذه 
هــي الحقيقــة التي تفرض نفســها وعلينا ان نتعامل معها بشــكل عقلاني 
متوازن يحفظ لنــا كرامتنا ويربطنا في نفس الوقت بالعالم المتحضر الذي 
يصنع الدواء ويرسلة الينا ويبتكر التكنولوجيا ويضعها بين ايدينا بعد ان 
يكون الباحثين الاوروبين اســتهلكوا العشرات من السنين من اعمارهم من 
اجل التوصل الى نتائجها، وهذا هو الفرق بين العرب واسرائيل، اسرائيل 
تربح الاصدقاء على الرغم من جرائمها والعرب يخســرون الاصدقاء على 

الرغم من انهم اصحاب الحق.
 خالد الهواري  - السويد
el-hawari@maktoob.com 

هل هناك حرب خفية على الاسلام؟

شجون ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
■ لا يمكن أن تمر الذكرى الواحدة والستون للإعلان العالمي لحقوق 
الإنســان دون أن تثير فينا شــجونا، مردها ليس فقط ما تعيشه بلادنا 
وكل البلــدان العربية من انتهــاكات يومية لهذه الحقــوق، بل كذلك ما 
أفرزه عصر العولمة، عصر المعاييــر المزدوجة وانتهاك القانون الدولي، 
عصر التفاوت الاجتماعــي الصارخ الذي حرم ملايين الفقراء من الحق 
الطبيعــي فــي العيش الكريم، عصر شــابت فيه ثقافة حقوق الإنســان 
توظيفــات أســاءت للمفهــوم وهزت مــن مصداقيته وشــجعت بدائل 
الخصوصيــة لا بمفهومها المتجدد، المعتز بالتــراث والناقد له في نفس 
الآن، الواعــي كذلك بقــدرة الذات الإنســانية ومكانتها ورســالتها في 
التطــور والتواصــل، بل بمفهومهــا المتكلــس والاســتعدائي، الرافض 

للآخر، المشكك في كل القيم الإنسانية، مهما كانت درجة صدقها. 
ولمــا كان الإعــلان عالميا وبذلك لا يمكن أن يســتثنى منــه أي مجتمع 
تحت أية مســوغات ســواء كانت ثقافية او سياسية او دينية، وبما انه 
جاء نتيجة تراكم لنضالات الشــعوب وما قدمته من تضحيات جسيمة 
في ســبيل احترام الإنسان بكل أبعاده بعد قرون من الاستعباد والقهر 
والتمييــز، ولما نــادى الإعلان نفســه بضرورة احتــرام الخصوصيات 
الثقافية والدينية، وحق الأفراد في اســتخدام لغتهم والمجاهرة بدينهم 
والدفاع عن ثقافتهم وحمايتها من الاندثار، وبما اننا معنيون، كمواطنين 
اولا وكحقوقيين ثانيا بموضوع شــابه كثير من التضليل وسوء الفهم، 

فسأحاول إبداء بعض الملاحظات التي ارى انها ضرورية:
عند حديثنا عن العولمة لابد مــن إدراك جوانبها المتعددة، فهي حرية 
الســوق، وســيطرة منطق الربح وتنامــي الفــوارق الاجتماعية وزيادة 
تهميــش الطبقات الدنيــا والقذف بملايــين العاطلين عــن العمل خارج 
ســوق الشغل وسيطرة القوى العظمى وتطويعها للقانون الدولي وفق 
مصالحها ودعــم الأنظمة الاســتبدادية وغض الطرف عــن انتهاكاتها 
لحقــوق الانســان بدافــع المصلحــة، كلها تناقــض الأســس القانونية 

والأخلاقيــة التي قــام عليها الإعــلان العالمــي وطورتهــا المواثيق التي 
تبعته، ومنها العهد الدولي لســنة 1966 الخاص بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية.
كما أضرت الشــركات المتعددة الجنسيات بالدول الفقيرة وبالبيئة، 
حيث زيادة على حجم النفايات التي تلقى ســنويا فان اعدادا كبيرة من 
الوفيات والامراض الخطيرة قد سجلت، كنتيجة مباشرة للتلوث، ففي 
اواخر الثمانينات مثلا سبب تسرب للغاز في مصنع للمواد الكيميائية، 
بمدينــة بوبال بالهند وفاة عشــرات الالاف من الاشــخاص واحصيت 
مئة الف حالة «امراض مزمنــة «مرتبطة بالمصنع وبملايين الاطنان من 
النفايات التي قذف بها غير بعيد من المواقع الســكانية. ورغم ان اللجنة 
الفرعيــة للامم المتحــدة الخاصة بحقوق الانســان قد اصــدرت وثيقة 
تلزم الشــركات المتعددة الجنســيات بمعايير تحترم البيئة والســكان 
ســنة 2003 ورغم ان الأمين العام للامم المتحــدة قد عين في 2005 ممثلا 
خاصــا يتابع مدى التــزام الشــركات الكبرى بحقوق الإنســان، فاننا 
فــي زمن يغلب منطق الربــح على منطق الحق، ولازالت تنتظر ترســانة 
القوانــين الدوليــة الآليات الفاعلــة لتنفيذهــا. الا ان العولمــة هي كذلك 
ثورة معلوماتية بامتياز، تطورت خلالها وســائل الاتصال وتشــابكت 
منظمــات المجتمع المدنــي. ومثلما كان الاعلان العالمــي يحمل الحق في 
الانتمــاء الى الإنســانية كلها، فــان إمكانية النضال مــن اجل تكريس 

مبادئه أصبح اكثر إمكانية لسببين هامين:
لم يعد ممكنا إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تحصل في أي بلد 
كان لسرعة انتقال الخبر الذي لم يعد يمر حتما بالوسائل الرسمية ولم 
تعد الدولــة قادرة على مراقبة ترويج المعلومة، مهما كثفت حراســتها، 
والدول القليلة، واغلبها دول عربية، المعروفة بعدائها للانترنت يشــار 
لها بالبنان، على اساس انها خارج حركة التاريخ، فكيف لدولة عصرية 
ان تحرم مواطنيها من حقهــم في إعلام حر ومتنوع؟ كيف لدولة عضو 

بــالامم المتحدة وملزمــة باتفاقيتها وتحــاول الاندماج فــي الاقتصاد 
العالمي، على مساوئه وعدم تكافئه، وتبحث عن الاستثمارات الأجنبية 
على ارضها وتسعى الى شراكة متقدمة مع الاتحاد الأوروبي أن تعتبر 
ان محاصرة الحقوقيين وســجن الصحافيــين والتضييق على أحزاب 

المعارضة، كلها «مسائل سيادية»؟    
ان العولمة بســلبياتها من ناحية وكونية وسائل اتصالها من ناحية 
اخرى قد قربت بين الحــركات الاجتماعية ،وبين الحركات الاجتماعية 
والمنظمــات الحقوقيــة والسياســية، فتكثــف التواصــل وتضاعفــت 
مســاندة النشــطاء أينمــا كانوا، وأحرجــت الحكومــات الغربية، التي 
ماعادت تملــك قدرة كبيرة علــى المزاوجة بين خطاب القيم الإنســانية 
والتصرف البرغماتــي المبني على المصالح، لمواقفها من الانتهاكات في 
«البلدان الصديقة». لكن ماذا حققت المنظمات الحقوقية داخل محيطها 

الوطني؟
في تقديــري أن جل المنظمات الحقوقية في البلــدان العربية مازالت 
تشــكو من الضعــف داخــل بلدانها، ليس فقــط لكم الحصــار الخانق 
والمميــت أحيانا الذي تتعرض له من قبل الســلطات ولكــن كذلك لعدم 
قدرتها على تحقيق التشــابك مع منظمــات المجتمع المدني، مع الأحزاب 
والمنظمــات المســتقلة الأخــرى داخل البلد نفســه، وهذا ما ســاهم في 
انحسار نشاطها وقلل من فرص التضامن الداخلي معها ولم يساعد في 
نشر ثقافة حقوق الإنسان على نطاق اوسع في بلدان تغرق في مخاطر 
غياب القانون وســيطرة الأمن وضعف الجهاز القضائي، ولعل التقرير 
الأخيــر الذي تقدمت به 16 منظمة حقوقية مصرية لمجلس الامم المتحدة 
لحقوق الإنســان حول مصر يلخص الوضع العربي عموما، حيث يرى 
انه «يسيطر واقع كامل من الاستثناء والانتهاكات لحقوق الإنسان في 
كل المجالات...وان أجهزة الأمن توسعت سلطاتها حتى أصبحت تلعب 
دورا محوريا في كل مجالات الحياة العامة» كما ركز التقرير على عديد 
الانتهــاكات اليومية الخاصة بالحق في الحياة والحرية وإدارة العدالة 
وعلوية القانون وحرية المعتقد والتعبير والتنظم والحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية وحقوق النساء. وطبعا مصر ليست استثناء. 
مسعود الرمضاني

■ وقــف ضابــط صهيوني على تلال دير ياســين وقال: لن أســتطيع 
الســيطرة عليهم يومــاً واحــداً ولكني أســتطيع أبادتهم في يــوم واحد. 

فكانت الإبادة هي الأقل كلفة، وتمت المجزرة.
اليوم وبعد ســتين عاماً من مجزرة دير ياســين ربما يطل مستوطن من 
«كيبوتس» ما ويتأمل القرى الفلســطينية تحته ويقول: لا حاجة للقتال.. 
فها نحن نســيطر عليهم بأقل ثمن». بأقل ثمن؟ نعم وبالمجان تقريباً، فمن 
وجهة نظر المســتوطنين لا فرق بين الإبــادة التي تمت عام 48 وبين صورة 
السِــلم الحاصــل الآن.. فكلا الحالتــين تحدثان أمنــاً للمُحتــل، وهذا هو 

المطلوب.
في بدايــة إنتفاضة الأقصى ومرحلة الشــهيد أبو عمــار تحديداً، كان 
خروج المستوطن خارج بيته يعتبر بمثابة قرار حياة أو موت بالنسبة إليه، 
فالطــرق الإلتفافية لن تكون آمنة مع وجود عشــرات المســلحين الكامنين 
لإصطيادهــم، وفي أحيــان كُثيرة كان قضــاء ليلة هادئة في مســتوطنة 

يعتبر أمراً مســتحيلاً بســبب الإقتحامات الفدائية أو حوادث إطلاق النار 
مــن قريب وبعيــد، حتى أصبح مجرد الإقامة شــيئاً مُكلفــاً، بالروح وفي 
المعنويــات، وبالتالي أتخذ المســتوطنيين قرارهم بالإنســحاب ســراً: لن 
أســتطيع البقاء ليوم واحــد، وأيضاً لن نســتطيع القتال. وفعــلاً أُخليت 

عشرات المستوطنات تحت جنح الظلام .. هروباً. 
ر لأحد المســتوطنين الذيــن قتلوا على طــرق نابلس  أمــا اليوم فلو قُــدِّ
الإلتفافية العودة للحياة، حتماً سيكون أكثر سعادة وسيتوقف عن الندم 
على ذلك اليوم –المشــؤوم- الذي خاطر فيه وتجرأ على النزول من بيته، 
فحياة المستوطنين في الضفة الغربية تمر بأبهى عصورها الذهبية النادرة، 
لأن قرار المســتوطن في العربدة والإعتداء على المواطنين الفلسطينيين لن 
يكلفه ســوى بعــض «البانزين» الذي يكفيــه للف الضفة مــن أعلاها إلى 
أدناها، فالمقاومة التي كانت تكمن وتحمي، موجودة في ســجون «أهلها» 
الآن، والســلاح أصبح شــيئاً نــادراً يتعطش الفلســطيني لحمله.. وحتى 
كتائب شــهداء الأقصى (أســاتذة الإشــتباكات) التابعة لحركة فتح فقد 
تم تصفيــة عناصرها على يد الإحتلال، أما مــا تبقى منهم فقد أجهز عليه 
عبر ضمه لأجهزة الأمن والحراسة في (السلطة المحايدة)، فكل شيء آمن 

للمستوطن وعليه أن يتعامل كأنه مواطن يملك الحصانة الثنائية. 
وحين نقارن بين المســتوطن (الدخيل) مع المواطن الفلسطيني، نجد أن 

المســتوطن يتوفر له ما لا يحلم المواطن الأصلــي بملكه، أقل تلك المقارنات 
أن المســتوطن يحمل سلاحاً شــخصياً من نوع رشاش (عوزي) برغم أنه 
غيــر مهدد في ماله وعرضه، وبنفس الوقت يعامل تحت «نعومة» القانون 
الصهيوني المدني، وليس العسكري، وهو غير مرتبط بمؤسسة الإحتلال 
العســكرية عقائديــاً، فيما أن الفلســطيني (المُهــدد) في أبنــاءه وزيتونه 
وعرضــه محــروم مــن حيــازة الســلاح القانوني للدفــاع عن مــا حلله له 
القانون، وإذا حاز الفلسطيني سلاحاً خلسة فإنه يعرض نفسه للمسائلة 
من جانب حكومته الفلسطينية، وهذه الميزة السوريالية جعلت المستوطن 
يأخــذ بزمــام المبادرة في الهجــوم والإغارة، فمن أســاطير هــذا الزمان ـ 
الســلمي- أن يكــون المســتوطن جريئــاً وشــجاعاً في إحراق المســاجد، 
ونحــن نعلمهم عكس ذلك، بل كان الفلســطيني يتمنى أن يرى مســتوطناً 
خارج الحماية العسكرية، لأنه يثير شهوة بنادق المقاومة أكثر مما يثيرها 

مجسّماً للرماية والتصويب.
الآن وفــي هــذا الوقت يقف مســتوطن ما على مدخل قريــة ما ويقول: 
بمقدوري التوســع والإبــادة وجميلٌ جــداً البقاء هنا. والذين يســمعونه 

يكتفون بالشجب، فلا هم قاوموا ولا تركوا الغيور يقاوم... لماذا؟!
عنان العجاوي
an_ajjawi@hotmail.com

للجمال قصة في المسجد الأقصى 

شجاعة المستوطنين!

■ إن أغلــب مــا نعرفه ونســمعه عن المســجد الأقصى يتعلــق بواقع 
الاحتــلال والأنفــاق والاســتهداف، وهذه المعرفــة واجبة لازمــة لإدراك 
خطورة مــا يحيق به، والدور المنــوط بمن يتعاملون معــه كعقيدة وهوية 
وقضية مصيرية، غير أن هذه المعرفة في غالبها مطبوعة بطابع مأساوي 
يســيطر عليــه الخذلان مــن أصحــاب القضية، إلا مــن قلة رحمهــا ربي، 
والتآمــر العالمي بالصمــت والمعونة لمن يريدون القضــاء عليه، ولما كانت 
أولى خطوات النصر إيمان واستبشــار وتوكل وضربة معول في صخرة 
اليأس تأتي ببشارة مُلك كسرى وقيصر، كان لا بد أن ننظر بنظرة مختلفة 
الى المسجد الأقصى، نظرة يغمرها الأمل والمحبة والأشواق القلبية، نظرة 
ب اللقــاء كتلك التي ملكها ابن القيم الجوزيــة وهو يصوغ رائعته في  ترقُّ
وصف الجنة (حادي الأرواح الى بلاد الأفراح) فجعلنا نستطلعها بآيات 
الكتاب وأحاديث السنة يحدونا الأمل بالله أن يكون لنا فيها نصيب فيما 
لا عــين رأت ولا أذن ســمعت ولا خطر على قلب بشــر، ولقــد أدرك الإمام 

العسقلاني هذا الرابط فقال عند زيارته للمسجد الأقصى: 
إلى البيت المقدس جئت أرجو   جنان الخلد نزلا من كريم 

قطعنا في محبته عِقابا            وما بعد العقاب سوى النعيم 
ولقد أحس أسلافنا بهذا الجمال الذي انطبع في قلوبهم طهارة وقربا، 
فقالوا إن الله اختص مكة بالجلال واختص بيت المقدس بالجمال، وقال 
معاوية بن أبي ســفيان في خطبة له في المســجد الأقصى «إن هذه البقعة 
الواقعة بين جداري هذا المســجد أحب الى الله تعالى من سائر الأرضين» 
وأخذ البيعة بالخلافة في القدس لا في عاصمة الخلافة الأموية بدمشــق 
إدراكا لأهميتهــا وتعظيمــا لها، ولخص بشــر الحافي لــذات الدنيا كلها 
وجمعهــا ببيت المقدس، وأجاب حين سُــئل لماذا يفــرح الصالحون ببيت 

المقدس قائلا: «لأنها تُذهب الهمَّ ولا تنشغل النفس بها» 
ولقد طهر المســجد الأقصى نفوس المحبين لــه فكان عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه يترك كل متاع الدنيا ولا يقرب حتى شــربة الماء أو كســرة 
الخبــز عند صلاته في المســجد الأقصــى رغبة في الأجر الــذي أخبر عنه 
الحديــث» ولا يأتيه أحد لا يريــد الا الصلاة فيه الا أن يخــرج من خطيئته 
كيــوم ولدتــه أمــه»، وبقربه أيضــا أدركت رابعــة العدوية منــازل المحبة 
والشــوق لله، وفيه كتب الإمام الغزالي إحياء علــوم الدين الذي قيل فيه 

من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء. 
و في بناء المســجد الأقصى تترسخ الوراثة الإيمانية، وراثة أمة محمد 
صلى الله عليه وســلم لــلأمم جميعا من أول أبيهم آدم الــذي بنى الكعبة 
التي رفــع قواعدها إبراهيم وإســماعيل عليهما الســلام، ثــم بنى بعدها 
بأربعين عاما المســجد الأقصــى، وفي هذا يؤكد الدكتــور هيثم الرطروط 
بعد دراسة وقياس التطابق بين أبعاد المسجدين أن بناء المسجد الأقصى 
جــاء بإتجاه مكة المكرمة، قبلة الأمــة الخاتمة، ليؤكد الوحدة والصلة بين 

القبلتين. 
و تترســخ فيه آية «أن المســاجد لله» فكل ما فيه يذكّر بالله وآيات الله 

وقدرتــه، فالجامع القبلي مثــلا صمد بأمر الله لكل الــزلازل والصواريخ 
والحرائق مذكرا بمســاجد التقوى التــي تقوم وتُحفظ بأمــر الله، وبيت 

الرب المكفول بحمايته ولو اجتمعت عليه أفيال الدنيا وأبرهة كل عصر. 
أمــا قبة الصخــرة فدليـــل على تفوق المســلمين المعمــاري، فمن حيث 
الموقــع تقع في نقطة الوســط والقلب من المســجد الأقصــى، وقد أرادها 
الأمويــون تحفــة متميــزة ودلالــة على تفــرد المســلمين فــوق الأمم التي 
ســبقت وآثارهم فأعــدوا لها نموذجا في قبة السلســلة، وكلف عبد الملك 
بن مروان أمهر مهندســي عصره رجاء بن حيوة ونصر بن ســلام بالمهمة 
فــكان أحدهما مختصا بالجوانب الجمالية والفنية والآخر في الهندســة 
والبنــاء، وأنفق عليها خراج مصر لســبع ســنين فلما انتهــى البناء بقي 
مائــة ألف دينار فأرســلها الخليفة مناصفة كهدية للمهندســين، فما كان 
منهمــا الا أن اتبعا نهج التجرد والتعفف وبذل النفس والمال كأســلافهم 
من الصحابة والتابعين فردوها قائلين: لو احتاج المسجد الأقصى لأنفقنا 
عليه مــن حلي نســاءنا، فأمر الخليفــة بالنقود فســبكت صفائح ذهبية 
وأفرغــت على القبة التي تلألأت من يومهــا بالذهب، وهي ذات القبة وهو 
نفس المسجد اللذان يعانيان الآن من شح من ينفق على عمارتهما وتثبيت 

أركانهما وأهلهما. 

ويفســر الدكتور عبد الله معروف جماليات المسجد الأقصى في كتابه 
المدخل الى دراســة المســجد الأقصــى المبارك، فالقبة مثلا مثمنة الشــكل 
تحملها ثمانية مداميك(أعمدة كبيرة) مذكرة بقوله تعالى: «ويحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثمانية»، وفيها محاريب ثلاثة تذكر بالأماكن المقدســة 
الثلاثة في الاســلام: مكة والمدينــة والقدس، وفي الجانب الشــمالي من 
القبة ســبعة محاريب تذكر بالســموات الســبع والأرضين السبع، وعدد 
الأعمدة في صف الأعمدة خمسة مذكرة بأركان الاسلام وعدد الصلوات، 
أما الزخرفة الفسيفسائية في القبة فتمثل ثمار وزروع الجنة المذكورة في 
القــرآن كالتين والرمان والزيتون، وتغطي جماليات البناء كذلك معطيات 
الزمن فحول الصخرة أربعة أعمدة كبيرة تذكر بالفصول الأربعة، وبينها 
اثنا عشــر عامودا صغيرا عدد أشهر الســنة، وفي القبة اثنان وخمسون 
شــباكا عدد الأسابيع في الســنة، وعلى مدار القبة خطت سورة يس قلب 
القرآن، أما باب الرحمة وهو الباب الشرقي للمسجد الأقصى فيتكون من 
بوابتين التوبة والرحمة ويطل علــى الوادي المعروف بوادي جهنم، وهو 
في اسمه وموقعه يذكر بقول الله تعالى في سورة الحديد «فضرب بينهم 

بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب». 
بعد الفتــح الصلاحي لبيت المقدس وكانت الدماء قد جرت فيه مجرى 
الماء والمســجد صار إســطبلا للخيول وحظيرة للدواب غســله الأيوبيون 
بماء الورد والمســك وعطــروه بالبخور وكان يكفي الغســل بالماء الطاهر 
ولكنهــا حضارة الجمــال والإجلال التــي تجعلنا ننظر للمســجد المحتل 

المدنس الآن نظرة تفاؤل وأمل...و ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. 

د.ديمة طارق طهبوب 
d_tahboub2002@yahoo.com
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في ضوء العدوان السعودي على اليمن والازمة المصرية الجزائرية     

السيادة اذ تغدو «توكيلا حصريا» للنظام ملكة جمال فلسطين.. هذا ما كان ينقصنا!

 على هامش العشرية الأولى من حكم محمد السادس

الإسلاميون والسلطة: قراءة في التمثل 

غولدمان ساكس وقيادة قطعان الذئاب!

■ يبـدو ان الانظمـة العربيـة التي صـادرت الاوطان وحولتهـا الى ملكية 
خاصة، صادرت معها السيادة والكرامة الوطنية وحولت مفاهيمها ومعانيها 

الى مفاهيم ومعان مرتبطة فقط بمصلحة النظام بل بمزاج الحاكم.
وحالة العدوان السـعودي السـافر علـى الاراضي والسـيادة اليمنية كما 

حالة الازمة المصرية الجزائرية مثالان سافران لذلك.                               
فـي الحالة الثانية وفـي الوقت الذي تنتهك سـيادة وكرامـة مصر من قبل 
العدو الصهيوني بشكل دائم دون رد ولو لذر الرماد في العيون.                              

اقام النظام المصري الدنيا ولم يقعدها للدفاع عن ما اسماه سيادة وكرامة 
مصـر في اعقـاب مباراة لكـرة القدم بين الفريـق المصري والجزائـري، وكان 
يمكـن للحـرب ان تندلع بـين البلدين في حال وجـود حدود مشـتركة بينهما 

ولكن الله ستر وجنبنا كارثة جديدة من كوارث الانظمة.
وفي الحالة الاولى لم يحرك النظام اليمني ساكنا او حتى ينبس ببنت شفة 
في مواجهة عدوان سـعودي سـافر على الاراضي والميـاه اليمنية والمواطنين 
اليمنيـين والاتفاقات الموقعة بين البلديـن من اتفاق الطائف 1934 حتى اتفاق 

جدة لترسيم الحدود الذي وقعة النظام الحالي ولم يرثه عن سابقيه.
وفـي كلتـا الحالتين ربـط النظامـان اليمني والمصـري السـيادة والكرامة 
الوطنيـة بمصالحهما ومفاهيمهمـا الخاصة وضربا عـرض الحائط بالمفاهيم 
المعروفـة والضاربـة في القـدم عن السـيادة بل ومفاهيـم القوانـين الدولية 

اضافة للدساتير الوطنية.
النظام المصري الفاقد لاي شـعبية بسبب سياسـاته الداخلية والخارجية 
ومنها تخاذله تجاه الانتهاك الصهيوني للسيادة والكرامة المصرية والعربية 
وخاصـة موقفـة اثناء العدوان على غـزة، وجد فيما حدث فـي اعقاب مباراة 
لكـرة القدم مع فريق شـقيق فرصة سـانحة للتعويض عـن هزائمه امام عدو 
حقيقـي بافتعـال عـدو آخر كمـا وجدها فرصة لاعـادة تعويم نفسـه وتعويم 
التوريث مـن خلال تعويم النجلين جمـال وعلاء واظهارهـم كابطال وطنيين 

مدافعين عن السيادة والكرامة.
وايـن مـاكان الخطأ من الجزائريين الـذي حدث في المبـاراة وهو مرفوض 
في كل حال فانه لا يسـتوجب ماحدث ناهيـك عن خلق (وطنية كروية) بديلا 

للوطنية الحقيقية.
اما النظام اليمنـي الذي لم يحقق نتائج حقيقية في الحرب على الحوثيين 
ويواجه اوضاعا داخلية صعبة فانه رأى في تواطئه مع العدوان السـعودي 
فرصـة ربما تـودي الى تحقيق انتصـار مفقود ولمزيد من التمويل السـعودي 
للحرب ولو كان على حسـاب السـيادة الوطنية والحقوق التاريخية او على 
حسـاب مواطنين  يمنيين بمـن فيهم المتمردين الحوثيين الـذي هم في البداية 

والنهاية يمنيون.
في الحالة المصرية العبثية تبدو صورة الملهاة.

وفي الحالة اليمنية التفريطية تبدو صورة المأساة.
غيـر ان المأسـاة والملهاة معـا تتجسـدان في هـذا التواطـؤ اوالتماهي مع 
مصادرة الانظمة للسـيادة من قبل النخب المثقفة والاعلام بل وحتى الاحزاب 

السياسية المعارضة.
الذين تواطأوا شاركوا النظامين في الترويج للمفاهيم الجديدة للسيادة.

والذيـن تماهوا وافقـوا على اعطائهمـا توكيلا حصريا بها شـارك الاعلام 
ونخب وكتاب واحزاب مصرية في الترويج للوطنية الكروية وفي التحريض 
ضـد العدو الجديد الشـقيق الجزائري سـابقا وشـارك امثالهم فـي اليمن في 
تبريـر العـدوان السـعودي تحـت حجة حـق الرد السـعودي علـى الاعتداء 
الحوثـي دون ان يتسـاءلوا لمـاذا تجـاوز الرد السـعودي حـدود الدفاع عن 
الاراضـي السـعودية الى العـدوان على الاراضـي اليمنية وانتهاك السـيادة 
فـي البر والبحر وترتيب اوضاع على الحـدود تنتهك كل الاتفاقات والقوانين 
الدوليـة ناهيـك عـن معاني الاخـوة والجوار. بما فـي ذلك سياسـة التهجير 
للسـكان من اراضيهم وبناء جـدار فصل عنصري وتمزيـق المناطق والقبائل 

فـي الجانبين وقطع ما وصلته السـماء عبر الآلاف السـنين بـين ابناء جزيرة 
العرب.

ولماذا لم يقل النظام ولو تبريرا ان حصار الساحل اليمني والموانئ اليمنية 
والتصريح السـعودي بمطاردة الحوثيين بعمق عشرات الكيلوامترات داخل 

الاراضي اليمنية يتم بموافقته او على الاقل بعلمه.
امـا الذيـن تماهـوا مـع المفاهيم الجديـدة للسـيادة مـن النخـب والكتاب 
والصحافيـين ولـو كانـوا فـي موقـع المعارضة فهـم الذيـن صمتـوا اواكتفوا 

بتحميل النظام مسؤولية مايحدث احيانا دون ادانة صريحة للمعتدي.
وهـم بذلك ادركوا ام لم يدركوا اعطـوا (توكيلا حصريا) للنظام في قضية 

هي وطنية تهم كل وطني وكل سيادي ولا تهم النظام وحده.
حـدث ذلك في الحالة المصرية وفي الحالة اليمنية. حيث غابت الا فيما ندر 
الاصـوات التي تعطي لمعاني الوطنية والقومية والسـيادة والكرامة ابعادها 

الحقيقية.
وفي الحالتين كشـف ماحدث حجم التردي الذي تعيشـه الانظمة والنخب 

معا كما التردي الذي تشهده العلاقات العربية العربية.
غيـر انـه في الحالـة اليمنية اضافة لذلك كشـف العدوان السـعودي مدى 
الاختـراق السـعودي للنخبـة اليمنيـة افراد وجماعـات فـي الصحافة وبين 

الكتاب وحتى الاحزاب.
كمـا كشـف مـدى الاضـرار التـي سـببتها وتسـببها الحـرب العبثيـة في 
صعـدة التي يجـب ان تتــــظافر الجهود الوطنية لايقافهـا عبر حوار وطني 
شـامل يصيغ عقد اجتماعي جديد يرسـخ قيـم المواطنة والعدالة والمسـاواة 
والديمقراطيـة ويجسـد الالتـزام بالدسـتور والقانون من قبـل الجميع وفي 

المقدمة الحكام.
ومـع تحية واجبة لكل وطنـي رفع صوته في مواجهة العدوان السـعودي 
وكشـف ابعـاده واهدافـه وممارسـاته ودوافعه فـان الدعوة لازالـت قائ مة 
للوطنيين صحافيـين وكتاب واحزاب للتخلي عـن توكيلهم الحصري للنظام 
الـذي تم دون ارادتهم تأكيدا لوطنيتهم وعدم وقوعهم في ((كشـوف الصدقة 
السـعودية)) التي تخترق بها البـلاد والنخب من خلال تحديد موقف واضح 
مـن العـدوان وفضح تواطـؤ النظام معة والدعـوة لازالة ما يترتـب عليه في 

الواقع.
ولمـن يرى ان فـي دعوتنـا هذه ما يحـرض على توتيـر العلاقـات مع جار 
وشقيق نقول له اننا نحرص على العلاقات العربية العربية ومع اشقائنا في 
جزيـرة العرب خاصة، وان موقفنـا ينطلق ايضا من منطلـق قومي فالقومية 
تتنافـى مع الاسـتعلاء والاسـتكبار والعدوان الذي يمارسـه آل سـعود على 
اشـقائهم اليمنيـين كما نتمنـى عليـه ان يتوجه الى «الاشـقاء السـعوديين» 
ليوقفـوا عدوانهـم علـى اليمـن ويتخلـوا عن سياسـة الجـار السـيئ مصدر 
الشـرور وان يحفظـوا معنـى الاخوة والجـوار واذكرهم مع عـدم رغبتي في 
الاطالـة ان النظـام السـعودي منذ قيامه ارتكـب جرائ م لا تحصـى ضد الامة 
العربيـة كما انه نظام توسـعي على حسـاب جيرانه واشـقائه قضم اراضي 
العـراق والكويـت وقطـر والامـارات والاردن وعمان ومسـاحات من أراضي 
اليمن تسـاوي شطر من اشـطاره قبل الوحدة المباركة وانه تماهى في نزعته 
التوسـعية مع نموذج الكيان الصهيونـي ولم يتخل عن اي ارض الا تلك التي 
سـلمها لمصر فـي مضايق تيران حتى لا يكون له حدود مـع الكيان الصهيوني 

هروبا من المواجه الحقيقية مع عدو حقيقي.
امـا ما ارتكبه النظام السـعودي تجاه اليمن فلا يتسـع المجـال لذكره فهو 
معروف ومما لا تنسـاه الذاكرة اليمنية والعربية يكفي ان نشـير الى محاربة 
الثـورة واغتيال الحمـدي وتمييع الجمهورية ومحاربة الوحدة ونخشـى ان 

يكون العدوان الجديد تمهيدا لما هو اعظم وافدح.
ولعـل الايام القادمة تكشـف من هـو الوطني ومن هم سـياديو «الوطنية : 
الكرويـة»، و»كشـوفات الصدقـة» ومـن هـم السـياديون الحقيقيـون الذين 
يدافعون عن اوطانهم ولا يمنحون الانظمة توكيلا حصريا للعبث بالسـيادة 

ومصير الاوطان والشعوب.

٭  كاتب يمني

تسـتقبل  مـا  غالبـاً  الجمـال  ملـكات  مسـابقات   ■
بالاحتجاجـات والاعتراضـات سـواء فـي الـدول العربية 
أو الغربيـة مـع اختلاف فـي الدوافع والاسـباب. هذه المرة 
عندما جاءتنا الانباء عن اعتزام احدى الشركات التجارية 
تنظيـم مسـابقة «ملكة جمال فلسـطين» كانـت ردات الفعل 
مزيجاً مـن التأييد والاعتراض وان غلبـت الآراء المعارضة 
كون المسـألة تخص بلد كتـب على أهلها خوض مسـابقات 
المقاومـة والذود عـن الوطن والاخـلاق والكرامـة وغيرها 
مـن المهـام العسـيرة وليـس مسـابقات الجمـال. فريق من 
المعترضين استقبل أخبار المسابقة بالاستهجان والاستنكار 
والشـجب والادانة فتلك الصيغة هي نصيب فلسطين غالباً 
مـن ردود الفعـل، فيما اعتـرض فريق آخر لا لسـبب الا لأن 
المسـابقة لا تليـق بفلسـطين المسـلمة التـي تضـم القـدس 
الشـريف والمسـجد الاقصى وغيرها من الرموز الاسـلامية 
التي لايجوز أن يزاحمها في ارتباطها باسم الارض المقدسة 
(فلسـطين) مسـابقة جمـال أو مـا شـابهها.  الفريـق المؤيد 
للمسـابقة وأحسـب أنه لا يتجـاوز عدد أفـراد العاملين في 
الشـركة صاحبة المسـابقة البدعة والمسـتفيدين من ورائها 
يحاججـون بـأن «من حقنـا أن نفرح وأن نعيـش مثل بقية 
شـعوب الارض» وحالهـم فـي موقفهـم هذا كحـال الطالب 
الـذي يجتهـد في الـدرس والتحصيـل العلمـي أو المحارب 
الذي يبلي بلاءً حسناً في ساحات الوغى حتى اذا ما انتهى 
العـام الدراسـي أو انتهـت المعركـة تجرعوا كـؤوس اللهو 
والتسلية حتى الثمالة لا لهدف سوى أن يفرحوا ويعيشوا 
مثـل بقيـة شـعوب الارض!، وهـذا حـال الفلسـطينيين مع 
مسـابقة الجمال تلـك، فلا غارة تحصـد الارواح بالمئات في 
غـزة ولا بلدوزر يقضم الارض بـآلاف الدونمات في الضفة 
الغربية واذن فهي اسـتراحة المحارب التـي لا ينقصنا فيها 
سوى مسابقات ملكات الجمال كي نعيش مثل بقية شعوب 
الارض (بتأييـد ومباركة من السـلطة الوطنية كما صرحت 

الشركة) !

لا هذا ولا ذاك
لا هـذا ولا ذاك، كلٌ مـردود عليـه حجتـه، مـن يتـذرع 
بالاسلام سبباً للاعتراض على مسابقات الجمال عليه أن لا 
يغفل سـبل التحايل التي تملص من خلالها البعض لتبرير 
وتحليـل الفكرة، فها هي ذي مسـلمة خاضت مسـابقة ملكة 
جمال فرنسـا وفـازت بها بعـد أن أفتى لها بعض الشـيوخ 
الافاضـل بجواز ذلك، وهـا هو أكبر بلد اسـلامي في العالم 
(اندونيسـيا) تسـقط العهد السـوهارتي وتسـمح بدخول 
الفتيات الاندونيسـيات الى مسـابقات الجمال أفواجاً منذ 
العـام 2005 بـل الادهـى من ذلـك أن تم تخصيص مسـابقة 
خاصـة للمحجبـات كي يكشـفن فيها عن مفاتنهـن بما أحل 
الله لهن، ومن لـم يرغب في قصر الامر على المحجبات بادر 
الى تحوير وتكييف شروط المسابقة بحيث تناسب الاذواق 
المسـلمة من قبيل الغاء فقرات الاسـتعراض بالبكيني أو ما 
شابهه! واذن ففتح باب الاسلام ليدخل منه المحتجون على 
مسـابقات الجمال برايات المعارضة أمر غير مأمون الجانب 
بل ولا يبدو أنه كافٍ للاقناع والتأثير (أقله أن تخرج علينا 
حجج من قبيل ما سـاقته المسـلمة التي شاركت في مسابقة 
جمـال فرنسـا: ان اللـه جميـل يحـب الجمال والاسـلام لا 

يتعارض مع الجمال!).

من يتذرعون بالعادات والتقاليد نسألهم أن يخشوا في 
الله لومة لائـم، فعصا العادات والتقاليد قد أرهقها الضرب 
بهـا على صخـرة التغييـر والتجديد والتقدم، فـلا الاجيال 
الجديدة تقبل التسـليم الكامل بها ولا حامو حماها قادرون 
على الـذود عنها في جميـع الاحوال والحـالات، فحججهم 
باتـت أوهى مـن بيـت العنكبوت في تيـار العولمـة الجامح 
الذي يجرف الشـرق والغـرب والارياف والمـدن والأجيال 
الشـابة وتلك التي لم تولد بعـد. فدعونا نتخلص من حجة 

العادات والتقاليد هذه ونتذرع بما هو أصلح وأبقى. 

لا للنظرة الدونية
مـا هو أصلح وأبقـى يكمن في حقيقة بسـيطة مفادها أن 
المـرأة كائن بشـري يسـتحق الاحترام والتقديـر والتعامل 
الحديثـة  النخاسـة  أسـواق  فـي  يعـرض  لا  وأن  بكرامـة 
المتطـورة هذه والا فان عواقب تلك النظرة الدونية سـوف 
توالي تبعاتها علينا بلا رحمة جيلاً بعد جيل. لقد قيل ويقال 
الكثيـر الكثير من الـكلام الجميل وغيـر الجميل عن حقوق 
المرأة فـي معاملة مكافئـة لنظيرها الرجل ولكن للأسـف ما 
يـزال العالـم يدور ويدور فـي فلك الكلام دونما تحسـب أو 
تدبـر للعواقب الفعلية التي يعود بها نهج التمييز والنظرة 
الدونيـة تلك ليس على المرأة فقط بل على المجتمع بأسـره، 
فالحياة التي تقوم على أسـاس من عدم المساواة والعدالة 
بين الجنسـين لابد وأن تنقلب وبالاً على مجتمعاتها وليس 
أدل على هذا الواقع من مأسـاتنا في حياتنا التي تغيب فيها 
النسـاء لصالح الرجال وهيمنتهم التـي لم تفلح في ضمان 
الحيـاة الكريمـة للمجتمعـات حتـى الآن. ترى النسـاء في 
مجتمعاتهـن يتوارين خلف سـتر التمييـز التي تختلف في 
أشـكالها وأحجامهـا مـن مجتمع لآخـر ولا أمل فـي تقدم أو 
تطـور لأن نصف المجتمع معطلة طاقاته ومسـلوبة مهاراته 
فـي محـاولات التركيـع والسـيطرة التـي يمارسـها عليـه 

النصف الثاني الذكوري. 
وفـي موضـوع مسـابقات الجمـال التـي تحـط مـن قدر 
المـرأة وتختزلهـا فـي الصـورة والشـكل، ألا تكفينـا نظرة 
مقارنـة واحدة بـين ما كان عليه حال الجواري في اسـواق 
النخاسـة التقليدية حيث يجري تقييمهـن وتقديرهن على 
أسـاس الطـول والعـرض ولـون البشـرة ووسـع العينين 
وحجـم الانف والاذنين والقدم..الخ كي نسـتفيق من غينا. 
ما يحدث الآن في أسـواق النخاسـة المعاصـرة ليس ببعيد 
عمـا كان يحدث في الماضي انها المعاييـر ذاتها يضاف اليها 
الثمـن الـذي تتقاضاه مـن تفـوز باللقب: سـيارة وجائزة 
نقديـة وهدايا وامتيـازات وغيرهـا وكلها تصـب في خانة 
التسعيرة التي يقصد بها تقديرها لما تتميز به من جمال في 

الشكل لاغير. 

أين مؤسسات المرأة؟
مـن دواعي الاسـف أن الكثيرين ومنهـم اللاهثات وراء 
المشـاركة بالمسـابقة (200 فتاة فلسـطينية تقدمـن حالمات 
باللقـب) لا يـرون هـذا الجانب المخجـل والمعيب فـي الامر، 
تغريهن أضواء المال والكلمات والالقاب المعسـولة فينسين 
أو يتناسين خسة اللحظة التي تقف فيها المتسابقة لتعرض 

ما حباها الله أمام النخاس (لجنة التحكيم). 
مـا يطـرح سـؤالاً بقـوة هنـا: كيـف تعمـى أو تتعامـى 
البصيرة عن حال البؤس والاسفاف هذه والعائد المادي قد 
لا يكون بالكثير ولا الاولوية بالنسبة لبعض المتسابقات؟، 
والجواب يكمن في العـادات والتقاليد الكريهة لا بارك الله 
بها التي تجعل الفتاة منذ نعومة أظفارها لا ترى في نفسـها 

سـوى كائـن جميـل أو باحث عن الجمـال أو مسـتميت في 
سـبيل الحصول على كلمات جميلة تطـري عليه. في غمرة 
تلـك التربيـة والتنشـئة الخاطئـة لا تـرى المـرأة عقلهـا أو 
لاتـراه كاملاً كما ترى صورتها وشـكلها ونفسـها وروحها. 
تراها تبحث باستماتة وراء الجمال والجمال ولا شيء غير 
الجمـال. وفي المقابـل لا ترضـى العـادات والتقاليد للرجل 
أن يلهـث وراء جمالـه وان تكشـفت مؤخـراً بالفعل سـوق 
نخاسـة للرجال أيضاً أقصد مسابقات جمال للرجال يخرج 
الفائـز منها بلقب «ملك جمال»!، الامر مـا يزال أقل تقبلاً من 
فكـرة المسـابقات المخصصة للنسـاء فالرجل وليـس المرأة 
مـن ينتظـر منه أن يلتفت الـى أمور أجدى وأهـم من جماله 

ومواصفات جسده. 
هنـاك معاييـر مختلـة تجعـل المـرأة الفلسـطينية وغير 
الفلسـطينية فريسـة لمغريـات تلك المسـابقات التـي بدأت 
غربية المنشـأ وسوف تنتهي عربية وشـرقية على ما يبدو. 
ففـي الوقت الـذي تخرج فيه النسـاء كل عام أمـام الأماكن 
التـي تجـرى فيها مسـابقات ملـكات جمال العالـم وملكات 
جمـال الكـون محتجـات ورافضـات لفكـرة تسـليع المـرأة 
وتقديمها فريسـة سـهلة علـى موائد الاسـتهلاك الذكوري، 
تخرج من بيننا نحن العرب بـين الفينة والاخرى مبادرات 
لتنظيـم هـذه المسـابقات وحالنا كحـال (من يذهـب للحج 
والناس راجعين) لننضم لقافلة المقلدين بكل غباء وعماء. 

تسـتحق المـرأة الفلسـطينية تحديـداً أكثر من مسـابقة 
لتكـون مناسـبة لتكـريم رمـوز مـن بينهـن هـن أقـرب الى 
الاسـاطير فـي الصمـود والتحـدي والصبر وقـوة الارادة 
والرغبـة فـي البقـاء. نسـاء يزهون بمـا حققنـه ويحققنه 
مـن نجاحـات لا تصنـع الاخبـار الكبيـرة أو الصغيـرة في 
هـذا العالم الماضـي في غيه وبهرجه الخـداع ولكن ثوابهن 
عنـد هـذه الشـركة كان تلـك المسـابقة التـي اختـارت أن 
تحتفي بالجميـلات منهن فقط دون أن تأخذ في الحسـبان 
خصوصيتهـن ولا أن تراعـي أصول العدالة وعـدم التمييز 
مع أندادهن الذكور، والادهى أن لا تقيم وزناً لحال الانقسام 
السياسـي المفروض عليهن بل وتلعب على هذا الوجع بكل 
وقاحة وخسـة، كيف لا وقد اقتصرت المسابقة على النساء 
في الضفة الغربية ومناطق الـ48 مع اسـتبعاد كلي لنسـاء 

غزة! 
واذن هذه الشـركة التي بادرت الى تنظيم تلك المناسبة 
تمعـن في الخطأ بأكثـر من طريقة ولا يبـدو أن من رادعٍ لها 
حتى في أوساط المنظمات النسوية التي تجعجع بالحديث 
عـن حقوق المـرأة منذ سـنوات وسـنوات ثـم لا تنهض من 
استغراقها في الاجندة المعلبة حتى مع حدث جلل كهذا. من 
المؤكـد أن هناك الكثير من الشـخصيات النسـوية الواعية 
التي ربما تضيق بها طبيعة العمل في مشاريع وبرامج هذه 
المؤسسات المعلبة، وعلى تلكم النساء أن يوحدن جهودهن 
كي يمنعـن التراجع  للخلف خطوات على يد الشـركة التي 
يبـدو أنهـا تطمع فـي احتـراف الترفيه من أسـهل وأسـرع 

أبوابه: المرأة. 
أما المتسـابقات (الجميلات بلا شـك) فعليهن أن يبحثن 
عن عروش أخرى يتربعـن عليها بعيداً عن كرامة واحترام 
أخواتهن من النساء الاخريات جميلات كن أم غير جميلات. 
العروش كثيرة في فلسـطين لـو تعرفون ولا ينقصنا عرش 
لملكـة جمال فلسـطين وكلنا يعرف كم بهـا جميلات وملكات 

وأميرات وعفيفات النفوس بالفطرة والتربية الصالحة. 

٭  كاتبة من اسرة «القدس العربي»
heyam@alquds.co.uk

■ اتسـم السـلوك السياسي لمؤسسـة الحكم في المغرب تجاه 
الحركـة الإسـلامية فـي السـنوات العشـر الأخيـرة بازدواجية 
واضحة؛فمرة يلين هذا السلوك إلى حد الاعتراف بشرعية بعض 
منهـا (الإصلاح والتوحيـد، العدالة والتنميـة، والحركة من أجل 
الأمـة والبديـل الحضاري قبـل حلهما)، ومـرة بالمراقبـة الهادئة 
أو بالتضييـق «القانونـي» على أنشـطتها ( العدل والإحسـان )، 
ومرة ثالثة يشـتد هذا السـلوك ليصل حد الاسـتئصال (شيوخ « 
السـلفية الجهادية» وأتباعهم) أو القسوة في استصدار الأحكام 
القضائيـة (أنصار حزب التحرير). وما يثيـر في هذا التعامل هو 
عـدم وضـوح القاعدة التـي يمكن اعتبارهـا خطـا مفصليا أحمر 
تتغيـر معه سياسـة الدولة مع هذه الحركة أو تلـك. فمن الناحية 
التنظيميـة يصعـب التفريـق بـين الإصـلاح والتوحيـد والبديل 
الحضـاري والعدل والإحسـان وحـزب التحريـر مثلا؛فهي كلها 
حـركات فكرية لا تتبنى في أدبياتها العنف مطلقا، وتشـتغل على 
العمل السياسـي الإقناعي في أفق إيجاد رأي عام حول برامجها. 
غير أن سـلوك الدولة تجاهها ليس واحـدا! وما يزيد في غموض 
الرؤيـة حرص النظـام على الظهور بمظهر الإسـلام والتنصيص 
عليـه كمقوم ثابت من مقومات الدولة في أكثر من بند دسـتوري، 
وفي أكثر مـن وثيقة مرجعية تخص مجـالات التربية والاجتماع 
والقضـاء. فهـي دولـة ،على الأقـل، لا تناصـب العـداء اللائيكي 
ـن (كما فـي تركيا أو تونس) للإسـلام كشـريعة للحياة.هذا  البيِّ
التنصيص بقدر ما يجد فيه النظام شـرعية تاريخية لاستمراره، 
يبرر، في الآن نفسـه، تواجد هذه الحركات الإسـلامية وتناسلها 
الدولـة الأيديولوجيـة.  العملـي لخلفيـة  باعتبارهـا التجسـيد 
فالاسـتناد إلى الإسـلام مـن قبل السـلطة والحركات الإسـلامية 
عامل اشـتراك بينهما، وموضـع تنازعهما أيضـا! ولعل خلافهما، 
رغـم هذا التشـابه الظاهـري، يرجع إلـى الكيفية التـي يتمثلان 
بها الإسـلام، ويتمثل بهـا كل واحد منهما الآخر. فما هو الإسـلام 
الذي تريده الدولة؟ وعلى أي هيئة سياسية يجب أن تكون عليه 
الحركة الإسلامية حتى تقبل في نسيجها؟ وما هي صورة النظام 
في المتخيل السياسي للحركة الإسلامية؟ وعلى أي اعتبار تتحدد 

مسافتها منه قربا أو جفاءً؟

بين الروح والملاءمة
 

يحدد الفصل 19 من الدستور المغربي صفة «أمير المؤمنين» لملك 
المغـرب، وهي الصفـة التي تجعله من الناحية التشـريعية - كما 
يوضح الفصل نفسـه «حامي حمى الديـن». «حِمىً «أصبح - كما 
يصف أحد البيانات العامة لحركة الإصلاح والتجديد - مشـبعا 
بمظاهـر الانحـراف؛ فلقـد «شـاع الكذب بين المسـلمين، وتفشـى 
بـين النـاس الغش والخـداع، وشـاعت بين المسـلمين الرشـاوى 
والمحسـوبيات وصار المال مفتاح كل شـيء، وكثـر الظلم والفرار 
من العقوبة، وضاعت حقوق الضعفاء وذهب مبدأ المسـاواة أمام 

القانـون ولم يعد تكافؤ الفـرص ممكنا...وعم التبرج والاختلاط 
في المسـابح والشـواطئ والشـوارع والحفلات .ومع التشـجيع 
المتواصل لذلك في المؤسسات التعليمية والإعلامية والمهنية شاع 
الزنا وكثـرت البغايا المحترفات...وكثر اللقطاء وارتفعت نسـبة 
الطلاق، وشاعت الخيانة الزوجية وانتشرت الأمراض الجنسية 
الفتاكة..كما ارتفعت نسـبة المخمرين وأصبح بيع الخمر وتداوله 
جهارا فـي مختلف الأحياء والمدن..وانتشـر اسـتهلاك المخدرات 
والاتجـار فيها... «(بيان عـام من حركة الإصـلاح والتجديد إلى 
كافة الشـعب المغربـي المسـلم، ص14- 15- 16). وضعية، بهذه 
الصـورة ،يجد فيهـا أكثر من فصيل إسـلامي مبررا لنشـوئه من 
بـاب التكليـف الشـرعي «بالأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر» 
كمـا يوضح البيان الحضـاري الصادر عن «البديـل الحضاري»، 
مثلا، في صفحته 29: «إن التزامنا بالإسـلام وتعاليمه السـمحاء 
يفـرض علينـا أن نعـارض المنكـر السياسـي وننهـى عـن التنكر 
للأمانة وخيانتها، وأن نطالب بأدائها الأداء الحسن «. يصدر هذا 
الإحسـاس بالمسـؤولية من قبل الحركة الإسـلامية تجاه واقعها 
من تمثل يرى الإسـلام نظاما شـاملا للحياة «الدنيـا [فيه] مبنية 
علـى الآخـرة، والآخرة محمولـة على الدنيـا ، تضمن الشـريعة 
وتطبيقهـا مصالح العباد في شـمولية لا تعرف الانقسـام» (عبد 
السـلام ياسـين،نظرات في الفقه والتاريخ، ص65). وهو تمثل لا 
تشـاطره الدولة بالضرورة، إذ لا يفتأ خطابها الرسـمي يؤكد كل 
مـرة على أن الإسـلام المتسـامح المنفتح الحداثي هـو نهج المملكة 
الدينـي. وفـي البحث عـن دلالة «الإسـلام الحداثـي المنفتح» في 
الآداب السـلطانية، يبـرز كتاب حسـن أوريد «الإسـلام والغرب 
والعولمة « الصادر عن منشورات الزمن سنة 1999م ليحدد معالم 
المفهوم بشكل واضح. وأهمية الكتاب تكمن في أن صاحبه هو أحد 
أصدقاء الملك محمد السـادس المقربين، وأول ناطق رسـمي باسم 
القصـر في عهده، كما أنه أحد الذين تم انتقاؤهم بعناية لمصاحبة 
الأمير الملك في مسـيرته الدراسية. لذلك لا يسـتبعد في أن تكون 
وجهـة نظـر المؤلف هي نفسـها رؤيـة القصر فيما يخـص قضايا 
إسـتراتيجية تخص الإسلام ومحيطه السوسيوجغرافي. وعلى 
الرغم من أن الكتاب هو في الأصل دراسـة شـاملة «تحاول فهم ما 
يعتمـل في عالمنا المتشـعب المتداخل مـن زاوية أمة لا تمثل شـيئا 
في النظـام العالمي وتريد أن تكون شـيئا مذكورا» حسـب مقدمة 
الكتـاب (ص5)، فإن انعطاف المؤلف نحـو مقاربة بعض المفاهيم 
ـسٍ مع متلقيـه، ألزمه  الإجرائيـة الضروريـة لبناء تواصل مؤسَّ
بتعريف «الإسـلام» وتوضيح موقفه من «الحركات الإسـلامية». 
وهـو الذي يهمنـا تحديدا في هذه القراءة. يعتبـر الدكتور أوريد 
الإسـلام روحا تراثيـة من جهـة ،واجتهادا للتـلاؤم مع تحديات 

العصر من جهة ثانية. ولنؤشـر هنا على مصطلحي المفتاح (روح 
وتـلاؤم)، فهمـا في رأي أوريـد طرفا المعادلة الوسـطية الضامنة 
لنظـام اجتماعي جيد يقوم على «الوفاء لـلإرث ومواكبة التجدد 
والتغييـر اللذيـن توجههمـا وتفرضهمـا حركة الزمـن؛ يجب أن 
نستمسـك بالعـروة الوثقـى، وفـي الوقت نفسـه يجـب أن نعلم 
أبناءنـا غير مـا تعلمنا لأنهم خُلقوا لزمان غيـر زماننا» (ص10). 
قد لا يجادل أحد - لحد الآن - في أن مثل هذا الفهم للإسلام يبدو 
متماسـكا في إطار رؤية ثقافيـة متنورة. فهو لا يلغـي دور الدين 
فـي بنـاء الدولة الحديثـة، وإنما يطالـب بالاجتهـاد الدائم حتى 
يبقى فـي دائرة الدفع الحضاري للإنسـان المعاصـر. يزيد أوريد 
فـي توضيح ما يقصده بالاجتهاد، إنه - فـي رأيه- عملية توليد 
للأحـكام وفـق مجموعـة مـن الضوابـط المقاصدية هـي: الإقرار 
بالتعددية،والدعوة إلى التسـامح، والارتباط بالظرفية الزمنية 
التـي يقوم فيها، والحـرص على تحقيق الإجماع بالاسـتماع إلى 
كل مكونـات المجتمـع (ص11-12). إلـى هنا تبدأ معالم الإسـلام 
الحداثـي المنفتح الـذي يركز عليـه الخطاب الرسـمي للدولة في 
ـن؛ ويصبـح مصطلحـا «الـروح والملاءمة» مرجعـا تأويليا  التبيُّ
سـياقيا لهذه الحداثة ولتطبيقاتها السياسـية في الواقع المغربي 
اليـوم. فمـن خلال معادلة «الـروح والملاءمة» نفهـم لماذا تحرص 
الدولة مثلا على تشـجيع الحركات الصوفية ومواسمها التعبدية 
وتقديم الدعم السـخي للزوايـا والأضرحة . كما يمكن لنا أن نفهم 
،من خلال هذه المعادلة أيضا ،لماذا تم اسـتوزار شـخصية طرقية 
علـى رأس وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية، ولماذا تتنافس 
البلديات – بتوجيه من السـلطة -على عقد مهرجانات موسيقى 
السـماع، وسـهرات الفرق الروحيـة العالمية...إنهـا روح التراث 
وعمقـه الذي يجب أن يسـتمر في الزمن الحديـث على حد تعبير 
السـيد أوريـد. ومن جهة أخـرى يبدو الانفتاح علـى نمط الحياة 
الغربية وتشجيع مظاهرها في السلوك اليومي للإنسان المغربي 
ابتـداء من الترخيص للمراقـص والكازينوهـات، وفتح الأبواب 
أمام الأنشـطة الاقتصادية والسـياحية الليبرالية غير المشروطة 
من باب «دعـه يمر دعه يعمل»، وتدعيم «الحريات الشـخصية»، 
وتركيـز «ثقافة التسـامح» وعدم إقصاء «الآخـر» وتفهم قناعاته 
الدينيـة  القيـم  خالفـت  ولـو  حتــــى  السـلوكية  واختياراتـه 
للجمهور...مـن بـاب «الملاءمـة» لمواكبـة الــــزمـن المعاصر. إن 
الإنسـان المغربـي المراد تنشـئتـــه وفق هذا النمـط من التصور 
القائـم علـى ثنائيـة» الـروح والملاءمـة»، كمـا يصفـه عبـد الإله 
بنكيران في كتابه «الحركة الإسلامية وإشكالية المنهج» (ص26): 
«مواطن يرتدي يـوم الجمعة الجلباب ويذهب إلى الصلاة،ويوم 
السـبت يذهب إلى «اللهـو»، ويوم الأحـد ينزل إلى «الشـاطئ»، 

ويوم الإثنين يعـود ليحكي لزملائه في العمل كل هذا..»مشـروع 
إنسـان حداثي يجمع في تناغم روحي بين «الأصالة والمعاصرة» 
(ولعلـه من غيـر المصادفة في شـيء أن يختار الفاعـل القوي في 
الحـراك السياسـي المغربي السـيد عالي الهمـة- الصديق الآخر 
للملـك- «الأصالة والمعاصرة» شـعارا لحزبه السياسـي الجديد 
الـذي أصبح في ظرف وجيز القوة السياسـية الأولى المؤثرة في 

البلد).
  نفهـم ممـا مضـى أن سـلوك الدولـة فـي علاقتهـا بالحركات 
الإسـلامية لم يكن أبدا ارتجاليا كما يعتقد البعض،فهو يصدرعن 
قـراءة متعمقـة- بغـض النظـر عـن سـلامتها- للديـن ولدوره 
الاجتماعي. إن اختيار التوفيق بين «الأصالة والمعاصرة» كمذهب 
سياسـي وثقافي للمجتمع، مشـروع ترى الدولة فيه اسـتمرارها 
عبـر تأصيـل مواطن بعيـد عـن الالتـزام العقائـدي «المتطرف»، 
«خفيـف الديـن» على شـاكلة النمـوذج الأندلسـي التاريخي، أو 
على الأقل على نمط الإنسـان المغربـي التراثي؛» الطرقي» المعتقد 
فـي بركة الأمـوات والأحياء مـن الأولياء والصالحـين بعيدا عن 
الخـوض فيمـا «لقيصـر لقيصـر». أو كمـا وصفـه مـرة المرحـوم 
الدكتورفريد الأنصاري بمشروع «المسـلم الغفل»!. ففريق الحكم 
فـي الدولة المغربية، وهو يزاول رعاية الشـأن العـام في المملكة، 
يصـدر عـن وعـي ومنهـج فـي التدبيـر. فريـق لا يشـك أحـد في 
كفاءاتـه العلميـة والثقافية؛ مكوّن أساسـا من تشـكيلة ذكية من 
الأصدقـاء المتفوقين، ومن المستشـارين الملتقطين بعناية من كافة 

التخصصات 

مشكل بطانة أم مشكل رؤية؟

فـي المقابل مـا صـورة النظام فـي مخيـال الحركة الإسـلامية 
المغربيـة؟ ومـا مشـروعها السياسـي فـي الإصلاح؟ تـكاد تجمع 
كافة الحركات الإسـلامية ،إذا ما اسـتثنينا أنصار حزب التحرير 
المرتبطين بتصورات الحزب في المشـرق، والذين يرون الأزمة في 
المغرب كما في كافة العالم الإسلامي في التشريع والقوانين، لا في 
من يحكم كأشخاص وأسـماء. معتبرين النضال صراعا سياسيا 
فكريا لإقناع الأمة بمشـروع الخلافة الإسلامية الذي يراه الحزب 
المذكور حلا جذريا للتنمية في العالم العربي.إذا ما استثنينا هذا 
النمـوذج، فإن باقي التنظيمات تعتبر إشـكال الحكـم في المغرب 
إشـكال «ملأ» و»بطانة» فاسـدة. وحتى البديـل الحضاري الذي 
شـخص في أدبياته الأزمة في «المدخل السياسـي»، معتبرا الحل 
في مشروع «دولة الإنسان» المنفتحة على كل الأطياف السياسية 
والأيديولوجية في نظام ملكـي برلماني، ليقترب بذلك من مخيال 

اليسـار المغربي.حتـى هـذا الحـزب عاد، فـي خضـم الاعتقالات 
التـي نالـت قياداتـه وأودت بحله،ليحمل ملأً «مقربـين من الملك» 
مسـؤولية محنته بسـبب رفضـه الانضمـام إلى كتلـة» الأصالة 
والمعاصـرة». معتبـرا «البطانـة الفاسـدة» المعيـق الحقيقي لأي 
تطـور ايجابي في البلد. تتجذر فكرة مسـؤولية البطانة أو الفرد 
القـوي في مـآل البلد بوضوح أكثـر في أدبيات حركتـي «العدالة 
والتنميـة» و»العـدل والإحسـان»؛ ففـي مذكرته الشـهيرة (إلى 
مـن يهمه الأمـر) الموجهة إلى الملك محمد السـادس مباشـرة بعد 
توليه العرش، لخص منظر جماعة العدل والإحسـان السيد عبد 
السـلام ياسـين خلاص المغرب ممـا اعتبره فسـادا فـي التدبير، 
واسـتبدادا فـي السياسـية،وانهيارا فـي القيم...فـي «القطيعـة 
مـع جـلاوزة العرش...السـوس الذي ينخـر في جسـم النظام» 
(المذكرة، ص23). بل إن عبد السلام ياسين يعتبر رأس الأمر كله، 
لإصلاح المغرب، متوقف على ما اصطلح عليه «بالتوبة العمرية»: 
«عمر بن عبد العزيز منار نسـتهدي به فـي تاريخ ما بعد الخلافة 
الراشـدة. نُصب ملكا بعد وفاة عمه سـليمان بـن عبد الملك، فبان 
للناظرين معدنه النقي حين استهل عهده برد مال الأمة إلى الأمة، 
وأمر الأسرة الملكية بإرجاع أملاكها إلى بيت مال المسلمين، إبتداء 
من زوجته التي سارعت- بعدما أن بهرها ما رأت من ورع زوجها 
وحزمه- إلى وضـع كل حليها عند قدميه. إنه المثال الذي تقدمتُ 
به يوما بين يدي الملك الراحل «بسـذاجة فطرية»، والذي أقترحه 

اليوم على ابن فان يوما ما..» (المذكرة، ص 27).
   فـي سـياق هـذه التمثلات ،تشـتغل أطـراف مدنيـة وفكرية 
كثيرة اليـوم، عبر أكثر مـن منبر، لإيجاد تصـورات تضمن للبلد 
اسـتقراره وتسـاعد على تطور حياته السياسـية . ففي رأيها أن 
«الحركة الإسلامية» أصبحت رقما لايمكن استبعاده في معادلات 
المستقبل، ومن ثم لا يضمن أحد نجاح مشروع «الروح والملاءمة» 
السابق الذكر كتصور للسلطة لإصلاح الشأن الديني في المملكة. 
فنمـوذج المسـلم الطرقـي يصعب اسـتعادته- فـي رأي هؤلاء- 
أمام تقلص نسـبة الأمية، وأمام التغيـرات الثقافية الكبرى التي 
يشـهدها العالـم بانفتاحـه غيـر المحدود علـى المعلومـة المؤثرة، 
والرأي السياسي والديني المحرك من وراء المحيطات والأقاصي.

كمـا أن الدولة فـي الأخير محتاجـة إلى الدين وإلـى قيمه لحفظ 
اسـتمرارها، ولتعبئـة الأمـة أمـام المخاطـر الخارجيـة التـي قـد 
تتهددها.كمـا لا يفـوت هؤلاء ملاحظة بسـاطة الطرح الإسـلامي 
الانفعالـي فـي عمومـه، والمفتقـد، رغـم صـدق أطرافـه، للرؤيـة 
الشـمولية القادرة على إيجاد بديل للممارسـة المهيمنة إقتصادا، 
ومنهجـا للحكم والتعليم والسياسـة الخارجيـة...إن الحل، كما 
تـراه هذه النخبـة في الانفتاح السياسـي على الطريقـة الهندية 
أو «الإسرائيلية»: لكل الحق السـلمي في بناء دولته، والمساهمة 
فـي حماية الوطن، واقتراح الحلول لمشـاكله، وتحمل مسـؤولية 
التدبيـر لشـؤونه. بغـض النظـر عـن خلفياتـه الأيديولوجيـة 
مهمـا كانـت، وللأمة حـق الحسـم والترجيـح. مع منـع كل من لا 
يملـك مشـروعا للإصـلاح مـن ممارسـة السياسـة درءا للتهييج 

والغوغائية.

٭  كاتب مغربي

■ ينتقـد بعـض الامريكيـين حكومتهـم بالقـول أنّ الـرأي العام 
الامريكي يسـتحقّ توضيحـاً وافياً عـن الكوارث الماليـة التي حلّت 
بـه منذ عامين ولا زالت مسـتمرّة، ويسـتحقّ توضيحـاً عن الجهات 
التي تقع عليها المسـؤولية الفعلية في وقوع هذه الكوارث. ويضيف 
أحدهـم أنّـه مـن دون توضيـح حقيقة ما حـدث لن تنهـض إطارات 
سياسـية (امريكية) متفهّمة، ولن تتبلور إرادة سياسية (امريكية) 

مؤهّلة لتغيير أيّ شيء!
والحـال أنّ مـن يسـتحقّ التوضيح هو الـرأي العـام العالمي كلّه 
وليس الامريكي وحده. بل إنّ من يحتاج إلى التوضيح أكثر، حاجة 
مصيريـة وجوديـة، هـو الـرأي العام العربـي والإسـلامي، الذي لا 
تنحصر خسـائره في ميادين المال والأعمـال، ولا تنحصر في بطالة 
وتشـرّد الموظفـين والفلاحـين والعمـال والطـلاب، بل تتعـدّى ذلك 
بكثير لتبلغ حدّ الإبادات الجمعية بالآلاف وعشـرات ومئات الآلاف 
بل الملايين. فخلف حملات الإبادات الجمعية التي تشـنّ ضدّ العرب 
بت بأزمة الرهن العقاري  والمسـلمين تقف الجهات نفسها التي تسـبّ
بت في ما ترتّب عليها من مضاعفات اقتصرت على  الامريكي، وتسـبّ
د والبطالـة التـي أصابت قطاعات واسـعة من  الإفلاسـات والتشـرّ
الشعب الامريكي. لقد نكب الشعب الامريكي، لكنّ نكبته لم تبلغ حدّ 

سفك الدماء وهلاك ملايين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، 
كما هو الحال في البلاد العربية والإسلامية.

إنّ النقّـاد الامريكيـين يوجّهـون إصبع الاتهام إلـى المجرم الأبرز 
، إلـى مؤسّسـة «غولدمـان سـاكس» الماليـة الربويـة. إنّهم  والأهـمّ
يقولـون أنّ هذه المؤسسـة، بفضـل نفوذها السياسـي في الحكومة 
الامريكية، هي التي تقود قطيع (الذئاب) في «وول سـتريت»، وهي 
التـي تقود وزارة المـال في واشـنطن، ولجنة المال فـي الكونغرس. 
ولكن إذا كان هذا حالها في واشـنطن فكيف لا يشيرون إلى نفوذها 
السياسـي العالمي، وإلـى قيادتها لجميـع قطعان الذئـاب في جميع 
أنحـاء العالـم، والجميـع يعرف ما لواشـنطن مـن نفوذ فـي العالم 
عمومـاً؟ وجدير بالتذكير أنّ قطعان الذئـاب العالمية تجتمع مرّة كلّ 
عـام في دافـوس السويسـرية، بـإدارة القطيع الامريكـي، لمراجعة 
وتقييـم مقدار النجـاح الذي حقّقتـه في ميادين اصطيـاد الفرائس 
خـلال العـام الماضي فـي جميـع القـارات، ولتقدير ما ينبغـي عليها 
تحقيقـه في العـام القادم فـي جميع القـارات، وهي تتخـذ قراراتها 
اسـتناداً إلـى هيمنتها على معظـم الحكومات والجيـوش في معظم 
دول العالم، وبخاصة الهيمنة على حكومة وجيش الولايات المتحدة 

الامريكية كحلقة مركزية في هيمنتها الدولية!
نعـود إلى القضيـة العظيمة الأهميـة، بل المصيريـة، وهي قضية 
توضيـح مـا حـدث ويحدث وكشـف الذيـن يقفـون وراء مـا حدث 
ويحدث، لنقول أنّ الشعوب العربية والإسلامية هي أوّل من يحتاج 
إلـى التوضيح والوضوح، حيث مصيرها بـل وجودها يتوقّف على 
معرفتها لحقيقة ما حدث ويحدث في بلادها وحقيقة من وقف ويقف 
وراءه حتى اليوم. فقـد أرغم العراقيون، مثلاً،على الانصياع للقول 
بأنّهم وحدهم يتحمّلون مسؤولية ما حلّ ببلادهم من كوارث، وكذلك 
حال الفلسـطينيين وغيرهم، فلا علاقة لروكفلر بمآسـيهم الخطيرة 

سابقاً، ولا علاقة لغولدمان ساكس بمآسيهم الأخطر حالياً!
إنّها لكارثة وجودية عظمى أن يسـلّم العراقيون بالإيحاء القائل 
أنّ مشـكلتهم الأساسـية داخلية إقليمية طائفية عشـائرية إرهابية 
إيرانية..الخ! وأن يسلّم الفلسطينيون بالإيحاء القائل أنّ مشكلتهم 
الأساسـية سببها المسـتوطنون اليهود وهذه الحكومة الإسرائيلية 
أوتلك، وسببها حركة فتح أو حركة حماس، وهذه الحكومة العربية 
أو الإيرانيـة ..الـخ! إنّ القبول بهكـذا إيحاءات، واسـتبعاد روكفلر 
(النفطي/المالـي) فـي الماضي وغولدمـان سـاكس (المالي/النفطي) 

فـي الحاضر، يعني الانـزلاق نحو هاوية الاضمحـلال والفناء دون 
أدنـى ريـب أو شـكّ! غير أنّ مـا يبعث علـى القلق أكثر هـو أنّ بعض 
القـادة العـرب، مـن الحاكمـين والمعارضـين، يتوجهون اليـوم إلى 
غولدمان سـاكس لينصرهم وينصفهم، مثلمـا توجّهوا بالأمس إلى 
روكفلر لينصرهم وينصفهم، بينما مؤسسـات الدراسات والتثقيف 
والإعلام العربية الإسلامية تبدو في معظمها كأنّما هي متواطئة ضدّ 

الحقائق وبالتالي ضدّ شعوبها وأمتها!
لقـد كان النفط في الماضي، في زمن روكفلر، هو الذي يقود حركة 
المـال، وكانت الحكومـة الامريكية تتدخّـل أحياناً لضبـط مخالفاته 
فـي المراكز وليس في الأطـراف، أمّا في الحاضر، فـي زمن غولدمان 
ساكس، فإنّ المال هو الذي يقود حركة النفط وغير النفط، والحكومة 
الامريكيـة تبـدو عاجـزة عن ضبـط مخالفاتـه لا في المراكـز ولا في 
الأطـراف، بـل هي تبـدو أداة مـن أدواته. وهكـذا فقد كانـت معاناة 
الناس مفهومة في الماضي، في مواجهة الاحتكارات النفطية المحدّدة 
الواضحة، أمّا اليوم فيبدو فهم المعاناة وأسـبابها شـديد الصعوبة، 
حيـث المرابون الذئاب في عملياتهم الاقتصادية الغامضة، الغادرة، 
التـي تعتمـد السـندات الورقيـة الرقميـة والمضاربـات والمراهنات 

الخلّبيـة الاحتياليـة، سـاووا فـي القيمة بين سـلعة النفـط الثمينة 
وسـلعة القمامة الحقيرة! لقد تحوّلت جميع السلع إلى مجرّد أوراق 
وأرقام، بينما انقلبت الأسواق وعلاقات الأسواق، والإنتاج وأدوات 

الإنتاج وعلاقات الإنتاج، إلى مجرّد كازينوهات وألعاب قمار!
إنّ مؤسسـة غولدمان سـاكس المالية الربوية، التي لا يعرف أحد 
مـن الامريكيين شـيئاً عن الوسـائل التي تجني بوسـاطتها أرباحها 
الخرافيـة، خرجـت مـن الأزمـة الماليـة أقـوى مـن ذي قبـل، بعد أن 
انتشـلتها الحكومة الامريكية بمليارات الـدولارات من أموال دافعي 
الضرائـب الامريكيـين ومـن ودائع ومدّخـرات النفطيـين الأجانب، 
بينما تركت منافسـيها لمصيرهم المأساوي. أمّا ميزتها عن غيرها من 
المفلسين فهو نفوذها السياسي، حيث إذا أخذنا الحكومات الامريكية 
الثلاث الأخيرة المتعاقبة فسوف نجد وزراء المال من رجال غولدمان 
سـاكس، في عهود كلينتون وبوش وأوباما، وسـوف نجدها ممثلة 
في عهـد أوباما بالوزير وباثنين من مسـاعديه الرئيسـيين! ناهيكم 
عن أنّ 12 سـناتوراً مـن الأعضاء الأبرز في»لجنـة الخدمات المالية» 
التابعة لمجلس الشـيوخ تلقّوا الدعم المالـي في حملاتهم الانتخابية 
(35 في المائة من تمويل حملاتهم) من المصارف الاستثمارية، وأوّلها 
وأهمّهـا طبعاً مؤسّسـة غولدمان سـاكس. أي أنّ حكومة أوباما هي 

الأكثر ارتهاناً لهذه المصارف، وبالتالي الأكثر طواعية!

٭  كاتب سوري
 ns_shamali@yahoo.com 

هيام حسان٭
عبدالملك المخلافي٭

مصطفى أمزير٭

نصر شمالي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

قمة التعاون وقراراتها اللافتة

جميلة بوحيرد.. صرخة متأخرة بعقود!

السياسات العربية في ظل غياب نظام الدولة

■  «إذا طرحت مسألة إعادة تنظيم 
مجلس الأمــن والمقاعد الدائمة فيه فلا 
شــك أن مجلــس التعــاون الخليجــي 
بتكاملــه وبنجاحه على مــدى 29 عاماً 
يثبت أنــه أقــدر وربما أكثــر تأهلاً من 
الجامعــة العربيــة لأن يكون لــه مقعد 

دائم في مجلس الأمن». 
أحــد  ثقــة  بــكل  تحــدث  هكــذا 
الصحافيين العــرب لتلفزيون الكويت 
الذي اســتضافه في سياق تغطية قمة 
دول مجلس التعــاون الخليجي. كلام 
هو أكثر من مجاملة وأقرب إلى المبالغة. 
كثيرون هم الســاعون لعضوية دائمة 
في مجلــس الأمن مــن أبرزهــم ألمانيا 
واليابــان والهنــد والاتحــاد الإفريقي 
وربمــا غيرهــم ولكــن لا أحــد تحــدث 
عــن مجلــس التعــاون أو عــن حظوظ 
لــه كبيــرة أو صغيرة للظفــر بذلك مما 
يجعل ما قالــه الصحافي رمي للورود 
أقرب منه للقراءة السياسية. قد تفهم 
بعــض الآراء المجاملــة في مناســبات 
كهذه من سياسيين محليين أو أجانب 
ولكــن أن يتطــوع بها صحافــي وبهذا 
الشــكل فمســألة تبــدو أنهــا تتجاوز 

صميم عمله. 
 وبعيــدا عن هذا الصحافي الذي قد 
يكون ما قاله نتيجة ســوء تقدير ليس 
أكثر فإن هناك حالات مختلفة وأســوأ 
بكثيــر. معظمهــا يحدث فــي كثير من 
الــدول العربية حيــث وزارات الإعلام 
أو وكالات الإعــلام الخارجــي هي في 
الغالــب وكالات دعايــة بعــد اختفــاء 
الســوفييتي  الاتحــاد  فــي  مثيلاتهــا 
وأوروبــا الشــرقية الســابقين. هــذه 
قائمــة  تمتلــك  أصبحــت  الــوزارات 
«زبائن» دائمين توجــه إليهم الدعوات 
في كل المناســبات. وبعد سلســلة من 
مثل هــذه الدعوات يصبــح هذا الرهط 
من الصحافيين تحت بند رد التحية بما 
هو أحســن منها. وباختلاف التحيات 
تختلــف الــردود، فهناك مــن لا يفعل 
سوى رمي مجاملة عابرة في مقاله أو 
مراسلته الإذاعية والتلفزيونية وهناك 
من يطور المســألة إلى ما يشــبه المعلقة 
التــي تمتدح البلد وسياســاته وحكمة 
قيادته، وصولا إلــى من تبلغ به درجة 
التجلي في رد التحية إلى إصدار كتاب 
بحاله يحمل هــذه المضامين. ويندر أن 
يكون هــذا المديح مقدما عــن الحفاوة 
التــي يلقاهــا الصحافــي أي أن يكون 
دفعة على الحســاب طمعا في مجازاة 
كريمــة وذلك بعد أن أثبتــت الكثير من 
التجارب الصحافية العربية والأجنبية 
أن المديح عادة يكــون على قدر العطاء 

وليس العكس. 
 لقــد بلــغ إبــداع ســلطات الدعايــة 
العربية أنها لم تعد تكتف بـ «حبايبها» 
بعــض  إليهــم  فأضافــت  العــرب 
الصحافيين الأجانب وإن كان معظمهم 
من وسائل إعلام نكرة. مرد ذلك أن أي 
صحيفــة أو إذاعة أو تلفزيون معروفة 
بســمعتها ومصداقيتهــا تتفطــن إلى 
للتجنيــد  عرضــة  محرريهــا  أحــد  أن 
العامــة  علاقاتــه  وأن  التوظيــف  أو 
تجــاوزت حدود المســموح بــه وبدت 
تحــوم حولها الشــكوك تتدخل بحزم 
لتحذيــره والأرجح لفصله. . . في حين 
أن لا مانع لدى وسائل إعلام أخرى أن 
يكون بعض صحافييها وصفحاتها لا 

يفرقون بين الإعلام والإعلان. 
 أكبــر عيــب يمكــن أن يلصــق بأي 
صحافي جدير بهذه التسمية أن يقال 
عنه أنه مــروج دعائي لهــذه الجهة أو 
تلك. إنه طعن قاتل في الشــرف المهني 
لــكل مــن يحتــرم مهنتــه فــيُــحتــرم 
باحترامه لهــا. مصداقية أي صحافي 
هــي رأس ماله الــذي لا يفرط أو يعبث 
فيــه . قد لا يكون مطلوبــا منه أن يقول 
يعتقــده  أو  يعلمــه  مــا  كل  يكتــب  أو 
ولكن بالتأكيد ألا يقــول إلا ما علمه أو 
يعتقده. قطعا، هو ليس نبيا ولا منزها 
عن الخطأ أو ســوء التقديــر ولا يمكن 
لقناعاتــه أو ميوله إلا أن تؤثر في عمله 
بشــكل أو بآخر ولكن المهم ألا تشــوب 
هذا العمل شــبهة المنفعــة أو المصلحة 

الفعلية أو المرجوة. 
 وفي حين أن الاتحــادات الصحافية 
والنقابــات الغربيــة لا تتســامح مطلقا 
مع حالات تســتدعي التحقيق والتحري 
فــإن هياكلنا في البــلاد العربية ما زالت 
ضعيفة على هذا المستوى مما يضر أكثر 

بسمعة الجسم الصحافي لدينا ككل. 

مجلس التعاون
الخليجي ومجلس الامن رأي القدس

■ المجاهـدة الجزائريـة، أسـطورة ثـورة التحريـر 
الجزائريـة ضد الاسـتعمار الفرنسـي جميلـة بوحيرد 
تسـتغيث وتطلب من رئيس جزائر العـزة والكرامة أن 
يتصـدق عليها من مـال الخزينـة العمومية بمـا يكفيها 
لمباشـرة علاج ضروري في الخارج نصحه بها الأطباء. 
اسـتيقظ الجزائريـون وغيرهـم كثيـرون يـوم الأحـد 
الماضي على وقع فضيحة نشـرتها صحيفتا «الشروق» 
و»الوطن»، رسالتان بتوقيع المجاهدة جميلة بوحيرد، 
واحـدة لفخامة الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقة تدعوه 
فيهـا إلى التكفـل بحالتها ورفع معاشـها معـاش رفقاء 
السـلاح بمـا يكفيهـم للعيـش بكرامـة والأخـرى إلـى 
إخوانهـا وأخواتهـا الجزائريـين تؤكـد لهـم فيهـا أنهـا 
هـي جميلة بوحيرد المحكـوم عليها بالإعـدام من طرف 
معركـة  فـي  بطولاتهـا  بسـبب  الفرنسـي  الاسـتعمار 
الجزائر أواخر الخمسينات، ليس هناك خلط أو تشابه 
في الأسـماء، بل صاحبة الرسـالتين هي تلك المرأة التي 
يحفظ الجزائريون وكثير من العرب اسمها كواحدة من 
الشخصيات التي دوخت الاستعمار الفرنسي وشاركت 
بفعاليـة فـي ثـورة التحريـر، تلـك المـرأة التـي رويت 
عنهـا حكايات تشـبه الأسـاطير وصـورت عنهـا أفلام 
عالمية، قـررت أن تحكي للجزائريين معاناتها مع المرض 

وعجزها عن تغطية نفقات بضع عمليات جراحية.
تلك المرأة التي شـاهدها الجزائريـون العام الماضي، 
بمناسـبة الاحتفـالات بذكـرى انـدلاع ثـورة التحرير، 
رفقـة فخامـة الرئيـس بوتفليقـة وهـو يقدمهـا لرفقاء 
السـلاح وأصدقـاء الجزائـر وأيضـا لزوجهـا السـابق 
المحامي الفرنسي الشـهير جاك فيرجيس. كان فخامته 
وقتها في قمة النشـوة وهو يأخذ بيد جميلة يطوف بها 
بين ضيوفه، فقد أفلح في إخـراج المرأة من عزلة إرادية 

فرضتهـا علـى نفسـها طيلة عقـود حتـى أن كثيـرا من 
الشـباب الجزائـري كان يعتقد أن بطلتهـم انتقلت إلى 
العالـم الآخر، فإذا بها تطلع عليهم تمشـي على رجليها 
محافظة علـى جمالها إلا ما أخذته السـنون. هذه المرأة 
الأسـطورة خرجت قبـل ثلاثة أيـام عن صمتهـا لتقول 
للعالم أجمع إنها فـي حاجة إلى مال تنفقه على علاجها 
وأيضا لتسديد ديونها التي تتراكم عند البقال والجزار 

وخباز الحي. هل تصدقون هذا الكلام؟!
أنا شـخصيا لم أصدق مـا قرأت وتوقعـت أن تخرج 
علينـا جميلـة بوحيـرد عبر وسـائل الإعـلام بتصريح 
تنفي فيـه أنها هي التي كتبت الرسـالتين وأن شـخصا 
أو مجموعـة مغرضـة انتحلت صفتهـا وحاولت إحراج 
السلطات الجزائرية أمام الرأي العام المحلي والخارجي. 
مر يوم ولم تنطق المـرأة وبقيت أنا وجزائريين كثيرين 
فـي حيـرة مـن أمرنـا، وفـي اليـوم التالي نطق لسـان 
المـرأة، وقالـت كلامـا أزال الحيـرة وأكدت أن ما نُسـب 
إليها صحيح وشكرت الجزائريين ومؤسسات حكومية 
وغير حكومية على هبتهم لمسـاعدتها والتكفل بعلاجها 
وبنفقاتهـا اليوميـة الأخـرى، ولا نعـرف لحـد الآن إن 
كان فخامـة الرئيس بوتفليقة قد تنقل إلى شـقة جارته 
فـي حي المرادية ليطمئـن على صحتها ويصـدر أوامره 
للحكومـة بالتكفـل العاجـل والكامـل برفيقـة السـلاح 
وواحدة من الرموز القلائل لثـورة التحرير الجزائرية 

الذين لا يزالون على قيد الحياة.
جميلـة بوحيرد لـم تتحدث في رسـالتها إلى رئيس 

جزائـر العـزة والكرامة عـن حالتها فقط، بل اسـتغلت 
المناسـبة لتُشـهِد فخامته على حالة الـذل والمهانة التي 
يعيشـها كثيرون من الذين خاضـوا حرب التحرير ضد 
الاسـتعمار الفرنسـي وهم الآن رجالا ونساء يعيشون 
على هامش جزائر الحرية والعزة والكرامة والشهامة. 
تقـول جميلة الجزائر، في رسـالتها إلى رئيس الجزائر 
المستقلة، إن «مجاهدين ومجاهدات حقيقيين يعيشون 
نفـس وضعيتي، بل أسـوأ منها، وأنا لـم أقصد تمثيلهم 
بهذه الرسـالة، ولكن من خلال موقعكم لا تسـتطيعون 
ولا تريـدون معرفـة ما يعيشـونه من فاقـة». وتضيف 
أن «هـؤلاء الإخـوة والأخـوات المعروفـين بنزاهتهم لم 
يسـتفيدوا من شـيء، والمنح التـي يسـتفيدون منها لا 
يمكن بـأي حـال أن تتجاوز مـا يتقاضاه عامـة أعضاء 
البرلمـان مـن مبالغ سـخية، وكـذا مـا تتقاضونـه أنتم 
وكل المنتفعـين من حولكم». ثم توجّه صاحبة الرسـالة 
نـداء إلى فخامـة الرئيس تطلـب منـه «أن تتوقفوا عن 
إهانتنا وعليكم أن تراجعوا منحة الحرب البخسة التي 
نتقاضاها، وذلك حتى نُكمـل ما بقي لنا في هذه الحياة 

بما يتناسب مع الحد الأدنى من الكرامة».
بعض الجزائريين تسـاءلوا مازحـين وآخرون كانوا 
جاديـن، عن هدف جميلة بوحيرد مـن خرجتها تلك في 

هـذه الفتـرة الهامـة مـن العهـد البوتفليقـي وإن كانت 
تبغـي من وراء ذلـك تنغيص فرحـة الجزائريين بتأهل 
منتخبهـم الوطنـي لكـرة القـدم إلـى مونديـال جنوب 
إفريقيـا في ظـروف اسـتثنائية. هـل صـارت بوحيرد 
عميلـة للمصريـين أم خائنـة لبلدها وشـعبها وفق هذا 
المنطـق؟ علـم ذلـك عنـد المخابـرات وسـيطلعنا عليـه 

الوكلاء قريبا إن كان صحيحا.
لكن فـي انتظار تفسـيرات هؤلاء وهـؤلاء لفضيحة 
جميلـة الجزائريـة نكتفـي بالقـول إن ما كتبتـه جميلة 
بوحيرد جـاء ليصفع من لا يزالون فـي غفلة من أمرهم 
فيتفطنـون إلـى أن التأهـل إلـى كأس العالـم لا يعنـي 
أبـدا أن الجزائر دخلت جنـات النعيـم وتحولت بركلة 
عنترية من بلد يحتل أسـوأ المراتب بـين دول العالم في 
العلـوم والتكنولوجيـا والرفاهية والنمـو وأعلاها في 
الفسـاد والمخاطـر وانتهاكات حقـوق الإنسـان المدنية 
والسياسـية. التأهـل إلـى كأس العالـم، ولـو كان على 
حسـاب أم الدنيـا، ليـس إلا مخـدرا لأهـم انشـغالات 
الشعب والقضايا التي تقض مضجعه وتغرق مستقبله 
فـي ظلام دامس. مخـدر أراده نظام الحكـم في البلد أن 
يبقـي الشـعب فـي غيبوبة طويلـة الأمـد، أو تمتد على 
الأقـل عامين آخريـن، فجـاءت جميلة بوحيـرد لتزيله 

بجرة قلم.
جاءت الضربة من امرأة تنتمي إلى فئة من المفروض 
أنهـا محسـوبة علـى النظـام الحاكـم، فئـة المجاهديـن 
الذيـن أغدقـت عليهـم السـلطات منـذ فجر الاسـتقلال 

بعطايا اقتطعتها من خزينـة المال العام، فئة المجاهدين 
الذيـن أراد النظـام أن يجعلهم فوق كل الشـعب وفوق 
الشـبهات أيضـا، حتـى صـارت بطاقـة المجاهـد كنـزا 
يبحـث عنه مـن جاهد ضد الاسـتعمار ومـن جاهد ضد 
وطنـه، ومفتاحا للانتفاع وأكل حقوق وأموال الشـعب 
بالباطل. وقد أظهرت أحداث عديدة ومحطات تاريخية 
أن كثيـرا مـن المجاهدين الحقيقيـين الذيـن كافحوا من 
أجل اسـتقلال الجزائر قضوا بقيـة حياتهم على هامش 
الحياة منبوذيـن مقهورين، بينما حصل أناس لا علاقة 
لهـم بثـورة التحرير علـى أعلى الامتيازات السياسـية 
والماديـة لأنهم وجدوا في نظـام الحكم الجزائري مطية 
ومحفـزا لهـم لمخادعـة الشـعب والضحك عليـه مقابل 
التزلـف والتملـق والـولاء المزيـف للوطـن. ولـم يكـن 
المجاهدون وحدهم الذين فُتحت لهم أبواب الانتفاع من 
ريع النظـام بل مختلف التنظيمات التي اخترعها حكام 
البلد لتسـليطها على الشعب ولجعلها أيضا درعا واقيا 

له من أي غضب جماهيري صادق.
(فضيحـة) جميلـة بوحيرد جاءت في ظرف حاسـم 
من تاريـخ الجزائر لتعيد الشـعب أو الغافلـين منه إلى 
رشـدهم وتوقظهم مـن غيبوبتهـم، لكنهـا أيضا جاءت 
متأخرة بعقـود طويلة، عقود هلك فيها من هلك وأحبط 
مـن أحبط وهمش مـن هُمش وتحطم مـن تحطم، عقود 
لو قالت فيها جميلة بوحيرد وغيرها من السـاكتين عن 
الحق كلمتهم لما وصلت البلد إلى ما هي عليه الآن ولعلم 
الذين يتاجرون باسم الوطنية والجهاد أنهم يتاجرون 
بعملـة مـزورة ويحطمـون بلدا وشـعبا باسـم أغلى ما 

يملك من قيم.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ كنــت خلال الأشــهر الســبعة الماضية طريح ســرير المرض 
في مستشــفيات ومراكز التأهيل البريطانية بعــد أن أجريت لي 
عمليــة جراحية في عمــودي الفقري أعاقت حركتي في المشــي، 
وخلال هــذه المدة الطويلــة انقطعت صلتي بعالــم الإعلام المرئي 
والمســموع والمقروء الذي أحببته ذًلــك أن بقائي في غرف مغلقة 
لا أشــاهد فيها سوى القنوات الفضائية البريطانية جعلني بعيدا 
عن متابعــة الأحداث الجارية فــي العالم العربي بكــون القنوات 
الفضائية البريطانية مغرقة في الأحداث المحلية والجرائم ونادرا 
ما تقدم للمشــاهد البريطاني معلومــات تربطه بالعالم العريض، 
وذلــك بالطبع باســتثناء القنــوات المتخصصة مثل بي بي ســي 
24 وقنــوات ســكاي وهي على أي حــال لم تكن ضمــن القنوات 
التي أشــاهدها خلال تلك المرحلةً ولم تكن أســرتي التي تســكن 
في مقاطعة كنــت من العاصمة البريطانية قــادرة على أن تمدني 
بالصحف العربيــة، ويحدث ذلك نادرا حين يكــون أحد أفرادها 

في وسط لندن ويتمكن من الحصول على صحيفة عربية.
 وقبــل عدة أيــام زارني صديق وهــو يحمل في يــده عددا من 
صحيفة «القدس العربي» وسألني لماذا انقطعت عن كتابة مقالي 
الأســبوعي في هذه الصحيفة المقروءة وبالطبــع لم يكن يتصور 
الحال التــي كنت عليها وعــدم قدرتي على الكتابــة أصلا ناهيك 
بــأن انقطاعي عن الأحــداث جعلني غير قادر علــى تكوين الرؤى 
العريضــة التي كانت محور المقالات التــي أكتبها وفي ذلك اليوم 
قرأت صحيفة «القدس العربي» مــن أولها الى آخرها وقد أحيت 
المعلومــات التــي وردت فيهــا ذاكرتي حول الأحــداث التى يدور 

عليها واقعنا السياسي والاجتماعي في العالم العربي. 
ورأيــت أن عقلي يعــود إلى الوراء من جديد ذلك أن السياســة 
فــي هــذا العالم لها ســمة مميزة نــادرا ما تخرج عنهــا وذلك في 
تقديري بســبب غيــاب الدولــة واعتماد نظــم الحكم فــي العالم 
العربي على ســلطات ســيادية تعتمد أســلوب القــوة والخروج 
علــى مبادئ القانون والعدل من أجل بســط ســلطتها. وقد تأكد 
لي ذلك خــلال فترة المرض التي على الرغم مــن أنها حرمتني من 
متابعــة الأحداث فقــد فتحت عينــي على واقــع كان من الصعب 
إدراكــه دون هــذه التجربــة التي خضتهــا، فخلال فتــرة المرض 
لقيت من العناية الطبية في بريطانيا ما يعجز الوصف عن ذكره، 
ذلــك أنني لم أكن ألهث وراء الأطباء بــل كانت المعلومات المتعلقة 
بحالتــي قد أرســلت الــى جميــع الأطبــاء ذوي الإختصاص في 

مستشفيات بريطانية مختلفة وكان هؤلاء 
الأطبــاء يحــددون لــي المواعيــد لمقابلتهم 
وفــي الموعد المحــدد يرســلون لي ســيارة 
الإســعاف التــي تأخذني الى المستشــفى 

وهنــاك يتم التعامل معي بالأســاليب الطبيــة المعتمدة وتقدم لي 
وجبات الطعام المناســبة وتصرف لــي الأدوية ثم أعاد من جديد 
الى مركز التأهيل وأستطيع أن أؤكد أن العناية التي وجدتها كان 
من الممكــن أن تكلف أجنبيا ثروة طائلة لو أنــه كان يتلقى العلاج 
على حســابه الخــاص، وجعلني ذلــك أفكر في الفــرق بين نظام 
الدولــة حيث المواطن له حقوق وبين نظم الســلطة التي تعتقد أن 
مهمة الدولة هي بسط سلطة الحاكم دون اعتبار لحقوق المواطن 
في غياب المؤسســات التي تقــوم عليها مثل هــذه الحقوق، وقد 
أوجــد هذا الوضع في مجمله ثقافة لا يمكــن تبريرها وهي ثقافة 
لا تقتصــر على الحاكم وحده بل تتجاوزه إلى المواطن أيضا، فقد 
قرأت في صحيفة القدس حول نزاع نشأ بين مواطنين جزائريين 
ومواطنين مصريين بعد أن تمكن الفريق الجزائري لكرة القدم من 
إقصــاء الفريق المصري من نهائيــات كأس العالم وقد تطور هذا 
النزاع الى الإعتداء على الطلبة الجزائريين في مصر ما اســتدعى 
حكومتهــم الى ســحبهم وإلحاقهــم بجامعــات جزائرية وكذلك 
فعــل الجزائريون حــين طردوا العمــال المصريــين ومنعوهم من 
العودة الى أعمالهم في الجزائر، فلماذا يصدر مثل هذا الســلوك 
في منافســات مشــروعة؟ فهل كانت الفيفا تســعى لفوز الفريق 

المصري؟
 إنها منافســة عادية ومن ينجح فيها ينتقل إلى المرحلة التالية 
وقــد نجح الفريق الجزائــري وهذا يكفي ولكن الثقافة الســائدة 
فــي العالم العربــي ترفض الإعتــراف بمثل هذا المنطــق الواضح 
والبســيط بكونها لم تتعــود عليه وتقبل في مكانه منطق بســط 
الإرادة والســلطة حتى لــو لم يكن هناك مــا يبررهما، ولا يقتصر 
ذلك على المنطق الشــعبي وحده بل يتجاوزه إلى القوى والمحاور 
السياسية التي لا مبرر لسلطتها سوى نفوذها التاريخي الذي لم 
تتوقف لدراســته، فقد قرأت في صحيفة «القدس العربي» كيف 

أن القوى السياســية في الســودان المتمثلة 
في المؤتمــر الشــعبي والأحزاب اليســارية 
واليمينيــة كانــت تمهد لحركــة مواجهة مع 
الحزب الوطني الحاكم وهي مواجهة تتجدد 
من وقت لآخر ليس لأن هنــاك برنامجا تحمله قوى المعارضة بل 
لأنهــا تريد أن تصل إلى الحكم لتفعــل ما يقوم به الحزب الحاكم 

في الوقت الحاضر في ظل غياب نظام الدولة. 
ولا أريــد أن أقــول إنــه لا مبــرر لمعارضــة نظام الحكــم ولكن 
المعارضــة بهذا الأســلوب لا تغير واقع الحال بل ســتأتي بنظام 
حكم يواجه معارضة على الشــاكلة نفســها، ذلــك أن ما يحتاجه 
الســودان كمــا تحتاجه كثير من الــدول العربية هــو التحول من 
نظــام الحكــم الى نظــام الدولــة، ذلــك أن نظام الحكم يتأســس 
على قدرات قوى سياســية تؤســس وجودها على نظم قبلية أو 

تاريخية أو أيديولوجية تتوصل بها الى مقاعد السلطة.
أمــا نظام الدولة فهو يتأســس على الميكانــزم الذي تتحرك به 
المؤسسات التي تتوجه لخدمة المواطن، وعلى الرغم من اختلافنا 
مــع التوجهات السياســية لكثير من الدول الغربية فلا شــك أنها 
قــد نجحت فــي نظمها الداخليــة على إقامــة نظــام الدولة الذي 
يتوجــه نحو خدمة المواطن الذي يكتســب حقوقــه بقوة القانون 
والفــرق بين نظمنــا والنظم فــي العالم الغربي خاصــة بريطانيا 
يكمــن في حقيقة أنــه لا يوجد في هذه البلدان مــن يريد أن يطبق 
فلســفة سياسية ســواء كانت ايديولوجية أو دينية أو قبلية لأن 
الجميع متوجهون للإنصياع الى قوة النظام الذي يخدم مصلحة 
جميع المواطنين دون اســتثناء وذلك أمر غائب في العالم العربي 
حيــث لا يزال كثير مــن المثقفين يؤمنون بايديولوجيات يســارية 
تعارض النظم الرأســمالية إذ من الســهل إقناع المواطن البســيط 
بأن الرأســماليين يســرقون عرقه بينما الاشــتراكيون هم الذين 

يعيدون له حقوقه.
وبالطبع لا يعرف هؤلاء أن الرأسمالية نظام عدالة وليس نظام 
ســرقة، ذلك أن الأغنياء في الدول الرأسمالية لا يحملون أموالهم 
في جيوبهم بل يضعونها في المصارف حيث يستفيد منها سائر 

المواطنين عن طريق مؤسسات الإقراض في شراء منازلهم وإكمال 
أعمالهم التجارية وذلك ما ينشــط الحركة التجارية والرأسمالية 
عن طريق مؤسسات الإقراض في شراء منازلهم وإكمال أعمالهم 
التجارية وذلك ما ينشط الحركة التجارية والاقتصادية في داخل 
تلك البلدان وهو ما لا يحدث في بلداننا العربية حيث البلدان التى 
جربت الصيغة الإشــتراكية وزعت الثروة على مؤسسات زعمت 

أنها شعبية انتهت بالانهيار والسرقات وأضاعت بذلك الثروة.
 وأما البلدان التي أعطت مجالا لحرية الرأســمالية فقد فشلت 
أيضــا فــي أن تؤســس نظمــا رأســمالية حقيقيــة وبالتالي عمد 
الأغنيــاء إلى تحويل أموالهــم إلى الخارج وضاعــت أموالهم في 
الإنهيــار العالمي الأخير وهــو انهيار مدروس بكــون البلدان التي 
تنتــج العملات الصعبة مثــل الدولار والإســترليني تطبع كميات 
كبيــرة تدور فــي العالم الخارجى بعيــدا عنها ولكــن حين بلغت 
هــذه العملات المــدى وبــدأت تعود إليهــا كان لزاما علــى الدول 
التي تصدرها أن تشــارك في صنع هــذا الإنهيارمن أجل إضاعة 

مدخرات جميع الذين احتفظوا بمدخراتهم في مصارفها.  
ومؤدى قولنا أن ما تحتاج إليه معظم الدول العربية في الوقت 
الحاضر ليس هو تأســيس نظم سياســية على قوة حزب سواء 
كان هــذا الحــزب ايديولوجيــا أو عقديا بل تحتاج الى تأســيس 
نظام دولة يقــوم على تنظيم الإقتصاد من خــلال نظام مصرفي 
متكامل وتأســيس نظــم ضريبية عادلة مدعومــة بنظام للضمان 
الاجتماعــي يســتفيد منه جميــع المواطنين وبالتالــي لا يجد أحد 
في المجتمع نفســه في وضع ظالم ســواء كان يحتفظ بوظيفة أم 
يعتمد على إعانة الدولة بكون النظــام الذى تقوم عليه الدولة هو 
نظــام العدالة الاجتماعيــة حيث توظف الأمــوال جميعها لخدمة 
الإقتصاد ويأخذ كل نصيبه طالما كان خاضعا للنظام نفســه في 

حالة قدرته على الانتاج أو في حالة عدم قدرته عليه.
ولا شــك أن إقامة هذا النظام يحتاج إلــى كثير من الجهد وإلى 
رجــال يفهمــون طبيعته ويتوفرون على دراســة النظم الســائدة 
فــي البلدان الغربية، وقبل ذلك يجــب أن يتوقف الأيديولوجيون 
ومروجو النظريات والفلســفات الاجتماعيــة والقبلية والعرقية 
عن التفكير في السيطرة على الحكم لأن ذلك لن يؤدي إلا الى مزيد 
من التأخير في بدء مسيرة التقدم الحقيقي في العالم العربي.           

٭ كاتب من السودان

■ تضمن البيان الختامي لقمــة مجلس التعاون الخليجي التي 
اختتمت أعمالها في الكويت يوم أمس، العديد من القرارات المهمة، 
أبرزهــا في رأينا تشــكيل قوة تدخل ســريع خليجيــة، ومعارضة 
دول المجلس أي عمل عســكري ضد ايــران مع مطالبتها في الوقت 
نفسه بالتجاوب مع مطالب وكالة الطاقة الذرية وقرارات الشرعية 

الدولية.
فتشــكيل قوة تدخل ســريع يعكس رغبة خليجية مشتركة في 
ترجمة الاتفاقية الدفاعية عمليا على الأرض، ولكن الســؤال الذي 
يطرح نفســه بقوة هو كيفية تشــكيل هذه القوات وعدد جنودها، 

ونوعية تسليحها والمهام الملقاة على عاتقها.
دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت قرارات بانشــاء «قوات 
درع الجزيــرة» قبــل خمســة وعشــرين عامــا تقريبــا، ولكن هذه 
القــرارات ظلت حبــرا علــى ورق، وطواها النســيان لاحقا، عندما 
اجتاحــت القوات العراقية الكويت في آب (أغســطس) عام 1990، 
واضطــرت المملكــة العربية الســعودية الــى الاســتعانة بالقوات 

الامريكية لاخراجها.
لا شك ان اعادة طرح هذه الفكرة وفي مثل هذا التوقيت أمر على 
درجة كبيــرة من الأهمية، بالنظر الى مــا تواجهه دول المجلس من 
اخطار، بعضها داخلي يتمثل في حرب الاســتنزاف التي يشــنها 
الحوثيــون اليمنيون ضــد المملكــة العربية الســعودية، وبعضها 
خارجــي يتمثل فــي تنامي القوة العســكرية الايرانيــة، وتصاعد 
احتمــالات الحــرب الامريكيــة الاســرائيلية ضــد طهــران لتدمير 

برامجها النووية.
لا نعتقــد أن هدف قوة التدخل الســريع الخليجية هو التصدي 
لأي محاولــة انتقاميــة ايرانية في حال انفجار الحــرب المذكورة، 
وانطلاق الطائرات والسفن المغيرة من قواعد عسكرية امريكية في 
دول الخليج، لأن طبيعة هذه القوة وتســليحها المحدود، مثلما هو 
معلن من تفاصيل قليلة، لا توحي بذلك، والمرجح انها ستخصص 

لمواجهة نزاعات داخلية، ولا يخالجنا أي شك بأن التمرد الحوثي 
اليمني، وتورط السعودية في حرب ضده، هما السببان الرئيسيان 
للعودة الى هذه الفكرة مجددا، ولتبرير انضمام قوات خليجية الى 

نظيرتها السعودية في هذه الحرب.
وتذكرنــا مطالــب دول الخليــج لايــران بالتعــاون مــع مطالب 
وكالــة الطاقة الذريــة، بمطالب مماثلــة للنظام العراقي الســابق، 
عندما كانت فرق التفتيش تجوب اراضيه بحثا عن اســلحة الدمار 
الشــامل، لنتبين بعد ذلك ان هؤلاء المفتشــين كانــوا في معظمهم 
جواســيس يمثلون اجهزة مخابرات غربية، وتنحصر مهمتهم في 

استفزاز العراق لتسهيل هدف العدوان عليه.
دول الخليــج، او بعضها على وجه التحديد، ســاندت العدوان 
الامريكي علــى العراق، وفتحت قواعدهــا البرية والجوية للقوات 
الامريكيــة التــي انطلقــت منهــا لاحتلال بغــداد واطاحــة النظام 
العراقي السابق، وهو العدوان الذي نسف التوازن الاستراتيجي 
العسكري في المنطقة لمصلحة ايران، ووضع دول مجلس التعاون 

في وضع حرج للغاية.
من الواضــح ان خيارات دول المجلس تجاه الملف الايراني تبدو 
محــدودة للغايــة، ولا نبالــغ اذا قلنا انهــا قد تكــون الضحية، أيا 
كانت النتائج التي ســتترتب على التعاطي الامريكي مع هذا الملف 
سلما او حربا، فالاتفاق السلمي سيأتي على حسابها حتما، لأنه 
ســيعطي ايران دورا اقليميا مهما في المنطقة، اما اذا لجأت امريكا 
الــى الخيار العســكري ضد ايران، فــان دولا خليجيــة قد تختفي 
مــن الخريطة أو تتعرض لتغيير ديموغرافي وسياســي خطير في 

افضل الأحوال.
موقــف الــدول الخليجية حرج للغايــة، وما يزيد مــن حراجته 
الخلافات الحدودية المتفاقمة، ولجوء زعاماتها لتسكين المشاكل، 
بتجنــب الحديث عنها، ومحاولة اعطــاء انطباع مضلل للمواطنين 

بأن الأمور تسير على ما يرام. وهي ليست كذلك حتما.

محمد كريشان

خضير بوقايلة٭

د. يوسف نور عوض٭
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AL-QUDS AL-ARABI

خُرّافية
 إبريق الزيت
رشاد أبو شاور

الخُرّافيــة باللهجــة الفلســطينيّة هــي الحكايــة الشــعبيّة، وهي 
مأخوذة من الخُرافة، والخرافة لا يصدقها العقل، ولكنها حين تُسرد 
في الليالي للأطفال تكون ممتعة، مشــوقة، مثيــرة، ففي الخُرّافيات 

وحوش، وأناس يصارعونها، وتباغتهم حيث لا يتوقعون. 
الخُرّافيّــات فيهــا مغامرات مثل ( الشــاطر حســن)، وفيها أُخوّة 
ووفاء ( جبينة)، وفيها الغول والعروس التي اختطفها ليلة عُرسها، 
وفيها المســافر الذي يقف في مفرق طرق ويقع في الحيرة فلا يدري 
أيهــا يختار، لأن واحدتهــا تأخذ ولا تجيب، وواحدتهــا لا نهاية لها، 

و...
في المخيمات لم تكن تلفزيونات، ولا راديوات، ليس غير السامر في 
الأعــراس، وفي الليالي التي بلا أعــراس ليس غير الجدّات والأمهات 
يســردن الحكايــات بينما نحن نلتصــق ببعضنا من شــدّة الخوف، 
وبمتعة ما بعدها متعة، مســتزيدين الأمهــات والجدات أن لا يتوقفن 
عن سرد حكاياتهن المشوّقة. وهنّ  من قبل تعرفن إلى فنّ السيناريو، 
والمسلسلات، كُنّ  يلجأن للإثارة، فيؤجلن الحكايات إلى ليلة قادمة، 
وهكذا حتى يمســكن بنا، فننشــدّ إلى الليلة القادمة، والليلة القادمة 
ليست ليلة الغد، فهي ليلة لا ينتهي وعدها على طريقة: تعال غدا، فإن 

جئت غدا يقال لك : الم أقل لك تعال غدا؟ وهكذا...
الحكايــا كثيــرة، والليالي طويلــة، وليالي المخيم شــديدة الطول، 
كثيفــة العتمة، اللهــم إلاّ في الليالــي المقمرة التي يطيب فيها الســهر 
والســمر على عتبــات البيوت_ هذا بعــد ان تمّ بناء غــرف من الطين 

بأحواش من الطين، لتحمل حياة الطين !
كنــت مولعا بســماع الخراريــف، وفــي ذاكرتي اختزنــت حكايا 
كثيرة، ولكنني بدأت أنسى مع تبدّل الأحوال، وأفول زمن الخراريف 

والجدّات والأمهات البارعات في الحكي وجذب الانتباه.
كثيــر مــن الخراريــف فيهــا حكمة وعبــرة تنطبــق علــى أحوالنا 
الفلســطينيّة والعربيّــة الراهنة، وما علينا ســوى العــودة لقراءتها، 
لنكتشــف بلاغتها، وصلاحيتهــا لأزمنة كثيرة رغم تبــدّل الظروف، 

وتعقّد الأحوال، وتطورها في زمن التكنولوجيا، وما بعد الحداثة. 
قبــل أيّام اتصل بي الصديق الدكتور هاني خصاونة، واستفســر 
منّي عن ( حكاية إبريق الزيت) التي لا أشــك أنه سمعها في طفولته، 
وهذا ما دفعني لحك الذاكرة التي بدت لي منطفئة في بعض مناطقها، 
فعدت إلى كتب الحكايات الفلسطينيّة: الحكاية الشعبيّة  في المجتمع 
الفلســطيني، وهو كتاب رائد للدكتور عمر عبد الرحمن الساريســي، 
وكتــاب: (احك يا طير) للدكتورين إبراهيم مهوّي و شــريف كناعنه، 
ومــن بعد قلــت لا بدّ مــن البحث عن حكايــة إبريق الزيــت في كتاب 
الخراريــف ( القصص الشــعبيّة) للحاجة تودد عبــد الهادي والذي 
حملتــه معي من بلــد إلى بلد، وقد صدر في بيروت عن دار ابن رشــد 

عام 1980 التي أسسها صديقنا سليمان صبح يرحمه الله.
ولأن نــصّ الخرّافيّة قصير ـ وهو قابــل للامتداد في حركة دائريّة 
لا تنتهي_ وحتى يتذكره من نســيه، أو يقرأه من لم يسمع به من قبل 
مــن أبناء أجيال التلفزيون، والكمبويتر، والعــاب الفيديو، والانهيار 
العربي، والانقســام الفلســطيني، فها أنا ذا أنقلــه للجميع من كتاب 

الحاجة تودد:
رقــم الحكاية 7 في الكتاب، تبدأ هكذا: إبريق الزيت، روتها ســيّدة 
في الخمسين من عمرها. يتحلّق الأطفال حول أمهم ويقولون: خرفينا 

خرّافية. تسألهم الأم : أخرفكم إبريق الزيت ؟ 
خرفي. 

وحدوا الله . لا إله إلاّ الله . 
تسألهم : أخرّف والا ما أخرّف؟ 

الأطفال : احكي.
الأم : أحكي والا ما أحكي؟      أحكي لكم إبريق الزيت ؟

الأطفال : يا الله 
الأم : يا الله ولا ما يا الله        أخرفكم إبريق الزيت ؟

الأطفال بضجر: قولي
الأم : أقول ولا ما أقول؟       أخرفكم إبريق الزيت؟ 

الأطفال : بدناش   ( لا نُريد)
الأم: بدناش والا ما بدناش؟           أخرفكم إبريق الزيت ؟

الأطفال: أف عاد 
 الأم : أف عاد والا ما أف عاد؟   أخرفكم إبريق الزيت ؟

الأطفال : بدنا ننام 
الأم : بدنا ننام ولا ما بدنا ننام؟           أخرفكم إبريق الزيت ؟

وهكــذا حتــى ييأس الأطفــال ويغفــون باســمين، والأم تلفّ بهم 
وتــدور في هذا الحوار الذي لا ينتهي، في حكايــة لها أوّل وليس لها 
آخــر، والتي يعرفونها ويحبــون أن يلعبوها مع أمهــم، خاصةً وهي 

تروى في ختام كثير من الحكايات .
الأم تتســلّى معهــم، تهدهدهــم بهــذه الحكايــة الدائريّــة، التــي 
يشــاركون في تأليفها، واســتمراريتها إلى ما لا نهاية، والتي تشــبه 

مسرح اللامعقول والعبث!
مــا الذي خطر ببال الصديق الدكتــور هاني خصاونة حتى يبحث 

عن تلك الحكاية التي سمعناها مرارا وتكرارا في طفولتنا؟!
فــي كل حال، لقد أســدى لي خدمــة كبيرة، فأنــا ككثيرين غيري، 
مللــت  من حكايــة إبريق الزيــت الفلســطينيّة غير البريئــة، والتي لا 
تحكيها الأمهات لأطفالهن، ولكنها فضيحة حوار الطرشان، ووثائق 

المصالحة، وملتقيات مكّة، وصنعاء، والقاهرة، و...
حكاية غير مسلّية، ولا ممتعة، لا تهدهد نومنا، ولا تبهجنا، ولكنها 
تنفرنــا من كل الذين يدوخوننا بهــا، متهربين من تقديم الجواب لفكّ 
لُغــز الحكايــة الحقيقيّة التي يكتبهــا الغول الــذي يختطف العروس 
الفلســطينيّة، ويترك دون عقاب، فلا الشــاطر حســن يحمل ســيفه 
ويهبّ كمــا في الحكاية، مناديــا على العروس تلك: دلّي لي شــعرك 
لاطول .. فيتســلّق صاعدا إليها بضفيرة شــعرها التــي تدليها له من 
نافذة  الغرفة التي يحتجزها الغول فيها، حيث يكمن بانتظار الغول، 

و..يصرعه، ويحرر العروس.
الشاطر حسن حمل سيفا جزّ به عنق الغول، وجماعة إبريق الزيت 
إمّا مع المفاوضات أو مع الغول، والمزيد من المفاوضات، أو يتوعدون 
بمقاومــة باتت فــي علم الغيــب في حين يواصــل الغــول التهام كل 
شــيء، لأن هاجس جماعتي إبريق الزيت هي الانتخابات، والإزاحة، 
فــكل طرف من الطرفين يعمــل على إزاحة الطرف الآخــر ليتاح له أن 

يفاوض الغول وحده!
الخراريــف فيها متعــة، وحكمة، وعبرة لمن يعتبــر، وحكاية إبريق 

الزيت كأنما تحكي حالنا الراهن...
الحكاية ليس فيها إبريق ولا فيها زيت...

الزيت الفلســطيني ينزف من أشجار الزيتون التي يقطعها الغول، 
يسيل دموعا من عيون أشجارنا القتيلة...

 فمن يتصدّى للغول! .. من يُنهي هذه الحكاية السمجة عن الحوار، 
والانتخابات، يحمل الســيف كما فعل الشاطر حسن الذي لم ينتظر، 
لأنــه عرف أن الفائز بمحبة واحتــرام الناس هو من يدلّهم على طريق 
مواجهة الغول، و..قتله، وإنقاذ العروس .. العروس الســجينة التي 
تصــرخ ولا مــن يُلبي اســتغاثتها ويصيــح حاملاً ســلاحه: العينين 

عينيكي.. 

كاثرين زيتا جونز على مسرح برودواي 

www.alquds.co.uk

 المغرب: ضبط شبكة
متخصصة في «الدعارة الراقية» 

نائبة مصرية تطالب بوضع
قانون لردع التحرش الجنسي بالنساء

القهوة والشاي يحدان من الاصابة بالسكري 

فلكي تونسي يتوقع محاولة لاغتيال نصر الله
 ومحاكمة بوش الإبن والكشف عن وفاة بن لادن منذ 2006

تصنيع عظام بشرية 

تحذير من غزو الفئران لمنازل بريطانيا 

المتزوجون أقل عرضة
للمشكلات النفسية والإدمان 

تمكنـت  ا:  ب  د  ـ  البيضـاء  الـدار   ■
فـرق أمنية بمدينـة فاس بوسـط المغرب 
من تفكيك شـبكة متخصصـة في الدعارة 

الراقية. 
وذكـرت صحيفـة «المسـاء» المغربيـة 
الثلاثـاء أن عملية مداهمة شـقة بإحدى 
العمـارات أدت إلى إيقاف زعيم الشـبكة 
وأحد مساعديه إلى جانب ستة أشخاص 

آخرين إناثا وذكورا. 
خـلال  الأمنيـة  الفرقـة  حجـزت  كمـا 
هـذه العملية مبلغا ماليـا وهواتف نقالة 

وكميات من الخمور. 
وذكـرت الصحيفـة أن هـذه الشـبكة 
التـي تم تفكيكهـا تعد من ضمن شـبكات 
الدعارة المنظمـة بالمدينة، إذ عمد زعيمها 
إلى تقسيم الشـقة إلى عدة غرف مجهزة 
وحـول بهوهـا إلـى قاعـة انتظـار وأخذ 

النفس. 
وكشـفت تحريـات الشـرطة أن زعيم 
الشـبكة كان يسـتعين بالهواتـف النقالة 
للبغـاء واصطيـاد  الوسـاطة  مـن أجـل 

الزبائن. 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: طالبـت وكيلـة مجلس الشـعب المصري 
استاذ الشـريعة الاسـلامية زينب رضوان بوضع قانون يحمي 
النسـاء من التحرش الجنسـي الـذي اعتبرت انه صـار «هجمة 
حيوانية» على المرأة. ونقلت صحيفة «الدسـتور» المسـتقلة عن 
زينب رضوان، وهي نائبة عن الحزب الوطني الحاكم في مؤتمر 
اقليمـي عقد في القاهرة هذا الاسـبوع حول التحرش الجنسـي 
والعنـف الاجتماعـي «اننـا بحاجـة الـى قانون يحمـي المجتمع 

المصري من الانهيار».
واضافـت «هنـاك هجمـة حيوانيـة ضـد الفتـاة المصريـة في 
الطرقـات وصـار التحرش الجنسـي اكثـر ضراوة وبلـغ اقصى 

حدوده بالتحرش بالاطفال».
وتابعـت ان «التحـرش تحـول من سـلوك فردي الى سـلوك 
جماعي ما يـؤدي الى اختفاء الجاني وسـط المجموعة وبالتالي 

صعوبة الوصول اليه».

وتتهـم منظمـات نسـائية مصريـة الحكومـة بعـدم التحـرك 
لمواجهة مشكلة التحرش الجنسي التي اصبحت ظاهرة منتشرة 

منذ عدة سنوات في مصر.
«التحـرش  يجـرم  نـص  المصـري  القانـون  فـي  يوجـد  ولا 
الجنسـي» وانمـا يعاقب هـذا الفعل علـى انه من ضمـن «اعمال 

الفحش» المحظورة.
وفـي العـام 2008 قضت محكمة بسـجن رجل ثلاث سـنوات 

لتحرشه بامراة.
واكدت دراسـة اجراهـا المركز المصري لحقوق المـراة (منظمة 
غيـر حكومية معنية بقضايا المرأة) انه فـي العام 2008 تعرضت 
83٪ مـن المصريات و98٪ من الاجنبيـات في مصر للتحرش. 

واجريت هذه الدراسة على عينة شملت 2500 حالة.
واوضحت الدراسة ان 12٪ فقط ممن شملتهن العينة تقدمن 

ببلاغات للشرطة عن تعرضهن للتحرش.

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: أظهرت دراسـة جديـدة أن تناول 
القهـوة والشـاي يخفـف من خطـر الإصابـة بداء السـكري من 
النـوع 2. وأوضحـت الدراسـة التي أجرتهـا جامعة «سـيدني» 
ونشـرت فـي مجلة «أرشـيف الطـب الداخلي» الامريكيـة أن كلّ 
كـوب قهوة في اليوم يخفف خطر الإصابة بداء السـكري نوع 2 

بنسبة ٪7.
وذكرت شـبكة «بلومبرغ» أن الدراسـة بينت أن شـرب 3 إلى 
4 أكـواب مـن القهوة فـي اليوم يخفـض من خطـر الإصابة بداء 
السكري بنسبة 25٪، في حين يخفض تناول 3 إلى 4 أكواب من 

القهوة بلا كافيين من نسبة الخطر بحوالي الثلث.

وأظهـرت الدراسـة أيضاً أن خطـر الإصابة بالسـكري نوع 2 
ينخفـض إلى الخمس عند الأشـخاص الذيـن يتناولون 3 إلى 4 

أكواب من الشاي في اليوم.
وقـال معـدو الدراسـة، التـي قادتهـا البروفيسـور رايتشـل 
هاكسـلي مـن معهـد جورج للصحـة العامـة إنه في حـال إثبات 
هـذه النظرية فـي الابحاث المقبلـة، قد ينصح الاطبـاء مرضاهم 
المعرضين للإصابة بالسكري بزيادة استهلاكهم للشاي والقهوة 

بالإضافة إلى ممارسة النشاطات الرياضية.
وكانت دراسـة سـابقة قد ربطت بين تناول القهوة والحدّ من 

خطر الاصابة بسرطان البروستات القاتل.

■ تونس (تونس) ـ يو بي آي: توقع الفلكي التونسي حسن 
الشـارني بـأن يشـهد العـام 2010 إضطرابـات كبيـرة، وزلازل 
وحرائـق كثيرة وتعرض الأمين العام لحزب الله السـيد حسـن 
نصرالله لمحاولـة اغتيـال ومحاكمة الرئيس الأمريكي السـابق 
جورج بوش الابن والكشف عن وفاة زعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بـن لادن، إلـى جانب ظهـور فيروس جديـد أخطر مـن فيروس 
أنفلونـزا الخنازيـر. وقال الشـارني، الذي يتولـى منصب نائب 
رئيس الإتحاد العالمي للفلكيين، في تكهناته للعام 2010، نشرتها 
الثلاثاء صحيفة «الحدث» التونسية، إن «الدلائل الفلكية تشير 
إلى أن العام 2010 سيكون عام الإضطرابات السياسية والمناخية 
والحسم في العديد من الأمور المتعلقة بالقضايا المصيرية، حيث 
سـتظهر شخصيات جديدة، وأخرى ستختفي في ظروف غريبة 

وفجائية قد تصل لحدود مأساوية...».
واكتسـب الشـارني شـهرة عالمية واسـعة منذ أن تنبأ بوفاة 
أميرة ويلز ديانا قبل ثمانية أشـهر من حادث السـير الذي أودى 

بحياتها في نهاية آب/أغسـطس 1997 في باريس، كما تنبأ أيضا 
بوفاة ياسر عرفات في ظروف غامضة.

وتوقع أن يشهد العام المقبل تعرض نصر الله لمحاولة اغتيال، 
وقال»سـيتم الكشـف عن محاولة لاغتيال حسن نصر الله تقوم 

بها عناصر من الموساد، ومجموعة من الخونة والعملاء».
وتابع في توقعاته المتعلقة بالشـأن اللبناني، قوله «إن لبنان 
سيشـهد في العـام المقبل بعض الأعمال الإرهابية اللامسـؤولة، 
واغتيال شخصية سياسية مرموقة، ولكن هذه الأحداث الأليمة 
لن تؤثر على استقرار هذا البلد». وأضاف أن «حياة حاكم إحدى 
الدول العربية المشـرقية سـتكون خلال العـام 2010 في خطر»، 
فيما ستشهد الساحة الفلسطينية «اغتيال أحد كوادر حركة فتح 

من الذين لعبوا دورا مشبوها في مجزرة جنين».
أما بالنسـبة إلى الشـأن العراقي، فقد توقع الشارني إغتيال 
«شخصية سياسية هامة سيشعل فتيل الحرب الطائفية»، وذلك 

رغم الإعلان عن حلول جديدة لمعضلة العراق.

■ هيوسـتن ـ يو بي آي: أعلن علماء أمريكيون أنهـم تمكنوا من التوصل إلى عملية 
تؤدي إلى تنمية عظام بشرية حقيقية في زرع للأنسجة.

وقـال الباحثـون مـن جامعـة هيوسـتن وعلـى رأسـهم البروفيسـور مـارك كلارك 
إن الطريقـة المثلـى للحـدّ من الكسـور فـي العظام هي فـي منعها من الوصـول إلى حدّ 
الإنكسار، وأن فهم العملية التي تتكوّن وتنمو فيها العظام كان صعباً، غير أنهم تمكنوا 

اليوم من استخدام التقنية الجديدة لتحقيق ذلك.
وقال كلارك «صنعنا بنية لا تتمتع بأي مكونات صناعية»، مشيرا إلى أنها مصنوعة 
بشكل كامل من نوعيّ الخلايا العظمية في الجسم، وتنتج مادة تشبه العظمة التربيقية 

البشرية، بما فيها محتوياتها من مواد معدنية وبنيتها النسيجية ومعدل نموّها.
وأفـاد العلماء أن البنية العظميـة الثلاثية الأبعاد تقدم الظروف المثلى للتحقيق في 
كيفيـة تكـوّن العظام، وكيفية حصول هشاشـة العظام عند النسـاء بعد سـنّ اليأس، 

والاشخاص الذين يعانون من أمراض في العمود الفقري.
ورخصت الجامعة لشـركة «أوستوسفير» التي شـكلها كلارك لتحويل هذه التقنية 

للاستخدام التجاري.

آي:  بـي  يـو  ـ  (بريطانيـا)  لنـدن   ■
وجّهـت السـلطات الصحيـة فـي المملكة 
المتحـدة تحذيـراً للعائـلات البريطانيـة 
دعتهم فيهـم إلى اعداد انفسـهم للتعامل 
مـع غزو الفئران خلال موجـة البرد التي 
سـتبداً الليلـة. وقالـت صحيفـة «ديلـي 
إكسبريس» الثلاثاء إن الرابطة الوطنية 
لمكافحة الآفات قدّرت بـأن اعداد الفئران 
والجـرذان في بريطانيا ارتفعت بنسـبة 
20٪ خلال شـتاء العام الحالي، بسبب 
قـرار السـلطات المحليـة جمـع حاويـات 
القمامـة من المنازل كل أسـبوعين بدلاً من 

جمعها مرة في الأسبوع.

وحـذّرت الرابطـة مـن أن الكثيـر من 
الفئـران والجرذان سـتدخل إلـى المنازل 
بحثـاً عـن الـدفء خـلال فصل الشـتاء 

الحالي.
دوريتـا  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
كوكـس المتحدثة باسـم الحملـة من أجل 
جمع حاويـات القمامة الخاصـة بالمنازل 
كل أسـبوع قولهـا «إن توجـه السـلطات 
المحلية إلى تقليص جمع حاويات القمامة 
مـن أمـام المنـازل، وفرضها رسـوماً على 
مكافحـة القـوارض والحشـرات أحدثـا 
حلقة مفرغة سـتجعل الفئران تدخل إلى 

منازلنا خلال هذا الشتاء».

■ ولينغتون ـ د ب أ: أثبت باحثون نيوزيلنديون أن المتزوجين أقل عرضة للاصابة 
بالاحباط والمشكلات النفسية كما أنهم أقل عرضة لإدمان المخدرات والكحوليات. 

وأشارت الدراسة التي نشرت نتائجها الثلاثاء إلى أن الطلاق أو وفاة أحد الزوجين 
يزيـد مـن خطورة الإدمـان لدى النسـاء كمـا أن الرجل المطلـق أو الأرمـل أكثر عرضة 
للإصابـة بالإكتئـاب مقارنة بالرجل الأعـزب.  وقالت خبيرة علم النفس المشـرفة على 
الدراسة، كاتي سـكوت من جامعة أوتاجو في ولينغتون:»توضح دراستنا أن الزواج 
مفيد للصحة النفسـية فـي حين أن الألم والاضطراب المرتبـط بانتهاء الزواج يجعلان 

الناس أكثر عرضة للأمراض النفسية». 

■ لنــدن ـ د ب أ: قوبــل الظهور الأول للممثلــة البريطانية كاثرين زيتا جونز على مســرح برودواي الأمريكي 
بانتقــادات متباينة من قبل النقاد في بريطانيا.  وكتبت صحيفــة «دايلي ميل» البريطانية أنه بالرغم من الظهور 
الســاحر لجونز (40 عاما) على السجادة الحمراء خلال أمســية العرض الأول للمسرحية الغنائية «ليتيل لايت 

ميوزيك» وصوتها المثير الذي أقنع جميع النقاد إلا أن أداءها التمثيلي جاء مخالفا للتوقعات. 
وفي الوقت نفسه كتبت إحدى الناقدات في صحيفة الـ «غارديان»: «إنها (جونز) تستطيع الغناء والتمثيل ، 

لكنها لا تستطيع القيام بالإثنين في نفس الوقت، على الأقل في هذا العمل». 
وفــي المقابل ذكر ناقد آخر في نفس الصحيفة أن زوجة النجــم الأمريكي مايكل دوغلاس كان أداؤها أفضل 
في المشــاهد الهادئة للمســرحية الغنائية، وكانت مقنعة في الفصل الثاني على وجه الخصوص خلال تقديمها 

أشهر أغنية للمسرحية «سند إن ذي كلاونز». 


